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إسرائيليون يعتبرونها اختبارا لولي العهد محمد بن سلمان

ترقب في تل أبيب إزاء إمكانية استقبال وفد رياضي إسرائيلي في السعودية
مسؤول سعودي: أربعة مجالات
تناسب عمل الإناث في المملكة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بعد بضعة أســابيع من مشاركة وفد رياضي 
من إسرائيل بمســابقة جودو في دبي، وتطاول 
وزيــرة الثقافة ميــري ريغف علــى الإمارات، 
يستعد وفد إسرائيلي جديد للمشاركة في بطولة 

الشطرنج في السعودية خلال الشهر المقبل.
وقالــت صحيفــة » يديعــوت أحرونــوت« 
الإســرائيلية إنــه عندما اختيرت الســعودية 
التزمت  الشطرنج،  في  العالم  بطولة  لاستضافة 
عمليا، بتنفيذ شــروط اتحاد الشطرنج الدولي، 
التي تشــترط أن على الدولة المضيفة الســماح 
لكل لاعبي الشــطرنج في العالم بالمشــاركة في 

المباريات.
إســرائيليا،  شطرنج  لاعب   11 أن  وكشــفت 
ســيتقدمون بطلــب الحصول على تأشــيرات 
دخول الى الســعودية. وفي حال رفضت، فإنها 
قد تخسر الحق في استضافة المباريات، بل يمكن 
لاتحاد الشــطرنج الدولي أن يصــادر صندوق 
الجوائز الذي يصل إلى ملايين الدولارات. أما إذا 
وافقت فستكون الرياض قد أقدمت على »خطوة 

تاريخية »يســمح فــي إطارها للإســرائيليين 
بدخول المملكة علنا لأول مرة.

وقال ليــؤور ايزنبرغ المتحدث باســم اتحاد 
الشطرنج الإســرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال، 
أمس، إن سياســة الاتحاد هي تطوير هذا النوع 
من الرياضة في إســرائيل واســتخدامه كجسر 
لتطوير العلاقات الحــارة بين الهيئات والدول. 
لافتا إلى أن الاتحاد يدعم سياسة الاتحاد الدولي 
بإجراء المباريات في السعودية وفقا لالتزاماتها 
بعدم فرض قيود على مشــاركة الإســرائيليين 
في المباريــات. وتابع »نحن نهتم بقيام اللاعبين 
الإســرائيليين بتقــديم طلبــات للحصول على 
تأشــيرة دخول ونتوقع من السعودية الموافقة 

عليها«.
كما قال إنــه جرت مناقشــة الموضوع خلال 
اللقــاءات التــي عقدها قادة اتحاد الشــطرنج 
العالمــي، وإن إســرائيل تلقــت دعوة رســمية 
للمباريــات المتوقعــة بــين 26 و 30 ديســمبر/ 
كانــون الأول تحت شــعار »كلنا أمــة واحدة«. 
وتعتقد جهات إعلامية في إســرائيل أنه ليست 
العلاقات الإسرائيلية - السعودية فقط تخضع 

للامتحان هنا بل هــي أيضا امتحان لولي العهد 
الشاب محمد بن سلمان. واعتبرت الإذاعة على 
غرار »يديعوت أحرونوت« أن بن ســلمان الذي 
يقود حاليا تغييــرات جذرية في المملكة العربية 
السعودية، قد يدفع نحو خطوة مهمة على طريق 
التطبيع بين البلدين في حال قام بإعطاء الضوء 

الأخضر لاستقبال الوفد الإسرائيلي«.
فــي المقابــل اعتبــرت الإذاعــة أنــه يمكن 
بموجب  التأشيرات  منح  »تبرير«  للســعوديين 
القيــود القانونية - حيث قــام صندوق جوائز 
دولي محترم بتوقيع عقد مع الاتحاد الدولي على 
استضافة المباريات لمدة ثلاث سنوات. وأضافت 
الإذاعة »لذلك إذا رفضت الســعودية استضافة 

الإسرائيليين، فقد تتعرض لعقاب شديد«.
وتســود حالة ترقــب وانفعــال كبيرين بين 
لاعبــي الشــطرنج الإســرائيليين. وتســتذكر 
أنه قبل أربع ســنوات، شــارك فريق الشــباب 
الإســرائيلي في بطولة الشــطرنج العالمية في 
أبوظبي، لكــن المضيفــين في الإمــارات وقتها 
رسميا  بالمشاركة  للإسرائيليين  السماح  رفضوا 
تحت العلم الإســرائيلي، وكان عليهم التنافس، 

كما هو الحال في مسابقة الجودو الشهر الماضي، 
تحت علم الاتحاد.

وترجح الإذاعة والصحيفة الإسرائيليتان أن 
الإسرائيلي  الرياضي  الوفد  السعودية  تستقبل 

وذلك استنادا لما تشهده المملكة. 
وتخلــص »يديعــوت أحرونــوت« للقــول 
الســعوديون،  »رغم عدم وضوح ما ســيقرره 
فــإن الرياح الواعدة بالتغييــر تهب بالفعل من 
المنافسة، فقد اتفقوا للمرة الأولى في المملكة على 
عدم إرغام النساء اللواتي سيشاركن في ألعاب 

الشطرنج، على ارتداء الحجاب«.
يشــار إلــى أن وزيــرة الثقافــة والرياضة 
الإسرائيلية ميري ريغف اعتبرت أن فوز الفريق 
وأخرى  ذهبية  بميدالية  الإســرائيلي  الرياضي 
شــهدتها  رياضية  مســابقات  ضمن  برونزيــة 
الإمارات العربية المتحدة قبـــــل أســابيع، هو 
إصبع بعين أبو ظبي التي فرضت »تعتيما« على 
البعثة الرياضية من إسرائيل ومنعت رفع علمها 
وأداء نشــيدها القومــي. والســؤال هل توجه 
ريغف إصبع يدها الأخرى لعيون الرياض هذه 

المرة؟

■ الرياض - الأناضول: وضع مســؤول 
أربعــة  الأحــد،  أمــس  ســعودي،  حكومــي 
مجــالات تناســب عمــل الإنــاث في بــاده، 
اســتنادا إلى دراســة الفــرص الوظيفية في 

المملكة.
وقال عمــر البطاطي، وهــو محافظ هيئة 
توليد الوظائف ومكافحة البطالة السعودية، 
إن الدراســة خلصت إلى أن مجــالات العمل 
المائمــة للمــرأة الســعودية هي: التســويق 
والدعايــة والإعــان، المحاســبة والتدقيــق، 

تطوير البرمجيات، والصيدليات.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر تنميــة المــوارد 
البشــرية الذي تنظمه غرفــة تجارة وصناعة 
جدة، وتابعته الأناضول من خال حســاب 

الغرفة في موقع تويتر.
وأضــاف البطاطــي، أن برنامــج توطــن 
الوظائــف للنســاء يُعــد منهجيــة متكاملــة 

تســعى لمواءمة مخرجــات التعليــم الحالية 
والباحثات عن عمل، مــع فرص عمل مائمة 

لهن.
بــدأت  الأول،  أكتوبر/تشــرين   21 وفــي 
وزارة العمــل الســعودية، بتطبيــق المرحلــة 
الثالثــة مــن تأنيث محــال بيع المســتلزمات 
النســائية، فــي محاولــة لخفــض معــدلات 
البطالــة لدى الإنــاث. وتتخذ الدولــة العديد 
من الإجراءات لخفض معــدلات البطالة لدى 
الإنــاث، مــا أدى إلــى خفضها مــن 34.5 في 
المئــة بنهايــة 2016، إلى 33.1 فــي المئة نهاية 
الربــع الثاني من 2017، وفقــا لبيانات الهيئة 
العامة للإحصاء فــي الباد. وأصدر العاهل 
السعودي في ســبتمبر/أيلول الماضي، أمرا 
يقضي بالســماح للمرأة باســتصدار رخصة 
قيادة سيارة، بدءا من يونيو/حزيران المقبل 

ووفق الضوابط الشرعية.
ومــن المتوقع أن يســهم القرار فــي زيادة 
مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، وخفض 

معدلات البطالة لديهن.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

أجمعت ردود الأفعال الفلسطينية على رفض قرار 
وزارة الخارجية الأمريكية عدم التجديد لمكتب منظمة 
التحريرالفلســطينية لستة اشــهر أخرى كالمعتاد. 
وربطــت بــين قرارها هــذا وبين انضمام فلســطين 
للمحكمة الجنائية الدوليــة، والطلب منها أن تحيل 
جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى 
وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإســرائيلي 
علــى قطاع غزة إلى المجلــس القضائي لفتح تحقيق 
قضائــي. وتباينــت الردود بــين التهديــد بتعليق 
كل الاتصالات مــع الادارة الأمريكية بكل أشــكالها، 
واعتبار القرار أمرا مرفوضا جملة وتفصيلا ويؤدي 
إلى تقويض عملية السلام، كما جاء في رسالة خطية 

لصائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، وبين اســتغراب الرئاســة 
الفلســطينية من الإجــراء الأمريكــي، الذي وصفه 
الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، بخطوة غير مسبوقة 
فــي تاريــخ العلاقــات الأمريكية - الفلســطينية، 
الأمر الذي تترتب عليه عواقــب خطيرة على عملية 
الســلام، وعلى العلاقات الأمريكيــة- العربية.  من 
جانبها أعربت الحكومة الفلســطينية خلال جلستها 
الطارئــة في مدينة رام الله، أمــس عن رفضها لقرار 
وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكــدة أن القرار يمثل 
تشجيعاً للحكومة الإســرائيلية على المضي قدماً في 
ممارساتها ضد شــعبنا الأعزل. ودعت إلى التراجع 
عنه أما المجلــس الوطني الفلســطيني والعديد من 
الفصائــل، فقد دعوا لتكثيف الجهود الفلســطينية، 
من أجل التصدي للتهديــدات الأمريكية ضد منظمة 

التحرير. )تفاصيل ص6(

■ المغرب ـ د ب ا:  لقيت حوالى 15 امرأة حتفهن، 
صباح أمــس الأحد، نتيجة الازدحــام أثناء توزيع 
الإعانات الاجتماعية علــى المعوزين نواحي مدينة 

الصويرة، غربي المغرب .
وقــال الطبيب الرئيســي لشــبكة المؤسســات 
الصحية في إقليم الصويرة، زكرياء آيت لحســن، 
إن كل الضحايا القتلى من النســاء. وأضاف أنه تم 
نقل خمس نســاء حالاتهن حرجة إلى المستشــفى 
الجهوي في الصويرة.  وتجمع حشــد من النســاء 
العجائز خصوصا صباحا في ســاحة الســوق في 

ســيدي بولعلام، البلدة الريفية التي تبعد نحو 60 
كلم شمال شــرق الصويرة، للاستفادة من التوزيع 
الســنوي لدقيق القمح الذي يتبرع به مواطن مقيم 
في الدار البيضاء. وقال الطبيب الذي حضر التجمع 
»هــذا العام، كان هنــاك الكثير من النــاس، المئات 
منهم، حصل تدافع فسقطت الحواجز )...( وخرجت 

الامور عن سيطرة السلطات المحلية«.
وتابع الشــاهد الذي رفض الكشــف عن اسمه 
»حتى عندما كان بعض الاشخاص على الارض كان 

اخرون يتنازعون للحصول على الدقيق«.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قتل 9 مدنيين، أمس الأحد، جراء هجمات نفذتها 
قوات النظام الســوري على مــدن وبلدات الغوطة 
الشرقية في ريف العاصمة دمشق. وحسب مراسل 
الأناضول، فقد شــنت قوات النظام، هجمات مكثفة 
على مدن حرستا وعربين ودوما، وبلدات عين ترما 

ومسرابا والمرج، في الغوطة الشرقية.
من جهة أخرى ذكرت وســائل إعــلام إيرانية، 
أمس الأحد، أن قائداً فــي الحرس الثوري الإيراني 
ومقاتلًا إيرانياً أقل رتبــة لقيا حتفهما في قتال ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في الأيام القليلة 
للرئيس  الثــوري دعما  الماضية. ويقاتــل الحرس 

السوري بشار الأسد منذ عدة سنوات.
وعلــى صعيد الجهــود للتوصل الــى حلول في 
ســوريا، قال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، الأحــد، إنه »توصل لاتفــاق« مع نظيريه 
التركي والإيراني بشأن »جميع القضايا الرئيسية« 
المتعلقــة بالقمة المرتقبــة حول ســوريا في مدينة 
سوتشي الروسية، حســب وكالة »تاس« الروسية 

)خاصة(.
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي« ووكالات:
أعلنت منظمة حقوقيــة، مقرها في جنيف، أمس 
الأحد، رصــد 716 حالة انتهاك ارتكبــت في اليمن 

خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت منظمة »سام« الأهلية اليمنية في بيان، إن 
تلك الانتهاكات شــملت القتل خارج نطاق القانون، 
والاعتداء على سلامة الجســم، وانتهاك الحريات 
الصحافيــة، والاحتجــاز التعســفي، ومصــادرة 

الممتلكات، والتهجير القسري والتعذيب.
وأشــارت إلى أن »ميليشــيات الحوثي وصالح 
ارتكبــت 541 انتهــاكا مــن مجمــوع الانتهــاكات 
المرصــودة، ويتحمــل طيــران قــوات التحالــف 
مسؤولية 111 انتهاكاً، و19 انتهاكاً اُرتُكِبت من قبل 
الشرعية وجماعات مسلحة  تابعة للحكومة  جهات 
في كل من محافظتي تعز وعدن، وقُيد 15 انتهاكا ضد 

مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية«.

وأوضحت المنظمــة أن من بين تلــك الانتهاكات 
»ارتكاب 115 جريمة قتــل ضحاياها مدنيون، منهم 
69 بفعل ضربات طيــران التحالف، و40 مدنيا على 
يد ميليشيات الحوثي أغلبهم ســقطوا في عمليات 
قصف عشـــــوائي على أحياء ســكنية في مدينة 

تعز«.
إلى ذلــك، أعلن فريــق تقييم الحــوادث التابع 
للتحالــف العربي أن لجنة تم تشــكيلها بأمر ملكي 
ســعودي لمتابعة طلبــات المتضررين فــي اليمن. 
ويفتــرض أن تنظــر اللجنــة في شــكاوى الذين 
تضرروا من هجمــات طائرات التحالف من المدنيين 

في اليمن.
وعلى الصعيد الميداني، ســيطرت قوات الجيش 
اليمني، أمس الأحد، على مواقع عســكرية جديدة، 
إثر معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة أنصار الله 
الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس الســابق علي 

عبد الله صالح، شرقي العاصمة صنعاء. 

إجماع فلسطيني على مواجهة القرار الأمريكي
عدم التجديد لمكتب المنظمة

المغرب: وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات 
جراء ازدحام في توزيع مواد غذائية

لافروف: اتفقنا مع أنقرة وطهران على جميع القضايا الرئيسية

سوريا: مصرع 9 بقصف للنظام... ومقتل قائد من الحرس الثوري 

الجيش يحتل مواقع جديدة شرق صنعاء و»التحالف« يشكل لجنة لشكاوى المتضررين

716 حالة انتهاك خلال شهر واحد في اليمن 

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي ووكالات:

إزاء  الدولــي  القلــق  درجــات  تصاعــدت 
السياســات التي يتبعها ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، خوفاً من أن تقود سياسات 
الأمير الشــاب إلى انزلاق الشرق الأوسط إلى 

منزلق الحرب. 
الألماني  الخارجية  وزير  تصريحات  وشكلت 

زيغمار غابرييل بشــجبه ما اعتبرها مغامرات 
اســتقرار  لزعزعة  الســعودية  العربية  المملكة 
الشــرق الأوســط على خلفية أزمــات، آخرها 
لبنــان، منعطفا فــي الاتحــاد الأوروبي تجاه 
الريــاض. ويكشــف الموقــف الأوروبي وجود 
تيار  بين  الأوروبية  المجموعة  وســط  انقســام 
تقوده فرنســا وينــادي بالهــدوء، وتيار آخر 

ينادي بالصرامة.
عن  اللندنية  »أوبزيرفر«  صحيفة  وكشــفت 
مصادر قولها إن الأمير محمد بن ســلمان، الذي 

وصفتــه بالرجــل المتعجل، وجاريد كوشــنر، 
مستشــار الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
إلى  وصهره، يمثلان مزيجاً خطيراً. وأشــارت 
الصداقة الحميمة التي باتت تجمعهما والعلاقة 
القويــة التي مزجت بين الشــباب والســلطة، 
وأثر تلك الصداقــة على توجهــات ولي العهد 
الســعودي. ولفتت الصحيفة إلى ثلاث زيارات 
ســرية قام بها كوشــنر للمملكــة، كان آخرها 
نهاية الشــهر الماضــي. إلى ذلك، قــال مصدر 
سعودي مسؤول لوكالة »بلومبيرغ« الأمريكية، 

إن الحملة التــي يقودها ولــي العهد محمد بن 
سلمان لمكافحة الفســاد، امتدت لتشمل ضباطا 

متقاعدين في الجيش السعودي .
وبين المصدر أن »السلطات اعتقلت في الأيام 
الأخيرة 14 ضابطا متقاعــدا كانوا يعملون في 
وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ضابطين متقاعدين 

كانا يخدمان في الحرس الوطني«.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعتقلين بإبرام 

عقود شابها الفساد.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

قــال مكتب رئيــس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريري، الذي أعلن اســتقالته في تســجيل 
بثه التلفزيون من الســعودية يــوم الرابع من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، انه سيزور مصر غدا 
الثلاثــاء. وبعد أكثر من أســبوعين على غيابه 
عن لبنــان، يعود الرئيس ســعد الحريري إلى 
بيروت ويشــارك يوم الأربعاء في احتفال عيد 

الاســتقلال إلى جانب رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وعدد كبير من الوزراء والنواب والسفراء بعد 

جولة تقوده إلى مصر والكويت.
وفي اليوم الثاني له في باريس، عقد الرئيس 
ســعد الحريري اجتماعات مكثفــة مع عدد من 
المقربين منه لوضع خطوات مرحلة  السياسيين 
ما بعد الاســتقالة، ومن بينهــم وزير الداخلية 
نهاد المشنوق ومدير مكتبه نادر الحريري، قبيل 
عودته إلى بيروت لوضــع العناوين العريضة 
التي على أساســها ســيعلن الحريــري موقفه 

في بيروت. وإلى باريــس وصلت النائبة بهية 
الحريري مع نجلها أحمد الحريري أمين عام تيار 
»المســتقبل«. وعلم أن الحريري لن يتخلى عن 

فريق عمله.
وقال الرئيس اللبناني ميشــال عون إنه لن 
يقبل اســتقالة الحريري حتى يسلمها بنفسه. 
ودعــت كل الأطراف فــي بيروت إلى ســرعة 
عودتــه. وأدت اســتقالة الحريري إلــى أزمة 
سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة 
في منطقة الشــرق الأوســط بين الســعودية 
الســنية وحلفائها من جانب، وبين تكتل تقوده 

إيران الشــيعية من جانب آخر. من جهة أخرى 
أعلــن بيان صادر عــن مكتب رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيلتقي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس 
في كانــون الأول/ديســمبر المقبــل، لمباحثات 
من المتوقــع أن تشــمل التطورات فــي لبنان. 
وذكر البيان أن »ماكــرون أطلع رئيس الوزراء 
الإجراءات  حول  المستجدات  آخر  على  نتنياهو 
التي يتخذها في ما يتعلــق بالأزمة في لبنان«، 

وذلك خلال محادثة بينهما أمس الأحد.
)تفاصيل ص 5(

مخاوف من تأثير صهر ترامب على وليّ العهد السعودي

قلق دولي من سياسات الرياض وحملة الاعتقالات تطال ضباطا متقاعدين 

نتنياهو يدخل على خط الأزمة اللبنانية ويلتقي ماكرون الشهر المقبل 

الحريري في مصر غدا... ولن يغيّر فريق عمله بعد »تدويل« استقالته 

لندن ـ »القدس العربي«:

اجتماع  ختــام  في  العربية  الجامعــة  دانت 
طــارىء على مســتوى وزراء الخارجية الاحد 
إطلاق صاروخ »ايراني الصنع« على السعودية 
واصفة  العربــي«،  للأمن  »تهديــد  انه  معتبرة 
حزب اللــه اللبناني بانه »ارهابــي )...( يدعم 

الجماعات الارهابية في الدول العربية«.
وصدرت هذه المواقف بعدما شنت السعودية 
هجوما شديد اللهجة على إيران خلال الاجتماع 
الــذي عقد في القاهــرة مؤكدة انهــا »لن تبقى 
»العدوانية«  السياســة  حيال  الأيدي«  مكتوفة 
لطهران في مرحلة تشــهد توتــرا متصاعدا بين 

القوتين الاقليميتين في الشرق الاوسط.
ونددت الجامعــة في بيان ختامــي بعملية 
إطــلاق صــاروخ بالســتي »ايرانــي الصنع« 
»عدوانا  ذلــك  واعتبرت  الريــاض  اســتهدف 

صارخا وتهديدا للأمن القومي العربي«.
وافــاد بيانهــا ان الصــاروخ تم اطلاقه من 
الاراضي اليمنية »من قبل الميليشــيات الموالية 
الدفاع  فــي  الســعودية  »حق  مؤكدة  لإيران«، 
الشرعي عن اراضيها ومساندتها في الاجراءات 
التي تقرر اتخاذها ضد هذه الانتهاكات في اطار 

الشرعية الدولية«.
كذلــك، حملت الجامعة حزب اللــه اللبناني 
»مســؤولية دعم الجماعات الارهابية في الدول 
الايراني  الثوري  الحرس  مع  واتهمته  العربية« 
بـ»تأســيس جماعــات ارهابيــة« فــي مملكة 

البحرين.
وعقد الاجتماع وســط تــــباين واضح في 
مواقف الــدول العربـــــية إزاء القضــــــية 
موضــوع النقــاش، حيــث تحتفــــــظ دول 
عربـــــية مؤثرة بعلاقـــات قويـــة مع إيران 
مثل الجزائــر وعُمان والعـــــراق ولبنان، كما 

أن اختيار المغرب الذي يعد حليفاً للســعودية 
الحضور بمســتوى تمثيل منخفض، أرســــل 
رســالة مخيبــة للآمــال إلــى المســـــؤولين 
السعوديين، الأمر الذي يرى مراقبون أنه يلقي 
مزيداً مــن الصعوبات على جهود الســعودية 
الله«  النفوذ الإيراني ونفــوذ »حزب  لمحاصرة 

في المنطقة.
وعلى الرغم من حضــور 15 وزير خارجية، 

إلا أن ســت دول عربيــة اختــارت تخفيــض 
مســتوى تمثيلها، ما يشـــــير إلــى عدم رضا 
داخل هــذه الدول حــول الخطـــــــوة التي 
دعت إليها الســعودية مدعومة بعدد من الدول 

الخليجـــية. 
وشــارك العراق وســلطنة عمــان، وليبيا، 
بتمثــــيل منخفــض بوكيــل وزارة، والمغرب 
بـ»كاتب دولة لوزير«، والجزائر بسفير بلادها 

في القاهــرة، وهو مندوبها أيضــا في الجامعة 
العربية.

وغــاب وزير الخارجيــة اللبنانــي جبران 
باســيل عن الاجتمــاع الطارئ الــذي عُقد في 
القاهــرة، بنــاء على طلــب ســعودي لبحث 
»انتهــاكات« إيران في المنطقة، ومثّل لبــــنان 

مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية.
)تفاصيل ص 10(

تمثيل منخفض لستّ دول خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية يخيّب آمال الرياض 

الجامعة العربية تندد بإطلاق صاروخ »ايراني الصنع«
على السعودية وتهاجم حزب الله »الارهابي«

جلسة افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

ينتظر مجلس النواب العراقي ورود مشــروع 
قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2018 
من مجلس الوزراء، خلال اليومين المقبلين، تمهيداً 
لعرضه للقراءة، قبل الخوض بغمار المناقشــات، 
التــي غالباً ما تحتــاج إلى وقتٍ طويــل لتحقيق 

التوافق.
كردستان  إقليم  حصّة  تخفيض  مســألة  وتعدّ 
العــراق مــن 17٪ إلى نحــو 13٪، المشــكلة 
الأبــرز في موازنة العام المقبــل، فضلًا عن إصرار 

المحافظات المنتجة للنفط على تحسين واقعها.
مشروع  الماضية،  الجمعة  الحكومة،  وأرســلت 
قانــون موازنــة 2018 إلى مجلس النــواب الذي 
أعاد إرســالها، أمس الأول، إلى مجلس الوزراء، 

»لتعديلها«. 
وقال النائب عن »التحالــف الوطني«، توفيق 
الكعبي لـ»القدس العربي«، إن »مشــروع قانون 
الموازنــة المالية لعام 2018، يجــب أن يأخذ بنظر 
محافظات  لجميــع  الســكانية  النســب  الاعتبار 
البــلاد، ويعطي  حقــوق المحافظات وفقــاً لهذه 

النسب بشكل فعلي«.
وشدد الكعبي، وهو نائب عن محافظة البصرة، 
على أهمية أن »تتضمن الموازنة أيضا تخصيصات 
لمحافظة البصرة التي تعد المصدر الأساس لتمويل 
البلاد، وما تعانيــه من أضــرار نتيجة الحروب 
الســابقة«، داعياً الحكومة الاتحاديــة إلى »عدم 
للمحافظة،  البترو دولار المخصصة  الطعن بمبالغ 

كما فعلت في السنوات السابقة«.
وتابــع: »في حال لــم تحصــل المحافظة على 
حقوقهــا، فإننــا كنواب عــن البصرة ســنعلق 
عضويتنا في مجلس النواب، ولن نحضر جلسات 

التصويت على الموازنة«.

إنصاف المدن الفقيرة

وفي الأثناء، طالبــت النائبة عن ائتلاف دولة 
القانون عالية نصيــف، الحكومة بالحصول على 
تفويض من الشــعب لإعطاء نســبة من الموازنة 
تعادل نســبة »شــمال العــراق« للمناطق والمدن 
الفقيرة، عازية السبب إلى أن هذه المدن فيها نسبة 

سكان تطابق أو تفوق سكان إقليم كردستان.
وقالت، في بيــان، »إذا أردنــا التعامل بعدالة 

وإنصاف مع قضية الموازنة المالية وتوزيع الثروات 
سنجد أن ســكان مدينة الصدر شرق بغداد الذين 
هم أكثر من 4 ملايين شخص يستحقون الحصول 
على نســبة من الموازنة الماليــة الاتحادية تعادل 
النســبة التي يحصل عليها إقليم كردستان الذي 

يسكنه عدد مشابه من السكان أو أقل«.
وأضافت: »فــي حال تخصيص هذه النســبة 
لمدينة الصــدر التي طالما عانت من نقص الخدمات 
والبنــى التحتية فيمكن أن تشــهد خــلال فترة 
قياسية نهضة عمرانية وخدمية مذهلة، خصوصاً 
وأن فيها كل شرائح المجتمع من المبدعين والعلماء 

والصناعيين والمهنيين«.
وتابعت، »أمــا إذا تم تخصيص هذه النســبة 
لمحافظــة البصــرة التي عانــت أيضاً مــن الفقر 
في  فستصبح  والعمراني  الخدمي  الواقع  وتراجع 
صدارة المدن العراقية من حيث التطور والرقي في 
الجغرافي  موقعها  وأن  خصوصــاً  المجالات،  كافة 
يعطيها مكانة مميزة كمدينة تشكل واجهة العراق 
الاقتصاديــة ويمكن أن تســتقطب المســتثمرين 
وأصحــاب رؤوس الأمــوال، فضلًا عــن أن عدد 

سكانها أيضاً يوازي عدد سكان شمال العراق«.
وشــددت على »ضرورة حصول الحكومة على 
تفويض من الشعب للتحرك باتجاه إنصاف المدن 
التي تعاني من الحرمــان والفقر، وذلك من خلال 
منحها نسبة تعادل نسبة شــمال العراق فيما لو 
كان عدد ســكانها مطابقاً أو أكثر من عدد ســكان 

الشمال«.

تغييرات على مشروع الموازنة

وكشــفت النائبــة عــن الحــزب الديمقراطي 
الحكومة  عــزم  عن  نجيب،  نجيبة  الكردســتاني 
الاتحادية إجراء بعض »التغييرات« على مشروع 

قانون الموازنة المالية المقبلة.
وبشأن إمكانية انســحاب الأكراد من العملية 
السياســية في العراق بســبب تخفيض نســبة 
الإقليــم مــن الموازنــة إلــى 12.67٪، قالت إن 
»ميزانيــة 2018 تعدّ مــن أســوأ الميزانيات بعد 
عام 2014 بالنســبة لإقليم كردســتان، حيث تم 
التجاوز فيه على الحقوق القانونية والدستورية 

للإقليم«.
وبينــت، في تصريــح أورده الموقع الرســمي 
للحزب الديمقراطي الكردســتاني، إنه »لو توحد 
الأكراد ورصــوا صفهم، كما نراهــم عند الحديث 
والإدلاء بالتصريحــات، ولــو اتخــذوا موقفــاً 

جديــاً موحداً تجاه هذا الظلم، بالتأكيد ســيكون 
لموقفهم التأثيــر الكبير على الحكومــة والبرلمان 
العراقي أيضاً، ويجبر العراق على مراجعة موقفه 

وقراراته التي تخص كردستان«.

مفاوضات بين بغداد وأربيل

واتهمت، مجلس النواب العراقي بأنه يدار من 
»بعض الجهات ـ لم تســمها، وحســب مصالحها، 
كلمتها  إيصــال  الأخرى  الجهــات  بإمكان  وليس 

ورأيها او يكون لها تأثير يذكر«.
وفي الطرف المقابــل، تعتزم المحكمة الاتحادية 
العليا، النظر، اليوم الأثنين، فــي »أربع دعاوى« 
للطعن بعدم دستورية اســتفتاء إقليم كردستان 
الذي جرى فــي 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، بعد 
تبليــغ الأطراف كافــة بالموعد المحــدد لنظر هذه 

الدعاوى وفقاً للقانون.
وعلى مــا يبدو فــإن الضغــوط الدولية على 
الحكومة الاتحادية في بغداد، بدأت بالدفع باتجاه 
حل الأزمة مع أربيل، ودخول الطرفين بمفاوضات 

»مرتقبة«.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاســم 
محمد جعفر البياتــي، إن »هناك موافقات من قبل 
إقليم كردســتان لشــروط الحكومة للتفاوض«، 
مؤكــدا أن »الإقليم طلب مــن الحكومة الاتحادية 
أياما قليلــة لحلحلة هذه الشــروط وإقرار الآخر 

منها«.
وأضاف: »بوادر حلحلة هذه الازمة ستظهر في 
الايام القليلة القادمة«، مشــيرا إلى أن »التفاوض 

سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة«.
أن »موافقة الإقليم لشــروط الحكومة  واعتبر 
خطــوة نحــو التصحيــح وعــودة الميــاه إلى 
مجاريهــا«، مطالبــا فــي ذات الوقــت الحكومة 
الاتحادية »بتطبيق الدستور والقوانين الاتحادية 
في هذا التفــاوض وان تراعي العدل والمســاواة 
مع الإقليم حالــه حال باقي المحافظات دون زيادة 

اونقصان«.
وشــدد على ضــرورة »أخذ تعهد مــن حكومة 
الإقليــم باحتــرام القوانين الاتحادية وتســليم 
المجرمين الذيــن عليهم احــكام قضائية اتحادية 
وكذلك اشــراف الرقابــة الماليــة الاتحادية على 
الصرف المالي في الإقليم وقضايا اتحادية اخرى«.

وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان 
البارزانــي، الجمعــة الماضيــة، إســتعداد إقليم 
كردستان لإجراء الحوار مع بغداد، داعيا المجتمع 

الدولي إلى تشجيع العراق وتحفيزه للحوار.

»المقاومة الشعبية«

لكن، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني 
الملا بختيار، ألمح إلى ضرورة التفكير في »المقاومة 
الشعبية الشاملة«، إذا أثبتت المفاوضات مع بغداد 

عدم جدواها.
وقــال، فــي صفحته الشــخصية علــى موقع 
إن  الأحد،  أمس  »فيسبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
»هناك حديثا وكلاما كثيــرا عن التفاوض بعد 16 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي )انطلاق خطة فرض 
القانون في المناطق المتنازع عليها(، والذي يبدي 
الإقليــم موقفا مرنا تجاهه، فــي حين تتخذ بغداد 

موقفا رافضا وصلبا تجاه الموضوع«. 
وأكد ان »المفاوضات الحاليــة، تأتي في وقت، 
الوضع السياســي والعســكري غير متســاوي، 
بالكامل،  جديدة  لاســتراتيجية  تحتاج  والمرحلة 

وهذا مستحيل، إذا لم نعترف باخطائنا«.
وأضاف، أن »الاســتراتيجية، هي انه في حال 
لم نســتطع الحصول علــى حقوقنا فــي العراق 
الفيدرالي، بالتفاوض حســب الدســتور، فعلينا 

التفكير بالمقاومة الشــعبية الشــاملة«، على حد 
وصفه.

وتابع، »لنكن صريحين، كنا في مفاوضاتنا مع 
نوري المالكي )نائــب الرئيس العراقي(، نتصرف 
بلا مبالاة كبيرة، وكنا نربط المفاوضات بمشروع 
النفط وكركوك، في حين نهمش المســائل الاخرى، 
مثل المادة 140 وحدود كردســتان وحصة الإقليم 

من الميزانية الاتحادية«.
وأوضح أن »المشــكلة الكبيرة فــي بغداد، هي 
عدم الاعتراف بالمبادئ بالديمقراطية، في حين ان 

نفس الدستور العراقي صيغ بشكل طائفي«.

إعادة موازنة 2018 إلى الحكومة بغية تعديلها... ودعوات لزيادة نسبة المدن المحرومة

بوادر لانفراج الأزمة بين بغداد وأربيل... وحزب طالباني يلوح بـ»مقاومة شعبية« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تترقب الأوســاط السياســية في بغداد مرحلــة »ما بعد 
الدولة الإســلامية«، عقب انتهاء عمليــات التحرير، وفقدان 

التنظيم آخر مناطق نفوذه في العراق.
وأبرز التحديات أمام الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة، 
تتمثل بحصر »الســلاح بيد الدولة، وإنهاء المظاهر المسلحة 
المنتشرة في عموم مدن البلاد«، وفقاً للنائب عن كتلة الوركاء 

البرلمانية جوزيف صليوا.
وقــال، في بيان صحافــي، إن »معركة تحريــر آخر المدن 
العراقية التي اســتباحها تنظيم داعش الإرهابي انتهت )...( 
فبعد معركة توحد فيها جميع أبناء شعبنا العراقي ضد أعتى 
التنظيمــات الإرهابية تحررت جميع المناطق عســكرياً، وهو 
نصر كبيــر للعراق وجميــع أبنائه بكل أطيافهــم ومذاهبهم 
ومكوناتهم«. وبين أن »أبناء المناطق المكتوية بنار داعش كان 
لهــم الدور الأبرز في هذه المعركة نتيجــة لصبرهم الكبير في 

مواجهة الصعاب المريرة طيلة فترة تهجيرهم قسراً«.
وأضاف: »الآن وبعد أن تم القضاء على داعش عســكرياً، 
يتوجــب التوجه لإنهاء تنظيــم الدولة فكريــاً، كون بعض 
عناصره ما زالوا يعملون في مؤسســات الدولة، وهنا يمكن 
القول بأن التطرف ايــاً كان مصدره قوميــاً، دينياً، طائفياً، 
ســيولد من رحمه الدواعش من جديد، وعليه يجب ان لايتم 
الاســتفراد في الحكم، انما الســعي إلى ترسيخ ثقافة القبول 
بالآخــر وجعــل المواطنة هي الهــدف الأســمى للتعامل بين 

العراقيين على أساس المساواة«.
وأكد على »ضرورة أن يتعلم الجميع الدرس الذي نتج عن 
هــذه المعركة وهي ان لا انتصار حقيقيا مــا لم يتكاتف جميع 
العراقيين، وفي مقدمتهم القوى السياسية والسعي إلى إيجاد 
الحلول الناجعة للحيلولة دون إعادة الوضع إلى ما هو عليه 
الآن، مع ضرورة حصر الســلاح بيد الدولة، والاســراع في 
إنجــاز حملة محاربــة الفســاد«. وتابع: »بعــد الانتهاء من 
المعارك العســكرية يتوجب الآن التوجــه الجاد إلى إعادة ما 
خربه الإرهــاب وآلة الحرب، عن طريق إعمــار المدن والبنى 

التحتية، وتأمين العودة السريعة لجميع النازحين، وتمكينهم 
مع عائلات الشــهداء والجرحى من العيــش الكريم، وكذلك 
يجب رفض مزايدة البعض على الآخر في الحرب على داعش، 
فجميع أبناء هذا البلد الصبور دون استثناء دافعوا عن أرض 

بلاد ما بين النهرين، وقدموا دماءً زكية، وهي تستحق ذلك«.
وفي المــوازاة، تتطلع الأمم المتحدة إلــى توثيق »جرائم« 
التنظيم بالتعاون مع جميع المؤسســات العراقية، مع انتهاء 
عمليــات التحرير. واســتقبل الأمين العام لمجلــس الوزراء 
العراقي مهدي العلاق مقررة الأمم المتحــدة المعنية بالإعدام 
خارج إطــار القانون اغنيس كالامارد، التي اشــارت إلى أن 
أبرز مهامها فــي العراق هي توثيق انتهــاكات تنظيم الدولة 

بحق مكونات الشــعب العراقي كافــة، واهمية تعاون جميع 
الأطراف مع الحكومة العراقية في فضح انتهاكات التنظيم.

وبينــت المنظمة في بيــان أنها تعمل على »إعــداد تقارير 
مفصلــة لرفعها إلى الأمم المتحدة بهذا الصدد، رغم التحديات 

التي تواجهها اثناء العمل«.
وتابعت: »مــن المؤمل أن تزور هي والفريــق المكلف بهذه 
المهمة المــدن المحررة للاطــلاع ميدانيــاً على حجــم الدمار 

والانتهاكات التي لحقت بتلك المدن وأهلها«.
وأوضحــت أن »المجتمع الدولي ركيزة أساســية في فضح 
انتهــاكات تلك العصابــات وجرائمهم وتســليم المدانين إلى 
القضاء الدولي والمحاكــم المختصة لضمان حقوق المتضررين 

جراء تلك الانتهاكات«.
العــلاق، أوضح، طبقاً للبيــان، أن »هناك تحديات عديدة 
تواجه عمــل الأجهزة الحكومية العراقية والتي أبرزها الازمة 
المالية«، لكنه أكد في الوقت عيّنه »مواصلة العمل لتجاوز تلك 

الازمة وتوفير أفضل الخدمات للشعب العراقي«.
وبين أن الحكومة العراقية نجحت بإعادة الكثير من أبناء 
القرى ذات الأغلبية المســيحية في سهل نينوى رغم المخاوف 
التــي كانت تنتابهم جــراء ما حدث لهم مــن انتهاكات خلال 
فترة ســيطرة داعش. لكن قائممقام قضاء ســنجار في سهل 
نينوى محمد خليل، اتهم قوات الحشد الشعبي بالإسهام في 

»تدهور« الأوضاع في القضاء.

وقال في تصريح نقله الموقع الرســمي للحزب الديمقراطي 
الكردستاني، أن »الايزيديين يطالبون قوات الحشد الشعبي 
بالانســحاب من مناطقهم، لان القضاء ليس بحاجة إلى هذه 

القوات، اضافة إلى عدم تقديمهم ما يساعد الايزيديين«.
وأضاف أن »بقاء الحشــد الشعبي في القضاء سيسهم في 
عدم اســتقراره، فضلا عن عدم تقديم الخدمــات الضرورية 

للقضاء، بعد سيطرة تنظيم الدولة عليه لفترة طويلة«.
وتابــع خليل أن »أهالــي القضاء لا يرغبــون ببقاء قوات 
الحشد الشــعبي«، مشــيرا إلى ان »الحشد يســعى لاسهام 
اكثر في خنق القضاء من الناحية الاقتصادية، ولاســيما في 

الظروف الحالية الصعبة«. على حدّ قوله.

الأمم المتحدة تعمل على توثيق »الانتهاكات« في المناطق المحررة

عنصر من البيشمركه في أحد شوارع أربيل

البرلمان العراقي يستضيف نائب رئيس »الحشد الشعبي«
بغداد ـ »القدس العربي«:

 اســتضافت لجنة الأمن والدفــاع في مجلس النــواب العراقي، أمس 
الأحد، نائب رئيس »الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس لمناقشة »حركة 
القطعات« بعد استكمال عمليات التحرير من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وقــال رئيــس اللجنــة النائب حاكــم الزاملــي، في حديــث لعدد من 
وســائل الإعلام، إن »الاســتضافة لمناقشة رؤية الحشــد في الانتشار 
وحركة قطعاته بعد اســتكمال التحرير وأن تكــون رؤية هنالك للبرلمان 

بما ستكون الصورة لمستقبل الحشد«.
وأضــاف أن »البرلمان شــرع قانون الحشــد الشــعبي لكــن بخطوط 
عريضــة ونحتــاج مناقشــة تفصيلاتــه، وأيضاً تخصيصات الحشــد 

بالموازنة واحتياجات الحشد ومنتسبيهم«.
في الســياق، طالب عــدد من نواب ائتــلاف دولة القانــون ـ بزعامة 
نوري المالكي، باســتدعاء السفير الأمريكي في  العراق وتسليمه مذكرة 

احتجــاج على خلفية اعتبــار حركة »النجباء« ـ إحدى فصائل الحشــد 
الشعبي، منظمة »إرهابية«.

وقالــت النائب عن ائتلاف دولة القانون فــردوس العوادي في بيان 
لهــا أمس الإن »وضع أمريكا بعض قوى المقاومة في العراق على قائمة 
الإرهــاب ما هي إلا ردة فعل انتقامية منها ضــد هذه القوى البطلة التي 
أفشــلت مشروعها )...( المؤسس والداعم للإرهاب في العراق والمنطقة 
ومحاولة منها لصنع مبررات مســتقبلية للشروع بمشروع إرهابي آخر 

بعد مشروع داعش«.
وأضافــت: »من المفترض علــى الحكومة العراقيــة أن تتخذ إجراءات 
دبلوماســية قبــل الجميع مثل اســتدعاء الســفير الأمريكي فــي بغداد 
وتوبيخــه، علــى اعتبــار ان هــذه القوى هي مؤسســات رســمية تابعة 
للقــوات المســلحة العراقية وان اســتهدافها هو اســتهداف للمؤسســة 

العسكرية العراقية«.
وشــددت على »ضرورة أن يســجل العراق موقف اعتراض وشــجب 

لدى الأمم المتحدة على هذه القرارات التي لا يمكن أن تفسر الا بأنها دعم 
للإرهاب ودعوة لقتل الشعوب المستضعفة في العالم«.

وتابعــت، أن »هذا الموقــف الأمريكي ما هو إلا اعتراف رســمي منها 
بأنهــا تمثل دولة للإرهاب في كل العالم، والا بماذا يمكن تفســير ادراج 

من أنهى الإرهاب على قائمة الإرهاب؟«.
وأشــارت إلى أن »قــوى المقاومة التي اســتهدفتها أمريــكا هي التي 
كشفت وفضحت الممارسات الأمريكية التي كانت تزود داعش بالسلاح 
وتنقــل مقاتليه من منطقة لاخرى وتؤمن الأجواء مــن فوقه«، مبينة أنه 
»اذا لــم يكــن هناك موقــف رادع من قبــل الحكومة العراقيــة كأن يكون 
طرد الســفير الأمريكي، فإن بلاده الإرهابية سوف لن تتوقف عن وضع 

جميع قوى المقاومة العراقية على قائمة الإرهاب«.
وعبــرت العوادي عن قناعتهــا، بأن »هذه الإجــراءات أدلة تثبت بأن 
أمريــكا تخطط لحرب جديدة في المنطقة، ســتكون ضحيتها الشــعوب 

المستضعفة«.

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

سقط قتلى وجرحى، أمس الأحد، من الحشدين الشعبي 
و العشــائري، فضلًا عــن آخرين في الأمــن العراقي، في 
اشــتباكات ومفخخــات لتنظيم »الدولة الإســلامية«، في 

مناطق في الموصل و الأنبار. 
وأفاد مصــدر أمني في قيــادة عمليات نينــوى، بمقتل 
خمســة وإصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي المشرف 

على حماية محور غرب الموصل.
وقــال العميد خضير أحمد، إن »عجلــة نوع كيا مفخخة 
مركونة انفجرت لدى عبور رتل للحشــد الشعبي في قرية 

اللزاكة الغربية ضمن ناحية زمار شمال غرب الموصل«.
وسارعت القوات الأمنية لنقل الجثث والمصابين بعد أن 

فرضت طوقا أمنيا ومنعت التجوال داخل القرية.
كذلك، قال مصدران أمنيان إن 7 من أفراد الأمن العراقيين 
قتلوا، فــي حادثين أمنيين منفصلين فــي محافظتي الأنبار 
)غرب( ونينوى )شمال(. وأوضح العقيد وليد الدليمي، في 
الجيش العراقي أن »منزلا مفخخا انفجر على قوة من الجهد 
الهندسي في الجيش العراقي خلال قيامها بعمليات تطهير 
البيوت من الألغام والعبوات الناســفة التي خلفها تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، في المناطق والأحيــاء داخل مدينة 
راوة، غربي الأنبار«. وأضاف أن »الانفجار أســفر عن مقتل 
4 عســكريين في الجيش العراقي وهم ثلاثة جنود وضابط 

برتبة نقيب يدعى علي دانوك«.
قال الرائد عبد الحسين صفوان، في الشرطة الاتحادية، 
إن »نحو 20 مســلحا من تنظيم الدولة، يستقلون سيارات 
هاجموا، قرية العريج، التابعة لناحية حمام العليل )20 كلم 

جنوب الموصل(«.

وأضــاف أن »قوات الحشــد العشــائري، فــي القرية 
اشــتبكت مع الإرهابيين لنصف ساعة بالأسلحة المتوسطة 
والخفيفــة، قبل أن تجبرهــم على التراجع نحــو المناطق 

الصحراوية التي اندفعوا منها«.
وأشــار إلى أن »3 من مقاتلي الحشــد العشائري قتلوا، 
فيما أصيب اثنان آخران، جراحهما خطرة للغاية، فضلا عن 
تعرض عربة عسكرية تابعة للحشد إلى أضرار متوسطة«.

وبــات تنظيم »الدولــة« يعتمد على نحــو متزايد على 
الهجمات الخاطفة على طريقة حــرب العصابات التي كان 
يعتمدها بشكل أساسي قبل اجتياح شمالي وغربي العراق، 

والسيطرة على ثلث مساحته صيف 2014.
وخســر التنظيم تلك الأراضي لصالح القوات العراقية 
خلال حملات عســكرية متواصلة على مدى أكثر من ثلاث 
سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

في الأثناء، قال ضابط عســكري فــي الجيش العراقي، 
إن اثنين من مقاتلي العشــائر قتلا بانفجار منزل مفخخ في 

مدينة راوة، في محافظة الأنبار، غربي البلاد. 
وأوضح العقيد وليد الدليمــي، أن »منزلا مفخخًا انفجر 
خلال عمليــة تفتيش المنــازل في المدينة مــن قبل قوة من 

مقاتلي العشائر المشاركين في عملية تحرير راوة«. 
وأضاف أن »الانفجار أســفر عن مقتــل اثنين من مقاتلي 

العشائر وإصابة آخر بجروح«. 
ولفــت إلى أن »قــوة أمنية توجهت إلى مــكان الحادث 
ونقلــت الجثتــين إلى الطــب العدلي، والجريــح إلى أحد 

المستشفيات لتلقي العلاج«. 
وأشــار الدليمي، إلــى أن »تنظيم الدولــة فخخ المنازل 
والبنى التحتية في راوة بشــكل كبير جدًا، وأن فرق الجهد 
الهندســي من الجيش تواصل عملية مسح تلك الألغام في 

مناطق متفرقة من راوة«. 

في السياق، مصدر عســكري، إن »تشكيلات من الحشد 
الشــعبي انســحبت صباح اليوم )أمس( من ناحية ربيعة 
وزمار شــمال غرب مدينة الموصل )شــمال( واتجهت نحو 

قضاء راوة في الأنبار«. 
وأوضــح النقيب رجب الســعيدي في القيــادة العامة 
للقوات المسلحة العراقية أن »الهدف من التوجه إلى قضاء 
راوة، هو مســاندة القوات الأمنية فــي تحرير ما تبقى من 

المناطق في الأنبار من تنظيم الدولة«. 
لكن المتحدث الرســمي باســم الحشد الشــعبي، أحمد 
الأسدي، انســحاب قوات الحشد من ناحيتي زمار وربيعة 
والمناطــق القريبة منها في محافظة نينــوى، مبينا ان تلك 
القوات تأتمــر بأمر القائــد العام للقوات المســلحة حيدر 
العبادي، للقيام بأي واجب. ونقلت مديرية إعلام الحشــد 
عن الاســدي، قوله في تصريح صحافي، إن بعض وسائل 
الاعلام تحدثت عن انســحاب لقوات الحشــد الشعبي من 
زمار وربيعــة والمناطق القريبة منها، مشــيرا إلى ان هذه 

الأنباء »غير صحيحة وليس لها أساس«.
وأضاف أن »قوات الحشــد باقية في جميع المواقع التي 
تتواجد فيها وهي رهن إشارة القائد العام لتنفيذ أي واجب 

تكلف به في جميع القواطع والمواقع«.
والجمعة، حــرّرت القوات العراقية، مدينــة راوة، بعد 
عملية عسكرية واسعة استغرقت ساعات، أعلن بعدها طرد 
»الدولة« من راوة وهروب عناصــره إلى الصحراء وعمق 

الحدود العراقية السورية غربي الأنبار.

نقل عوائل »الدولة« 

إلى ذلك، نقلت السلطات العراقية المختصة، نحو 300 من 
عوائل تنظيم »الدولة« من الأجانب، من معتقل قرب مدينة 

الموصل إلى آخر قرب العاصمة بغداد، حسب مصدر قضائي 
وآخر برلماني.

وقالت النائب، فيان دخيل، إن »الأجهزة المختصة نقلت 
نحــو 300 من عوائــل داعش من الأجانب، مــن أصل نحو 
ألفين، من معتقل ببلدة تلكيف )18 كلم شــمال الموصل( إلى 

معسكر التاجي )40 كلم شمال بغداد(«.
وأشــارت إلى أن »عملية نقل المزيد من هؤلاء الإرهابيين 
مستمرة، وسط شــكوك بوجود المئات من الأطفال من آباء 

عراقيين ضمنهم«.
وأضافت: »لا نســتبعد وجود مئــات الأطفال العراقيين 
بمعية نســاء داعش، ســواء من كانوا من آباء عراقيين أو 
من تم خطفهم من عوائلهم، أثناء اجتياح داعش لمســاحات 

شاسعة من البلاد منذ 2014«.
مصدر قضائي، رفض الكشــف عن اســمه  قال إنه »تم 
إجراء فحوصات )DNA( على جميع الذين تم نقلهم لمعسكر 

التاجي من الأطفال والنساء«.
وأضاف، أنه »ســيتم محاكمة النســاء من داعش بتهم 
عديدة، منها تجــاوز الحدود، ومناصــرة تنظيم إرهابي، 

فضلا عن تهمة سرقة الأطفال والمتاجرة بهم«. 
وأوضح أن »محامين عراقيين يتابعون رفع قضايا وتهم 

ضد المعتقلات الأجنبيات«.
واســتبعد المصدر، وجود »صفقة سياســية بين بغداد 
وحكومات البلدان التي قدم منها النسوة المعتقلات لإطلاق 

سراحهن«. 
وأشار إلى أن »هناك عناصر الدولة من الرجال، عراقيين 
وأجانب محكومين بالإعدام، وتم نقل بعضهم إلى ســجون 
في بغداد، كما ســيتم نقــل آخرين من تلكيف إلى ســجن 
الحوت في محافظــة ذي قار )مركزهــا الناصرية 350 كلم 

جنوب بغداد(«.

نقل 300 من عوائل تنظيم »الدولة« من الأجانب إلى معسكر قرب بغداد

قتلى وجرحى للأمن العراقي و»الحشد« بعمليات في الأنبار والموصل
السجن 15 عاماً لمسؤول عراقي حاول 

إدخال أسلحة بطريقة غير قانونية
■ العراق ـ  الأناضول: أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق 
)مؤسســة حكومية تعنى بكشف الفســاد(، أمس الأحد، صدور 
حكم غيابي بالســجن 15 عاماً على مســؤول بشركة أهلية مدان 
بمحاولة إدخال أســلحة مضادة للدروع وعتــاد إلى البلاد عن 

طريق مطار بغداد الدولي بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة في بيان إن »حكمــا غيابيا صدر بحقِّ خير الله 
ة يقضي  ض لإحدى الشركات الأهليَّ أحمد صالح بابان، المدير الُمفوَّ

ة 15 سنةً«.  بالسجن لُمدَّ
وأضافــت أن »محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أصدرت حكماً 
غيابياً بحــقِّ الُمدان الهــارب؛ لثبوت قيامه باســتغلال منصبه 
ن صواريــخ قاذفات )آر بي جي  ومحاولة إدخال أســلحةٍ تتضمَّ
7( وعتاد بنادق كلاشــنكوف على متن طائرةٍ تمَّ ضبطها في مطار 

؛ لعدم حصولها على الموافقات«. بغداد الدوليِّ
وأوضحت أن »الأســلحة المضبوطة عبــارةٌ عن 3 آلاف و800 
صاروخ قاذفــة )آر بي جــي 7(، و628 ألــف و420 إطلاقةً عيار 
رت المحكمــة مصادرتها وإيداعها لدى وزارة الدفاع  7,62ملم، قرَّ

ف بها وفق القانون«.  للتصرُّ
وبيّــن أن »قرار الحكم الصادر، تضمــن أيضا أمر قبضٍ وتحرٍ 
بحقِّ المــدان، مع تأييد الحجز الواقع علــى أمواله المنقولة وغير 
رة )وزارة الدفاع(  المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهــة الُمتضرِّ

ة«.  بحقِّ المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّ
وأوقفت السلطات العراقية في 2014، طائرة شحن روسية في 
مطار بغداد الدولي على أنها تحمل سجائر لدى محاولتها التزود 
بالوقود، وبعد التحري والتفيش عثر بداخلها على أسلحة وعتاد 

مختلف، وتم حجزها. 
ولــم تكشــف الســلطات العراقية وقتهــا نتائــج التحقيق 
بالحادثة، التــي تكررت في 2015 بعد هبــوط طائرتين إحداهما 
كندية، وأخرى سويدية، في مطار بغداد الدولي تحملان أسلحة 
مختلفة، من بينها كاتمات للصوت، ولم تكشــف الســلطات مرة 

ثانية نتائج ذلك التحقيق حتى الآن.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

رفح المصرية، ســتختفي من على الخريطــة، ولن يتبقى 
منها ســوى المعبر، فالمدينة التاريخية التي كانت تحمل اسم 
»رافيــا« قبل أن يطلق عليهــا العرب »رفــح«، باتت ضحية 
المنطقــة العازلة التي أصــدر الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، قرارا بإنشائها لمســافة 1.7 كيلومتر من الحدود 

وبطول 14 كيلومترا.
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2014 على 
إنشاء منطقة عازلة على طول الشــريط الحدودي مع قطاع 
غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة، 

ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالــة في المرحلتين الأولى والثانية لمســافة 
500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض ســكان المنطقة 
الذيــن هُدمت منازلهم. في أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2014 
نفــذت المرحلة الأولى، وفي يناير/ كانــون الثاني عام 2015  
كانت المرحلة الثانيــة، كما جرى تنفيذ المرحلــة الثالثة من 
المنطقة العازلة، بإخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على 
بعد كيلومتر من الحدود الدولية مع قطاع غزة ولمســافة 500 
متر، فيما بدأت السلطات المصرية بحصر المنازل الواقعة في 

المرحلة الرابعة خلال الأيام الماضية.
وحسب أشــرف أيوب، المتحدث باســم اللجنة الشعبية 
لحقوق المواطن في شمال سيناء، فإن حدود مدينة رفح تمتد 
من قرية  الماسورة غربا، ومعبر رفح جنوباً، والبحر الأبيض 

المتوسط  شمالا، وقرية أبو شتار غرباً.
وقال لـ »القدس العربي«، إن »المدينة ســتختفي تماما مع 
تنفيذ كل مراحــل المنطقة العازلة التي تقضــي بهدم المنازل 
وترحيل السكان«، مشيراً إلى »بدء السلطات المصرية تنفيذ 
المرحلة الرابعة من المنطقــة العازلة التي تتضمن إخلاء حي 
الصفــا الســكاني وحي الإمام علــي، الذي يحــوي المباني 

الحكومية في المدينة«.
وكشــف عن »إصدار الســلطات أوامر رســمية لموظفي 
الحكومة في المدينة بعدم الذهاب إلــى أعمالهم حتى يجري 
تخييرهم بين النقل داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى«، 
مشــيرا إلى أن »عــددا كبيرا من الموظفين فــي رفح من أبناء 

محافظات الوادي«.

رفض التهجير

وأصدرت اللجنة الشــعبية للعريش ورفح والشيخ زويد 
بياناً حمل عنوان » يتســارع  التهجيــر ويتعمق لآخر حدود 
رفح«، انتقدت فيه سياســات نظــام الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي في تنفيذ المنطقة العازلة.
وقالت الللجنة، في بيانها:« كلما تتجه سياســات الدول 
المحيطة في مصر نحو خدمة الكيان الإسرائيلي كلما تسارعت 

وتعمقت للأسف كامب ديفيد على أرض سيناء«.
 وحســب البيان، فإن »وتيرة تفريغ شرق سيناء ارتفعت 
مع بدء المرحلــة الرابعة للتهجير لما بعد حــدود مدينة رفح 

منــذرة بنهاية رفح نفســها، وســيطال حي الصفــا ومقار 
الإدارات التعليمية والصحية والإســكان والكهرباء ومرفق 
المياه، والمجمع التعليمي في حي الإمام علي، ومجمع مدارس 

المرحلة الثانوية في المدينة«.
رغم ذلك، وفق البيان »تســتمر في نفــس تلك المناطق بل 
وتتعمــق المجموعات التكفيرية في مناطــق الفريات، وغرب 
الأحراش، حتــى المطلة وهي أول قرية على حدود مدينة رفح 
مع الشــيخ زويد، مــا يثبت أن التهجير ليــس له علاقة بأي 
حرب على الإرهاب، إنما هو في إطار مشــروعات سياســية 
تتكامل مع التنازل عن جزيرتي تيــران وصنافير المصريتين 
من ناحية، ومن ناحية أخرى توســيع وتعميق وتنفيذ آخر 

مراحل كامب ديفيد في سيناء«.
واعتبرت اللجنــة أن »تنفيذ المنطقة العازلة، يأتي في ظل 
ما اســمتها ـ سياســة التطفيش للمواطنين-  التي تتضمن 
انقطاع الكهرباء والمياه في ســيناء، حيث يتراوح سعر متر 
المياه في مدينة العريش ما بين 90 و110 جنيهات، وأن انقطاع  

الخدمات يأتي استكمالًا لتســوية كل أراضي المراحل الأربع 
تقريباً بالأرض كما يحدث حول الطريق من حي الكوثر حتى 

الحدود«.
وأشــارت إلى  أن »المواطنين رفضوا أي تعويضات مالية 
عن منازلهم التي جــرى إزالتها في المنطقــة العازلة، وأنهم 
يطالبون بتسلم بيوت أو أرض ناهيك عن تأخر صرفها وأنها 
لا توازي إلا نســبة قليلة مما هدم، وهذا لــو صرفتها، فإننا 
ســنجد سياســات التطفيش تلك تتعمق أكثر وأخطر عندما 
تصــل لدرجة التســاهل والتواطؤ مع مجموعــات »خارجة 
عن القانون« ما ينســف من الأســاس أي هدف للحرب على 

الإرهاب«.
وتساءلت اللجنة في بيانها: »كيف نحارب إرهاباً ونحن 
نضرب أســس اســتقرار المجتمع وقوانينــه وأعرافه لنجد 
أنفســنا ليس أمام حرب على الإرهاب إنما أمام إدارة فوضى 

لخلخلة وتفريغ شرق سيناء«.
واختتمت بيانها بالتأكيد أن »أبناء سيناء إنما يواجهون 

نيابة عن مصر كلها، القضاء على الاستقلال الوطني المصري 
لدرجة غير مسبوقة قد تصل إلى الاحتلال بعد التهجير، فإن 
كان الإرهاب يزيد مع التهجير إذن فليس من نتيجة أو هدف 
للتهجير ســوى الاحتلال، وهذا ما لن يسمح به أبناء سيناء 

رغم ما نلاقيه من قتل بطيء وتهجير وتطفيش سريع«.

أزمة التعويضات

ولا تزال أزمة التعويضات تواجــه أهالي المرحلة الثالثة 
من المنطقة العازلة، حيث تقدم عدد منهم بشــكوى للسلطات 
المصرية بســبب التعويضات التي يحصلون عليها بعد هدم 

منازلهم، إذ اعتبروها »لا تسمن ولا تغني«.
 وأكدوا أن »بعض الأســر التي هاجرت إلــى مدن أخرى 
افترشــوا الأرض، متحيرين ماذا تصنع هذه المبالغ الزهيدة 
فــي أرض جديدة بعدما رحلــوا عن أرضهم التي ســكنوها 

عقودا«.

وقال الأهالي في شــكواهم: »المبلغ المخصص للتعويض 
عن المتر الواحد للوحدات الســكنية بأنواعها الذي يتمثل 
في 800 جنيه مصري للمتر الواحد، وللأبنية الخرســانية 
بمبلغ 1200 جنيــه مصري فقط لا غير، وهو المبلغ نفســه 
الذي تقرر للمرحلتين الأولــى والثانية التي كانت منذ عام 
2014 حيث قدر ذلك المبلغ على أساس أن طن الحديد المسلح 
في ذلك الحين يصل سعره إلى 4000 جنيه كحد أقصى للطن 
الواحد ولا يخفى على أحد ما حدث من تضخم خلال الفترة 
الســابقة ما أوصل ســعر الطن الواحد إلــى 14000 جنيه 
مصري كحد أقصى ويصل إلــى 12000 جنيه كحد أدنى لذا 
نطالــب بإعادة تقييم القيمة لإقامة العدل والتســاوي بين 
أهل المرحلة الأولــى و الثانية والمرحلــة الثالثة والرابعة 

والخامسة«.
وزادوا: »بالنسبة للوحدات السكنية المستقلة والمعروفة 
باســم البيوت البدوية التي تقرر حساب المباني المستلمة 
والمنصوصة في محاضر اســتلام مجلس مدينة رفح التي 
تتراوح بــين 58 مترا مربعا وحتى 72 متــرا مربعا حيث لا 
يشــمل التعويض المباني المضافة في الحــوش الأمامي أو 
الخلفي والمعتبر من ضمن مســاحة البيت المنصوص عليها 

في محضر الاستلام الصادر من مجلس المدينة المختص«.

رفح الجديدة 

قبل عامــين، وبالتحديد في 15 اكتوبر/ تشــرين الأول 
2015 وافق مجلــس الوزراء على اســتصدار قرار لإخلاء 
المنطقة المحــددة بقرار رئيــس مجلس الــوزراء الخاص 
بإنشــاء مدينة رفح الجديدة، البالغة مســاحتها 535.61 
فداناً، لصالح محافظة شــمال ســيناء لإقامــة المدينة، مع 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لصرف التعويضات المناســبة 
لشاغلي الأرض من أصحاب المنازل والأراضي الزراعية، إلا 
أن هذه المدينة ما زالت مجرد دراســات لا يبدو أن تنفيذها 
ســيحدث قريبا، فخلال العامين الماضين، اقتصر الأمر على 
تصريحات، أكد فيها السيسي، في إبريل / نيسان الماضي، 
أنّ تأخير البدء في بناء المدينة جــاء على خلفية الأوضاع 
الأمنيــة والتهديدات الموجّهة إلــى المقاولين، إلا أن محافظ 
شــمال ســيناء اللواء عبد الفتاح حرحور عاد ليؤكد، في 
تصريحات صحافية، مــع بدء تنفيذ المرحلــة الرابعة من 
المنطقة العازلة، أنّه يُصار حالياً تنفيذ مشــروع مدينة رفح 
الجديدة وإقامتها بأحدث طراز معماري يناسب سكان رفح 

بهدف إعادة إسكانهم. 
وأضــاف أنّ المرحلتَــين الأوليــين بدأتا بالفعــل، وهما 
التخطيــط العام للمدينة وإنشــاء الأساســات، في حين 
استلمت شركات عدّة معنيّة المواقع وتستعدّ لإنشاء البنى 
الأساســية والخدمات. وأشــار إلى أنّ تعليمــات القيادة 

السياسية تقتضي إنشاء المدينة في أسرع وقت.
والمدينة الجديدة، حســب حرحور، تشــمل 626 مبنى 
ســكنياً مع إجمالي 10 آلاف وحدة ســكنية، مســاحة كلّ 
واحدة منها 120 متراً مربعاً، إلــى جانب 400 منزل بدوي، 
ونقاط خدمــات مركزية وفرعية تتضمّــن محلات تجارية 

وحضانات ومدارس.

بدء تنفيذ المرحلة الرابعة... وخطة لنقل الموظفين وسط رفض شعبي للتهجير 

رفح المصرية ضحية المنطقة العازلة: مدينة لم يتبق منها سوى المعبر

جزء من مدينة رفح بعد إخلائها

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طلب الرئيــس المصري المعزول، محمد مرســي، 
خلال جلســة إعادة محاكمته فــي القضية المعروفة 
إعلاميا بـ»التخابر مع حماس«، أمس الأحد، بإجراء 
فحص طبي شــامل له في مستشــفى خــاص على 
حسابه الشــخصي، حيث تتوافر الأجهزة والمعدات 

اللازمة.
وأضــاف: »إذا تعــذر ذلــك، فأطلــب أن يكون 
الفحص في مستشفى حكومي به هذه الإمكانيات«، 
مؤكداً أن تدهــور حالته الصحية، ووضعية إصابته 

بـ»السكري« دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة.
وكانت المحكمة أمرت في بداية الجلســة بتوقيع 
الكشف الطبي الفوري على مرسي، وعصام الحداد، 
مســاعد الرئيس الأســبق، وعرض نتائج الكشف 
على المحكمة، وأمــرت المحكمة برفع الجلســة لحين 
توقيع الكشــف ونقل وضبط شاشــات العرض في 
قاعــة المحكمة. في الموازاة، قــال جهاد الحداد، نجل 
عصام الحداد مساعد مرسي، إن »والده مضرب عن 
الطعام، وإنــه لا يُمكنه إجباره على تلقي العلاج إذا 

ما كان رافضا لذلك«.
وشــدد على أن والده تعرض لأربع أزمات قلبية، 

وأن حالته الصحية غير مستقرة ومريض بالقلب.
ورد القاضي علــى حديث الحداد، بــأن التقرير 
الطبي يُفيد بأنه يعاني من هبوط في الســكر، وأنه 
رفض تلقــي »الجلوكــوز«، وتابع بأنــه لا ذكر أنه 
مريض بالقلب، مشــيرا إلــى أن التقريــر أفاد بأن 
الضغــط والنبض فــي معدلاتهمــا الطبيعية، وأن 

علاماته الحيوية سليمة.
وشــكا المتهمون من عدم مقدرتهم مُشاهدة عرض 
فض الأحــراز لوضعية الشاشــات داخــل القاعة، 
وأمرت المحكمة في هذا الشــأن الفنيين المســؤولين 

بتعديل مكان الشاشات.
وقامــت الدائــرة 11 إرهاب فــي محكمة جنوب 
القاهــرة المنعقدة فــي معهد أمناء الشــرطة، أمس 
الأحد بفض الأحــراز، بعرض محتوى محضر مؤرخ 
بتاريــخ 9 يناير/ كانــون الثاني 2011، الســاعة 1 
مســاءً، بمعرفة الرائد محمد مبــروك، الضابط في 
مباحث أمن الدولــة، وهو من صحيفة واحدة، أثبت 
به أنه وردت له معلومات مؤكــدة من أحد مصادره 
الســرية، أكدتهــا تحرياتــه. وكان مضمــون تلك 
القيــادات الإخوانية من مكتب  المعلومات هو »قيام 
الإرشاد، وعلى رأسهم مرشــد الجماعة محمد بديع، 
بعقد عدة لقاءات فــي مقر التنظيم في منطقة المنيل، 
جرى خلالها مناقشــة وتــدارس دعــوة العناصر 
الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم التظاهرات 
بتاريخ 25 يناير/ كانــون الثاني 2011، بالتزامن مع 
الاحتفال بعيد الشــرطة، وتدخــل عناصر الجماعة 
وكوادرها للمشــاركة في تلك التظاهرات، بما يخدم 
مخططاتها، وتوجهات التنظيــم الدولي الإخواني، 
الذي يســتهدف إشاعة الفوضى في البلاد والوثوب 

على السلطة، تمهيدًا لإقامة خلافة إسلامية«.
وأضاف مُحــرر المحضر أنه تمكن من رصد صدور 
تكليف مــن محمد مرســي، عضو مكتب الإرشــاد، 
المشــرف على القسم السياســي المركزي في الهيكل 
التنظيمي الإخواني، لكل من قيادات الجماعة محمد 

ســعد الكتاتني مجلس ومتولي عبد المقصود للسفر 
إلــى دولة تركيا، للالتقاء مــع الإخواني هناك أحمد 
عبــد العاطي لإطلاعــه على تطــورات الأحداث في 
مصر، وتدارس إمكانية اســتثمار الجماعة للأحداث 
المتوقعة في البلاد، واســتغلالها بمــا يخدم رغبات 
الجماعــة، فضلًا عن الوقوف على آخر مســتجدات 

الموقف الأمريكي من تلك الأحداث.
وانتهى المحضــر بطلب متابعة هــؤلاء العناصر 
مخططاتهم  لرصد  واللاسلكية  السلكية  واتصالاتهم 
العدائيــة، ومُرفق به كشــف من صحيفــة واحدة 
بأســماء العناصر الإخوانية المطلوب متابعتهم وهم 

محمد بديع، محمد سعد الكتاتني، محمد مرسي.
 وكانــت النيابــة العامة أســندت إلــى المتهمين 
تهــم »التخابر مــع منظمات أجنبية خــارج البلاد، 
بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشــاء 
أســرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون 
العســكري  والتدريب  الإرهاب،  وتمويل  لمصلحتها، 
لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب 
أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها 

وسلامة أراضيها«.
وســبق أن قضت محكمة النقض في وقت سابق 
بإلغاء حكم محكمــة جنايات القاهرة الذي صدر فى 
16 يونيو/ حزيران 2015، بإعدام نائب مرشد جماعة 
الإخوان خيرت الشــاطر والقياديــين في الجماعة 
محمد البلتاجي، وأحمد عبــد العاطي، بينما عاقبت 
بالســجن المؤبد محمد مرســي ومحمد بديع مرشد 
الإخوان و16 آخرين والســجن 7 سنوات للمتهمين 

محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

مرسي يطلب من المحكمة إجراء فحص طبي شامل
 في مستشفى خاص على حسابه الشخصي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

عن  مصريون  سياســيون  معارضــون  عبر 
غضبهم من تصريحات رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها أن »إســرائيل 
ومصر أصبحتا في خندق واحد لمحاربة الإسلام 
ستظل  بأنها  الاحتلال  دولة  واصفين  المتطرف«، 

العدو الأول ومنبع التطرف.
وقــال نتنياهو إن إســرائيل ومصــر ودولًا 
أخــرى تخــوض »كفاحــاً ضد الإرهــاب الذي 
يمارسه الإسلام المتطرف«. وأضاف في مستهل 
الأحد:  أمس  لحكومتــه،  الأســبوعي  الاجتماع 
»نحيي اليوم ذكــرى مرور 40 عاماً على الزيارة 
التاريخيــة التي قام بهــا الرئيس المصري أنور 
الســادات إلى القــدس وإســرائيل، ومنذ ذلك 

الحين يصمد السلام مع مصر رغم التحديات«.
ونقلــت صفحتــه علــى موقــع التواصــل 
مصر  تقف  »اليوم  قوله:  »فيسبوك«  الاجتماعي 
وإســرائيل ودول أخرى في المعســكر نفســه 
الذي  الإرهــاب  ضد  عنيــداً  كفاحــاً  وتخوض 
يمارسه الإسلام المتطرف، وهذا يساهم مساهمة 
كبيرة في تعزيز أمن إســرائيل، وآمل أن يسهم 

لاحقاً في توسيع دائرة السلام«.
خطة  بلورة  بشــأن  التقارير  علــى  وتعليقا 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب للســلام في 
الشــرق الأوسط، قال: »ســمعنا تكهنات كثيرة 

عنها خلال نهاية الأســبوع، ولا أنوي التعقيب 
عليها، ولكــن أريد أن أقــول إن تعاملي مع تلك 
الخطة سيحدد وفقاً للمصالح الأمنية والقومية 

الإسرائيلية«.
الشــعبي  التحالف  حــزب  رئيــس  نائــب 
الاشــتراكي المصري، إلهامــي الميرغني، وصف 
تصريحــات نتنياهــو بأنها أصبحــت متغيرا 

خطيرا في المنطقة.
وقال لـ»القدس العربي«: »الحديث بالأساس 
معني  بأمــن الكيان الصهيونــي، الذي أصبح 
جزءا من أمن المنطقــة، فهناك دول عربية كثيرة 
من التي اتخذت موقفا معارضا لزيارة الرئيس 
الراحل أنور الســادات للقدس عام 1977 غيرت 
التي  المنظومــة  موقفهــا وأصبحت جــزءا من 
تديرها اسرائيل، وهو متغير خطير لأمن المنطقة 

ككل«.
وحمّل الميرغني النظــام الحالي الذي يقوده 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مســؤولية هذا 
التحول، مشــيرا إلى أن السيســي هو صاحب 
الدافئ مع الصهاينة« وهو  »سياســة الســلام 

السبب في ذلك، لأن مصالحهما مشتركة.
التي  المشــتركة  »المصلحة  أن  إلــى  وأشــار 
تجمع السيسي بإســرائيل ليست ضد الإسلام 
السياســي فقط، ولكن لتنفيذ مخطط الشــرق 
الأوسط الكبير وصفقة القرن وكل هذه الخطط، 
مشــددا على أن كل القوى السياســية المصرية 
والعربية المتمسكة بالثوابت سيكون لها رد على 

تلك التصريحات«.

أما عضــو المكتب السياســي لحــزب »تيار 
الكرامة« المصري، محمد البسيوني، فأعرب عن 
رفضه التام لتصريحات نتنياهو، مشــددا على 
أن »الكيان الصهيوني ســيظل هو العدو الأول 

والرئيسي لمصر والعرب والإنسانية كلها«.
»العــدو  إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقــال 
الصهيونــي هو منبــع التطرف، ولــن نعترف 
بــه ونرفــض كل اتفاقيــات التســوية معه او 
الاستسلام له«، لافتا إلى أن »الصراع مع الكيان 
صراع حدود لا وجود ولن نكون في خندق واحد 

مع العدو«.
وتابــع: »ســبب تلــك التصريحــات هو أن 
بعض الحكام العرب ومصــر أصبحوا في حالة 
استسلام وضعف مع الكيان الصهيوني دفعتهم 
لوضع يدهم في يد هذا العدو القاتل، وهو امتداد 
للزيارة المشؤومة التي قام بها السادات للقدس، 
ونحن نرفض كل هــذه الاتفاقيات وأي خطوة 

للتقارب مع هذا الكيان«.
وتعد تصريحــات نتنياهو تكــرارا لما ذكره 
في مطلع يوليو/تموز من عــام 2015، قائلا: إن 
الإرهاب »بدأ يقرع أبوابنا«، معتبرًا أن إسرائيل 
ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشــرق الأوسط 

والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب. 
واعتبر أن »حماس وإيران هما الســبب في 
تلك الأحداث التي تشــهدها ســيناء، حيث قال 
إن »إيــران وتنظيم داعــش وحركة حماس هم 
 »CNN« من يرعــى الإرهاب«، حســب شــبكة

الإخبارية الأمريكية.

الميرغني: السيسي هو صاحب »سياسة السلام الدافئ مع الصهاينة«

معارضون يرفضون تصريحات نتنياهو 
حول  التحالف مع مصر ضد »الإسلام المتطرف«

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

شــن سياســيون وناشــطون مصريون هجوما 
على نظــام الرئيــس عبد الفتــاح السيســي، إثر 
احتجاز الناشــطة ماهينور المصري وزميلها مدحت 
معتصــم، أثنــاء حضورهما جلســة محاكمتهما في 
محكمــة جنايات الإســكندرية بتهــم »التظاهر من 
دون تصريح«، دفاعا عن مصريــة جزيرتي »تيران 
وصنافير«. وقــررت محكمة جنايات الإســكندرية، 
أول من أمس الســبت، احتجــاز ماهينور ومدحت، 
وذلك خلال نظر جلسة محاكمتهما في قضية اتهامهما 
بتنظيم وقفة احتجاجية أمــام الأكاديمية البحرية، 
بالمخالفة لقانون التظاهــر »المرفوض في البلاد على 

نطاق واسع«.
الأول  ديسمبر/كانون   30 جلسة  المحكمة  وحددت 

المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
وتعــود أحــداث القضية إلــى يــوم 14 يونيو/
حزيــران الماضي، حيــث نظم المتهمان فــي القضية 
وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية في محافظة 
الإســكندرية؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها 
الســيادة على جزيرتي تيــران وصنافير من مصر 

للمملكة العربية السعودية.
وماهينور المصري، إحدى أشــهر ناشطات مصر 
السياســيات، هي محامية من محافظة الإسكندرية 
وعضو في حركة »الاشــتراكيين الثوريين«، وعرفت 
بمســاندتها للعمــال فــي قضاياهم ضد الســلطة 
وأصحــاب العمل. وحكم عليها فــي مايو/أيار 2014 
بالحبــس عامين والغرامــة 50 ألف جنيــه في تهمة 

»التظاهرن دون تصريح والتعدي على قوات الأمن«، 
وذلك خلال مشــاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن 
مع محاكمة المتهمين بقتل الشــاب »خالد ســعيد« في 
2 ديســمبر 2013، وتم تخفيف الحكــم بعد ذلك إلى 
الحبس عام و3 أشــهر، قضتها ماهينور في محبسها 
في ســجن الأبعادية في مدينــة دمنهور، حتى أخلي 
ســبيلها فــي أغســطس/آب 2013. وأوضح محامي 
ماهينور ومدحت، طاهر أبــو ناصر، أنهما نفيا التهم 
الموجهة إليهمــا، مضيفا »لا توجد أدلــة على تنظيم 
احتجاج«، متابعا: قرار المحكمــة كان »صدمة«، لكن 

»ماهينور« تتحلى بالقوة وتتقبل الوضع.
وتصدر وســم »الحرية لماهينــور المصري« موقع 
التغريدات القصيرة »تويتر« في مصر، بعد انتشــار 
التغريدات المطالبة بإطلاق سراحها وانتظار جلسة 

الحكم في القضية نهاية ديسمبر.
وكتــب مدير الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان في القاهرة، جمال عيد، أن »ماهينور مثل 
كل شباب ثورة يناير ذهبت للمحكمة بشجاعة لنظر 
قضيــة اتهموها فيها، فقررت المحكمــة حجزها حتى 
النطق بالحكم، رغم أن رموز نظام الرئيس الأســبق 
حســني مبارك والثورة المضــادة يهربون كالفئران 
مثل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.. هذا هو 

الفرق بين يناير وما عداها«.
وكتب حساب باســم »تيران وصنافير مصرية«: 
»تقريبا تهمة ماهينور الحقيقية وكل من في المعتقلات 

هي الشرف في دولة الفساد«.
في ســياق مواز، أعلــن مركز الشــهاب لحقوق 
الإنســان تلقيه معلومــات حول قيام قــوات الأمن 
فــي محافظة الإســكندرية بالقبض التعســفي على 
»الصباح الصعيد« محامــي وعضو هيئة الدفاع عن 

معتقلــي الإســكندرية، وذلك من منزلــه، أول أمس 
السبت، دون سند من القانون.

القبض  الإنســان  لحقوق  الشــهاب  مركز  وأدان 
التعسفي بحق المحامي، مســتنكرا الانتهاكات بحق 
المدافعين عــن حقوق الإنســان، وطالــب بالإفراج 

الفوري عنه.

ارتفاع عدد محتجزي »الواحات« 

في الموازاة، أصدر المحامي العام الأول لنيابة أمن 
الدولة العليا المصرية، قرارا بحبس 9 متهمين لمدة 15 
يوما، وحبس 6 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، 
علــى ذمة التحقيقــات التــي تجريهــا النيابة، في 
قضية اتهامهــم بالارتباط بالتنظيم الذي نفذ جريمة 
الواحات البحرية التي راح ضحيتها عدد من ضباط 
وأفراد الشــرطة المصرية.  وبذلك يرتفع عدد المتهمين 
في القضيــة، إلــى  30 متهما، حيث ســبق  وأصدر 
المستشــار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، 
يوم الجمعة الماضي، قرارا بحبس عبد الرحيم محمد 
عبد الله مسماري )ليبي الجنسية( لمدة 15 يوما على 
ذمة التحقيقات التي تجرى معــه بمعرفة نيابة أمن 
الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في هجوم 
الواحات الذي أســفر عن مقتل 16 من ضباط وأفراد 

الشرطة بحسب الرواية الرسمية.
كما أصدر النائب العام قرارا بحبس 14 آخرين من 
المرتبطين بالتنظيم الذي نفذ هجوم الواحات، لمدة 15 

يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.
وكان مســلحون أعلنــوا أنهم ينتمــون لجماعة 
أنصار الإسلام نفذوا كمينا لقوات الشـرطة المصرية 
فــــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أسفر عن قتل 

عدد من الضبــاط والمجندين.  وأســندت نيابة أمن 
الدولــة العليا إلى المتهمين التســعة الجــدد، عددا 
مــن الاتهامات فــي مقدمتها »الانضمــام إلى جماعة 
أنشــئت على خلاف أحكام القانــون، الغرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدســتور والقوانين ومنع 
مؤسســات الدولة والســلطات العامة من ممارسة 
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين 
الاجتماعي،  والســلام  الوطنية  بالوحدة  والإضرار 
واعتناق أفــكار تكفيــر الحاكم وشــرعية الخروج 
عليه وتغيير نظــام الحكم بالقــوة والاعتداء على 

أفراد القوات المســلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف 
الإخــلال بالنظــام العام وتعريض ســلامة المجتمع 
وأمنــه للخطــر، وكان الإرهاب من الوســائل التي 

تستخدمها هذه الجماعة  في تنفيذ أغراضها«.
 كما أســندت النيابة إلى المتهمين الستة الآخرين 
اتهاما بـ«العلم بــأن باقي المتهمين فــي القضية هم 
أعضاء في تنظيــم إرهابي، والوقوف على الأغراض 
الإجرامية لهــذا التنظيم المتمثلة فــي تنفيذ عمليات 
عدائيــة ضــد الدولــة ومواطنيهــا ومؤسســاتها 
ومنشــآتها، دون إبلاغ الجهات والســلطات الأمنية 

المختصة«. 
 وكان فريق من محققي نيابة أمــن الدولة العليا 
اســتمع في وقت ســابق إلى أقــوال النقيب محمد 
الحايــس، الذي كان ضمــن القوة الأمنيــة التي تم 
اســتهدافها في منطقة الواحات، حيث انتقل محققو 
النيابــة إلى المستشــفى التي يرقد فيها للاســتماع 
إلى أقواله بشــأن ملابسات حادث الواحات وكيفية 
وقوعــه، وكذلــك تفاصيل عمليــة اختطافه من قبل 
عناصــر التنظيــم وتحريره لاحقا بمعرفــة القوات 

المسلحة والشرطة.

انتقادات عقب احتجاز ماهينور المصري... وارتفاع عدد معتقلي الواحات إلى 30 متهما

النيابة تحقق مع ممثل مصري بتهمة ازدراء الأديان 
القاهرة ـ » القدس العربي«: 

استدعت نيابة اســتئناف القاهرة، أمس الأحد، الممثل السينمائي أحمد 
فــاروق الفيشــاوي، للتحقيق معــه في البــلاغ المقدم من عبــد الرحمن عبد 
الباري الشــريف، الأمين العام للجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين 
فــي الجيــزة، على خلفيــة اتهامه بـــ»ازدراء الأديان« بســبب فيلم »شــيخ 

جاكسون«.
واتهم الشــريف، الفيشــاوي في البلاغ، الذي حمل رقم )12596 لســنة 
2017( أن فيلم »الشيخ جاكسون، تعرض للدين الإسلامي الحنيف بالكثير 
من الإســاءة واستخدم الفيشــاوي رجال الدين أصحاب الجلباب القصير 
وذوي العقــول الضيقة في فهم الدين والمتشــددين في آرائهم ليظهر رجال 

الدين الذين لا يمثلهم هــؤلاء وليثبت في فكرته في النهاية انتصار صاحب 
الرقص والفكــر المعاصر على صاحــب الدين والأفكار المتحجرة«، حســب 

البلاغ.
وأضاف مقدم البلاغ »هذا العمل يســيء لمصر بلد الأزهر الشــريف البلد 
المتدين بطبعه«، مشــيرًا إلى أحد مشــاهد الفيلم، الذي يظهر فيه الفيشاوي 
كإمــام بجموع المصلين، ثم يظهــر فجأة مايكل جاكســون المغني الأمريكي 
الشــهير، وهو يرقص وجموع المصلين، أثناء أداء صلاة الفجر، الأمر الذي 
يتعارض مع صحيح الدين الإســلامي في مناقشــة مثل هذه القضايا، وهو 
ما يؤكد أن الفيشــاوي يريد هو ومؤلف العمل والمخرج إثبات وجهة نظرهم 
بالتشــكيك في ثوابت الديــن وهوية المصريين، مما يســتوجب التصدي له 

ولكل من على شاكلته وبكل حزم وقوة«.
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وزراء  اجتمــع  ب:  ف  أ   - إســطنبول   ■
خارجية تركيا وروســيا وايــران أمس الأحد 
فــي تركيا لتحضير قمة ثلاثية حول ســوريا، 
ستعقد الأربعاء في منتجع سوتشي الروسي. 
وعقــد وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف ونظيراه الايراني محمد جواد ظريف 
والتركي مولود تشــاوش اوغلــو قبيل ظهر 
الاحد اجتماعاً مغلقاً في انطاليا بجنوب تركيا، 

وصفه الوزير الروسي بأنه »منتج جدا«.
وأشــار لافروف في بيان إلــى أن الوزراء 
الثلاثــة اتفقوا على »كل النقاط الأساســية«، 
مــن دون اعطاء مزيد مــن التفاصيل. ويهدف 
الاجتماع، الــذي يأتي بعد لقــاء جمع خبراء 
من الدول الثلاث في ايــران، الى الاعداد لقمة 
تُعقد الاربعاء في سوتشــي بحضور الرؤساء 
حســن  والايراني  بوتين  فلاديمير  الروســي 
اردوغان.  طيــب  رجــب  والتركي  روحانــي 
وترعى روســيا وتركيا وايــران اتفاقا يهدف 
الى خفض حدة المعارك تمهيدا لاتفاق سياسي 
يضع حدا للنزاع المستمر منذ اذار/مارس 2011 
والذي اوقع اكثــر من 330 الف قتيل وشــرّد 
الملايين. وقد أتاح »اتفاق اســتانة«، نسبة الى 
العاصمة التي تســتضيف المحادثــات، إقامة 
»مناطق خفض توتّر«. وفي هذا الاطار، نشرت 

تركيا قوات في محافظة ادلب )شمال غرب(.
الرســمية  الأناضول  أنباء  وكالــة  ونقلت 
عــن تشــاوش اوغلو قولــه »بفضــل عملية 
اســتانة، تمكنا من تطبيق وقــف اطلاق النار 
علــى الأرض عبــر »مناطق خفــض التوتر«. 

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:
أعلنت مجموعة مقاتلين بريف حلب الشمالي الشرقي، 
شــمال البلاد، الانشــقاق عن فصائــل درع الفرات التي 
تدعمها تركيا والانضمام إلى قوات ســوريا الديمقراطية 

المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية.
وجاء في بيان أطلعت عليــه »القدس العربي«، أنهم 
انضموا إلى عملية درع الفرات من أجل تحرير بلدهم من 
رجس داعش الإرهابي، إلا أنهم رأوا كذباً بالوعود التي 
وعدوا بهــا لتحرير مناطقهم على حــد تعبيرهم. وزعم 
البيان، إن تركيا كان لديها أهداف وأطماع اســتعمارية 
من خلال دعمها لدرع الفرات، حيث اكتشفوا ذلك مؤخراً، 
وهو ما دفعهم إلى الانشقاق عن درع الفرات والانضمام 
إلى قوات ســوريا الديمقراطية التي تحارب الإرهاب في 
سوريا بحسب  البيان. وأكدت مصادر محلية لـ«القدس 
العربي«، انشقاق نحو 80 مقاتلًا بعتادهم العسكري من 
درع الفرات بقيادة المدعو أبو سياف الشحيل، وذلك بعد 
عبورهم للســاجور من مدينة جرابلــس باتجاه منبج. 
وأشــارت المصادر إلى أن المنشــقين غالبيتهم من أبناء 
مدينة ديــر الزور، حيث من المتوقــع التحاقهم بمجلس 
دير الزور العســكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية 

»قسد«.
من جهتها أقــرت غرفة عمليات حــوار كلس وقوع 
انشــقاقات ضمن صفوف درع الفرات وانضمامهم إلى 

قوات ســوريا الديمقراطية. وأكدت فــي بيان اطلعت 
عليه »القدس العربي«، أن هناك نشــاطاً استخباراتياً 
ودعاية وإعلاماً معادياً لصالح قوات »قســد« ينشــط 
في المنطقة ويغرر بهؤلاء ويدفعهم لســرقة الســلاح 
والذخيــرة من خــلال إيهامهم بأن المنطقة الشــرقية 
وخصوصاً محافظة دير الزور قد تحررت وأنه ســيتم 
اســتقبالهم وتنظيمهم ضمن فصيــل جديد وبرواتب 

مغرية للعمل ضد النظام.
واتهمت جهات نافذة »لم تســمها« بالعمل على خلق 
حالة من الفوضى وزعزعة الاســتقرار فــي منطقة درع 
الفرات وخلخلة صفوف الجيش الحر، واستدراج هؤلاء 
المغررين والإيقاع بهم وزجهم فــي الصفوف الأولى في 
مقتلــة معارك لا تخدم ســوى أعداء الثورة ومشــاريع 
الانفصال أو زجهم في الســجون ليتم المســاومة عليهم 

وابتزاز أهاليهم لاحقاً.
ودعــت جميــع الفصائــل والأمنيــات والمجالــس 
الثورية والشــرفاء ومنابر الإعلام الحــر للتصدي لهذا 
الأمر الخطير بكل الوســائل المتاحة وتــدارك الأمر قبل 

استفحاله. 
يشــار إلــى أن الكتيبة الأمنية التابعة لفرقــة الصفوة 
العاملة في مناطــق  ســيطرت درع الفرات فــي ريف حلب 
شمالي سوريا، كانت قد أعلنت السبت الماضي إلقاء القبض 
كانت  الديري«  حذيفة  »أبو  المدعو  بقيــادة  مجموعة  على 
قوات  سيطرة  مناطق  باتجاه  بسلاحها  للانشقاق  تخطط 
سوريا الديمقراطية »قسد«، حيث أكدت على إحالة عناصر 

المجموعة للقضاء لينالوا الجزاء العادل.

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:
تسود حالة من التوتر ازاء المخرجات التي قد تنتج عن مؤتمر 
»الرياض 2« الامر الذي يضع المعارضة السورية أمام تحد كبير، 
في الحفاظ على مبادئ الثورة، والحيلولة دون تعويم الأســد، 
فيما يــرى الكثيرون ان مؤتمر »الرياض2« هــو تمهيد وتدريب 
عملي لمؤتمر »سوتشــي« الذي ســيحضره من تبقى من حلفاء 
الأســد الداخليين، فيما راح آخرون للاعتقاد بأن المملكة العربية 
السعودية تستعد لمقايضة الملف السوري بملفات أكثر أهمية لها 

داخلياً وخارجياً.
مصدر مسؤول فاعل في مؤتمر الرياض فضل حجب هويته، 
قال لـ »القدس العربي«: ما قد بدأت به روسيا ضمن مساعيها 
الحثيثة في حرف مســار الثورة الســورية بــدءاً من مؤتمر 
أستانة وصولًا الى سوتشي، ســوف تسلمه اليوم عبر يافطة 
مؤتمر الرياض، الى المملكة العربية السعودية، للاستمرار بهذا 

النهج تحت اسم بلد عربي اسلامي يحمل رمزية خاصة.
وأضاف، »بما ان المؤتمر سيتضمن توسعة هيئة المفاوضات 
فإنه عملياً سيضمن إعطاء الحصة الأكبر من القرار التفاوضي 
للمخابــرات المصرية ولضباط قاعدة حميميــم الروس. وكلا 
الطرفــين يتماهيان مع النظام جملة وتفصيــلًا، أي أن النظام 
ســيفاوض نفســه في جنيف القادم وهو مطمئن أن الأســد 

سيبقى جاثماً على صدور السوريين«.
وبحســب ما ذكره المصدر، فإن مؤتمر الرياض 2، ستكون 
غالبية المقاعد فيه للمنصة السياســية المحسوبة على روسيا، 
والمقربة من النظام الســوري، ومنصة القاهرة، حيث أن هذه 
المنصات التي تعتبر الأقرب للقبول ببقاء الأســد قد حظيت بـ 

31 مقعداً، بينما حصل الائتلاف السوري على 23 مقعداً.
من جانبها، حصلت المعارضة الســورية المسلحة، على 21 
مقعداً، أما المجالس المحلية، والشــخصيات المستقلة والنساء، 

كان عدد مقاعدهم 75 مقعداً في مؤتمر الرياض2.
ومن أبرز الشــخصيات المســتقلة المدعوة للمؤتمر، يحيى 
قضمانــي، خالــد محاميــد، عبد القــادر الســنكري، يحيى 
العريضي، سميرة المسالمة، بسمة قضماني، مرح البقاعي، فرح 

الأتاسي.
بالإضافة إلى، ثابت عبارة، احمد طعمة، ابراهيم الجباوي، 
احمد رحال، ايمن العاســمي، ســامر الحريري، رائد الصالح، 
عارف دليلة، عيســى ابراهيم العلي، فؤاد علوش، عبدالجبار 
العكيدي، عوض العلي، ســليمان عبيد، جمال النمري، مطيع 

البطين، حســن الدغيم، أحمــد البري، طارق الكــردي، خالد 
شهاب الدين، أياد شمسي، أحمد خليل، اسعد الزعبي وغيرهم 

الكثير.
وبحســب المصدر، فــإن »خالد المحاميد« هو المتســلم لملف 
الشخصيات المســتقلة، حيث أن الشــخصيات المستقلة التي 
تم اختيارها من قبل محاميــد، تُعرف بميولها لمنصتي القاهرة 
وموســكو، وفي المقابل، فإن الكتل التي تعتبر مناهضة لبقاء 
الأســد بأي شــكل من الأشــكال ســتكون هي الأقل عدداً في 
الاجتمــاع، وبالتالي ســتكون عاجزة عن رفض أي مشــروع 
قرار يحمل في طياته بقاء النظام السوري وعلى رأسه »بشار 

الأسد«.
وسوف يمثل المعارضة المسلحة في مؤتمر الرياض2، كل من 
احمد عثمان، هيثم رحمة، خالد الزامل، مصطفى هاشم، خليل 
الأغا، بشار الزعبي، تيسير علوش، احمد جباوي، عبداللطيف 
الحوراني، احمــد العودة، زياد الحريري، بشــار فارس، فهد 
القاضــي، محمد علــوش. كما اشــار المصدر، الــى ان بعض 
الشــخصيات المعارضة التــي تم اختيارها لحضــور المؤتمر، 
سيكون وجودها مقتصراً على »شرف المشاركة« حيث أن عدداً 
لا يســتهان به من تلك الشخصيات هي شخصيات لا علاقة لها 
بالحراك السياسي، وغير حاملة لأي رؤية واضحة، ولن يكون 
لها أي تأثير، وتمثيلها ســيكون مجرد ورقة بيد الشــخصية 
التي قامت بدعوتها إلى المؤتمر، أي »وجودها ســيكون لزيادة 

الأعداد لكسب رأي معين فقط«.
وعلى ســبيل المثال، أحد المدعوين إلــى مؤتمر الرياض 2، 
يدعــى العميد »عبد الله الحريري«، ويتحدر من محافظة درعا 
جنوبي ســوريا، وكان مســؤول مطار »رفيــق الحريري« في 
بيروت في وقت ســابق، كما شــغل منصب النائب لـ »رستم 
غزالــي« لعقود طويلة، وتحت ظرف ما خرج من ســوريا عام 
2013، دون أي بيــان انشــقاق عن النظام الســوري، ودون 
أي مشاركة في الثورة الســورية، ومواقفه لا تزال أكثر ميولًا 

لمواقف النظام السوري والرؤية الروسية.
وأشــار المصدر، إلى وجود العديد من الشخصيات المدعوة 
للمؤتمر، التي تتبنى منهج العميد »عبد الله الحريري«، أي هي 
شخصيات تم تصنيفها على أنها شخصيات معارضة، دون أي 

مواقف معارضة لها.
الســوريون الذين قبلوا ان يحضــروا »مؤتمر الرياض2 » 
فهــم على اكثر من محور، بعضهم ســيقبل مــن اجل اغراءات 
الاسم او الشهرة او السمعة او المكاسب مادية كانت هي الحافز 
له بالذهــاب الى الرياض، والبعض الآخر هم من الســوريين 
الثوريــين المحافظين على مبادئ الثورة فهــم من يعول عليهم 

الشــعب السوري بالتمســك بتبني موقف الشــعب السوري 
بإزاحة بشار الاســد واركان احكمه والانتقال عبر هيئة حكم 
انتقالية كاملة الصلاحية، وهي النقطة التي تحاول السعودية 
وامركيــا وروســيا ان تلغيها وذلك من خلال هــذه المؤتمرات 
واخرها مؤتمر الرياض، بهدف الوصول الى حكومة اصلاحية 

بمرجعية بشار الاسد ونظام حكمه.

هل »الرياض-2« معبر لـ »سوتشي«؟

وترى مصادر سياســية متطابقة في المعارضة الســورية، بان 
مؤتمر الرياض2، لن يكون فيه أي دور مؤثر للسوريين، خاصة في 

ظل التوازنات التي شهدتها المرحلة التحضيرية له.
حيث ســيكون المؤتمر بداية وبوابة عبور لنقل الملف السوري 
بشكل كامل إلى روسيا، التي تتجهز لمؤتمر سوتشي، وبالتالي قلب 
توازنات المعارضة السورية، بحيث تصبح الكتلة الأكبر للمعارضة 
الظاهرة دولياً، هي الكتلة التي لم تعد ترى برحيل الأســد شرطاً 

أساسياً في سوريا، خاصة مع وجود منصتي القاهرة وموسكو.
المحلل السياســي محمد العطار ذهب الى ان مؤتمر »رياض 2« 
وســيلة لتمرير المخطط الروســي في حرف الثورة بإيادي عربية 
إســلامية، وأضاف »هذا المخطط نفســه يخدم المخطط الامريكي 
الكبير في المنطقة، فامريكا التي ما زالت تدعم الحشــد الشــيعي 
في العرق وتدعم قســد في ســوريا الى الآن هي نفسها من تصعد 
إعلاميا ضد ايران، فكيف يســتقيم الامر بالتصعيد الاعلامي ضد 

ايران ودعم عسكري حقيقي لايران ومواقفها الفعلية.
وقال في اتصال مــع »القدس العربي« ان القيادة الســعودية 
ترغب »عبر مؤتمر الرياض في تثبيت اركان حكمها واعطاء صورة 
جديدة لها تتماشــى مــع مصالح الغرب، المهــام الموكلة لها كدولة 
مركزية دينية في المنطقة، فالســعودية تمضي بالمشروع الأمريكي 
للوصول الى أهدافها، ومن ضمن المشــروع الامريكي المزاوجة بين 
المشروع الأمريكي والمشروع الروسي، وكسب تأييد موسكو بهدف 

تثبيت اركان حكم الملك الجديد« بحسب رأيه.
فيما قال الخبير الاستراتيجي »سليمان جدعان« ان مؤتمر الرياض 
2 »سيقصي المعارضة النزيهة ولا استبعد ان يكون منهم الدكتور رياض 
حجاب، الــذي حافظ على الحد الأدنى من مــاء وجه المعارضة ورفض 
بقاء الأسد في مســتقبل سوريا، وسيستبدله بممثلين وتجار وصيارفة 
وقــادة كرتونيين، فيمــا تفرض المقايضة الســعودية علــى جميع من 
سيحضر أن يقول )نعم( لبشار الأسد رئيســاً مؤبداً لسوريا، فسوريا 
في المعادلة السعودية الروسية الآن هي مجرد تفصيل صغير في صفقة 
تجارية كبيرة، وعلى الســوريين الأحرار أن يرفعــوا أصواتهم برفض 

الصفقات المشبوهة، الكبيرة والصغيرة«.

»النظام سيفاوض نفسه في جنيف المقبل«

مؤتمر »الرياض ـ 2«... إنعاش للثورة السورية أم وأد لما بقي منها؟
حرب »دولية« في البوكمال وجيش النظام السوري 

يعتمد صواريخ »توشكا« الروسية المطورة لحسم الموقف
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
لا يُخطئ الصاروخ »توشــكا« الروســي هدفــه إطلاقاً، 
و«توشــكا« تعني بالعربية »النقطي« وســمي بهذا الاســم 
كنايــة عن إصابته المحققة للهدف حتى ولو كان مجرد نقطة، 
حصل الجيش السوري خلال هذا العام على أعداد كافية من 
النســخة المطوّرة لصاروخ »توشــكا« الروسي الذي جرى 
تعديلــه لجهة مــداه وحمولته المتفجرة وقدرتــه في تدمير 
أهدافه على عمق أمتار عدة مصفحة. وذلك وفق ما كشــفته 
مصادر متخصصة بالسلاح الصاروخي لـ »القدس العربي«.
أكثر التنظيمات التي تعرف »توشكا« عن قرب واختبرت 
نتائجه المدمرة هو تنظيم »الدولة« ومن بعده تنظيم تحرير 
الشــام، النصرة ســابقاً، بعد التعديل الجديــد، صار مداه 
المجدي يفوق الـ 120كم، وزادت حمولته من المواد شــديدة 
الانفجار والقادرة على تدمير أعتــى التحصينات حتى ولو 

كانت تحت الأرض.
نقل الجيش السوري منصات إطلاق لصاروخ توشكا عدة 
إلى جبهة الاشتباكات شرقي البلاد حيث صارت الحرب هناك 
دولية ولــم تعد إقليمية. وتلقت تحصينات تنظيم الدولة في 
مدينــة البوكمــال عشــرات الصواريخ التي دمــرت أهدافاً 
ومقرات ومســتودعات اســتراتيجية للتنظيم في البوكمال 
وقبلهــا في المحطة الثانية T2 وفي مدينة الســخنة وغيرها 
من المــدن والمواقع التي كانت تحت ســيطرة تنظيم داعش.
وتكشــف المصادر المتخصصة ذاتها أن عشــرات الصواريخ 
مــن طــراز توشــكا كان لها دور كبيــر في حســم المواجهة 
الدولية التي جرت بين دمشــق وحلفائها من جهة والولايات 
المتحدة من جهة أخرى ومســرحها مدينة البوكمال التي بات 
الجيش الســوري وحلفاؤه يســيطرون على حوالي %90 
منها، وتُضيف المصــادر أن صواريخ توشــكا كانت تصيب 
أرتال المشــاة من تنظيــم داعش بدقة فائقــة إضافة لمقراته 

وتحصيناته داخل البوكمال.
على الخط ذاته زجت طهران بالعشرات من نخبة مقاتلين 
يُشرف عليهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بوضوح تام 
ودون أية مواربة تتحدث علناً غرفة عمليات حلفاء دمشــق 
عن الفصائل الإيرانية التي تحــارب على الأرض إلى جانب 
الجيش السوري في البوكمال وهم، الزينبيون، الحيدريون، 
الفاطميون، إضافة للعشرات من الحشــد الشعبي العراقي 

ومقاتلين مــن حزب اللــه اللبناني، هي رســالة من طهران 
للجميع بأن الحرب صارت مفتوحة ودولية وعلنية تماماً.

خلايا نائمة

وقالت رويتــرز نقلًا عن وحدة الإعــلام الحربي التابعة 
لجماعة حزب الله اللبنانية قالت أمس إن الجيش الســوري 
وحلفاءه ســيطروا بالكامل على البوكمال آخر مدينة كبيرة 
كانت تخضع لســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية في البلاد. 
وســبقها الجيش في إعلان النصر من قبل علــى الدولة في 
البوكمال هذا الشهر لكن المتشددين شنوا هجوماً مضاداً عبر 

خلايا نائمة في المدينة. 
ويعني طرد الدولة الإســلامية من البوكمال أن بضع قرى 
على نهــر الفرات ومناطــق متناثرة في الصحــراء القريبة 
وجيوبا معزولة في أجزاء أخــرى من البلاد لا تزال خاضعة 
لدولة الخلافة التــي أعلنها التنظيم في عــام 2014. وتقول 
أغلب القوات التي قاتلت ضد الدولة الإســلامية في ســوريا 
والعراق إنها تتوقع لجوء التنظيم للعمل الســري وتحوله 
لحرب العصابات باستخدام تفجيرات وخلايا نائمة. وقالت 
أجهزة مخابرات غربية إن التنظيم سيظل أيضاً مصدر إلهام 

لهجمات على المدنيين في أنحاء العالم.
وقال حزب الله إن الجيش الســوري وحلفاءه »يحررون 
مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية في ريف دير 
الزور الجنوبي الشــرقي بشــكل كامل وبذلك يكون الجيش 
الســوري وحلفاؤه قد طردوا داعش مــن آخر معقل له على 

الأراضي السورية«.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن أغلب عناصر 
الدولة انســحبوا من المدينة فيما استمر القتال في محيطها. 
وتقلصت المناطق التي يســيطر عليها التنظيم المتشــدد في 
سوريا هذا العام أمام حملتين عسكريتين مختلفتين. وتمكنت 
قوات ســوريا الديمقراطية، وهو تحالــف يضم مقاتلين من 
العرب والأكــراد وتدعمه الولايات المتحدة، من طرد التنظيم 
من أغلب المناطق التي ســيطر عليها في شمال البلاد بما في 

ذلك معقله الرئيسي في الرقة.
وشن الجيش السوري وحلفاؤه هجوما عبر وسط وشرق 
ســوريا بدعم مــن القوات الجويــة والصواريخ الروســية. 
وتجنبــت الحملتان إلــى حد كبيــر أي مواجهــة بينهما عبر 
اتصــالات بين الولايــات المتحدة وروســيا. لكن مســؤولين 
سوريين وإيرانيين قالوا إن دمشق تسعى لاستعادة السيطرة 

على مناطق في يد قوات سوريا الديمقراطية.

وسط اتهامات لجهات نافذة تحاول خلق فوضى وإرباك الجيش الحر

انشقاقات في »درع الفرات« 
باتجاه »سوريا الديمقراطية« في ريف حلب 

■ دمشــق - أ ف ب: دعــت الأمم المتحدة الأحد 
أطــراف النزاع في ســوريا الى تجنب اســتهداف 
المدنيين خصوصاً في دمشــق والغوطة الشــرقية 
المحاصرة، في ضوء التصعيد المســتمر منذ أسبوع، 
القتلى. وناشد منسق الشؤون  الذي أوقع عشرات 
الإنســانية والتنمويــة للأمم المتحدة في ســوريا 
علــي الزعتري في بيان تلقــت وكالة فرانس برس 
نسخة منه »كل الأطراف المتحاربة تجنب إستهداف 

المدنيين«.
أيام  ومنذ  اليوميــة  التقارير  »تتــوارد  وأضاف 
عن حــدوث وفيات بــين المدنيين وإصابــة أعداد 
أخرى بجــروح خطيرة عــدا عن إخــراج مخازن 
ومستشــفيات ومدارس عن الخدمة جراء القذائف 
المتبادلــة خاصــة فــي مدينــة دمشــق والغوطة 
الشــرقية«. وصعدت القوات الحكومية قصفها على 
الغوطة الشرقية التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل 
المعارضة قرب دمشــق، إثر هجوم شــنته الثلاثاء 
حركة »أحرار الشام« المعارضة المتمركزة في مدينة 
حرستا على قاعدة عسكرية تابعة للجيش، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأســفر القصف المدفعي والجــوي على الغوطة 
الشــرقية منذ الثلاثاء وفق المرصــد، عن مقتل 66 
مدنياً بينهم 13 طفلًا. وقتل ستة مدنيين منهم الأحد 
في قصف علــى مدينتي دوما ومســرابا. كما أوقع 
القصف في الفتــرة ذاتها 281 جريحــاً على الأقل. 

وترد فصائــل المعارضة باطلاق قذائف متفرقة على 
أحياء في دمشــق، أدت منذ الخميــس الى مقتل 16 
مدنيــاً على الاقل، قضى اثنان منهــم الأحد في حي 
المزة، بالاضافة الى اصابة مئة شخص آخرين على 

الأقل بجروح، بحسب المرصد أيضاً.
وشــدد الزعتري على أن »رجــاء الأمم المتحدة 
هو وقف إطــلاق النــار الفوري وتحديــد ممرات 
إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن 
والأطفال مــن المناطق التي تشــهد عمليات حربية 
في أقرب وقت ممكــن، وكذلك إيصال المســاعدات 

الإنسانية إلى محتاجيها في كافة مناطق النزاع«.
ويأتــي هذا التصعيد في الغوطة الشــرقية على 
رغم كونها إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا، 
التــي تم التوصل اليها بموجب اتفاق بين موســكو 
وطهران حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة 
في آســتانا في أيار/مايو. وبدأ ســريانه عملياً في 
هذه المنطقة في تموز/يوليــو. وينص الاتفاق على 
ادخال مساعدات انســانية الى المناطق المحاصرة. 
وتعانــي الغوطة الشــرقية من حصــار خانق منذ 
العام 2013، أدى الى نقص فادح في المواد الغذائية 
والمســتلزمات الطبية. وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً 
تســبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل اكثر من 
330 ألف شــخص وبدمار كبير فــي البنى التحتية 
وفرار وتشــريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها. 

وسط احتدام الاشتباكات بين دمشق والغوطة الشرقية 

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع لتجنب استهداف المدنيين 

الفتى شحود درما )13 عاماً( فقد أصابع يده بهجمة لقوات الأسد ثم ترك المدرسة من أجل مساعدة أسرته، ويعمل في بيع الوقود في إدلب )وكالة الأناضول(

»في يومهم العالمي«... أطفال سوريا محرومون من حقوقهم الأساسية
■ إدلــب - الأناضــول: مــع حلــول اليوم 
العالمــي للطفل )يصادف 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر من كل عام( ودخول الأزمة الســورية 
عامهــا الســابع، يعيــش الأطفال في ســوريا 
مثــل  الأساســية  حقوقهــم  مــن  محرومــن 
العنــف.  مــن  والحمايــة  والصحــة  التعليــم 
ويعتبر الأطفال الشــريحة الأكثــر تضررًا من 
الصراعــات التــي شــهدتها ســنوات الحرب 

الأهلية المستمرة في سوريا منذ عام 2011. 
وخــال ســنوات الحــرب، تســرب معظم 

الأطفال في سوريا من المدارس لدعم أسرهم، 
ويعيشــون كضحايــا حــرب محرومــن من 
الحقــوق الأساســية مثــل الحيــاة والصحة 
والتعليــم. ووفقًا لتقرير صــادر عن الجمعية 
الدوليــة لحقــوق الاجئن، فــإن الأطفال في 
ســوريا يدفعــون الثمن الأكبر للحــرب. وقال 
نائــب مدير رابطــة جمعية حقــوق الاجئن، 
المحامــي عبد الله رســول دميــر، للأناضول، 
إن »الأطفــال هــي الفئــة الأكثــر تضــررًا مــن 
الحرب في سوريا، لأنهم ربما الأكثر احتياجًا 

للحماية«. 
وأضاف دميــر، أن »القانون الدولي وضع 
تعريفًــا لحقــوق الطفــل، ولكــن رأينــا خال 
الســنوات الســت الماضية، أن كافــة القوانن 
الدولية فشــلت فــي الامتحان عندمــا أصبح 
الموضوع متعلقًا بأطفالنا في ســوريا«. ونوّه 
بأن »8.5 مليون طفل في سوريا تأثروا بسبب 
النزاع الدائر في بادهم«، وذلك وفقًا لأحدث 
تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيســف( ونشــر فــي ســبتمبر/ أيلــول 

الماضــي. ولفــت دميــر، إلــى أن »التقرير ذكر 
أيضًا أن أكثر مــن 6 ماين من هؤلاء الأطفال 
موجودين فعليًا في ســوريا، و2.5 مليون في 

دول اللجوء«. 
وأبــرز أن »8 مــن كل 10 أطفال في ســوريا 
تأثروا بشــكل فعلي جراء النزاعات المسلحة، 
وأن حوالــي 700 ألــف طفل يعيشــون ظروفًا 
صعبة للغاية في مناطق النزاعات المســلحة، 
فيمــا تســرب مليونا طفل من المــدارس داخل 

سوريا«. 

من جهته، قال الطفل محمد عمر سلوم، إن 
»أخبار والده الذي اعتقل من قبل جنود نظام 
بشــار الأسد قبل ست ســنوات، مقطوعة ولا 
يعلم عن مصيره شيئًا«. وأضاف سلوم الذي 
يعيــش في مخيــم لاجئــن بمحافظــة إدلب 
الســورية: »أتمنــى لو أننــا نعيش فــي منزل 
له جــدران بــدلًا من العيــش في خيمــة، أريد 
اللعب فــي حديقة مــع أصدقائــي، والذهاب 
إلى مستشفى للعاج عندما أمرض«. وأعرب 
لاناضول عــن أمنيته بالقــول: »كل ما أريده 

هــو أن أعيــش حيــاة طبيعية مثــل غيري من 
الأطفال حول العالم«. 

مــن جانبه، قال شــحود درمــا )13 عامًا(، 
الــذي فقد أصابــع يده جــراء هجمــة لقوات 
نظام بشــار الأســد، أنه ترك المدرسة من أجل 
مساعدة أســرته، وأنه يعمل حاليًا في مجال 
بيع الوقود إلى جانب أحد الطرقات في إدلب.  
وأضاف: »كنت في الصف الرابع قبل أن أبدأ 
العمل، آمل في الذهاب إلى المدرســة يومًا، إذا 

ما تحسنت حالة أسرتي المالية«.

اجتماع وزاري روسي ـ إيراني ـ تركي 
تمهيداً لقمة »سوتشي« حول سوريا الأربعاء

أنــه »يجب  وأضاف عقــب اجتمــاع انطاليا 
الارهابي  داعش  تنظيم  مكافحة  في  الاستمرار 
من جهة، وتكريس مزيد من الاهتمام بالعملية 

السياسية )في سوريا( من جهة اخرى«.
وأمــل جواد ظريف بأن تكــون أعمال »قمة 
الارهاب  صفحــة  وتطــوي  جيدة  الأربعــاء 
الســوداء والمرة في ســوريا«، بحسب ما ذكر 
روسيا  وتدعم  الرســمي.  الايراني  التلفزيون 
وايران الرئيس السوري بشار الاسد، في حين 
تدعم تركيا فصائل معارضــة، علماً بان انقرة 

اوقفت في الاشهر الاخيرة انتقاداتها الشديدة 
للنظام السوري.

تركيا  وضعت  المتناقضــة،  مواقفهما  ورغم 
وروســيا اللتــان اجتازتا ازمة دبلوماســية 
خطيرة نجمت عن اســقاط الطيــران التركي 
طائرة مقاتلة روســية فوق الحدود السورية 
خلافاتهما   ،2015 الثاني/نوفمبر  تشــرين  في 
جانبا، وعادتا الى التعاون في الملف السوري.

ولا تــزال تركيا تعارض بشــدة مشــاركة 
المقاتلــين الاكراد الســوريين فــي المفاوضات 

حول مستقبل ســوريا وذكّرت روسيا وايران 
بذلك الأحد، بحسب تشاوش اوغلو. واوضح 
الوزير التركــي أن الوزراء الثلاثة »ناقشــوا 
بايجاز« موضوع نشر قوات روسية وايرانية 
حول »منطقــة خفض التوتر« فــي ادلب »في 
اقرب وقت«. وأشــار تشاوش اوغلو، بحسب 
وكالــة الأناضول، إلــى أن رؤســاء الأركان 
قبل  سيجتمعون  والايراني  والتركي  الروسي 
القمة في سوتشــي لاجراء »محادثات تقنية« 

حول هذا الموضوع. 

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لدى اجتماعهم في مدينة إنطاليا التركية امس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:
بعد أكثر من اســبوعين علــى غيابه عن 
لبنان، يعــود الرئيس ســعد الحريري الى 
بيروت ويشــارك يوم الاربعاء 22 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر الحالي في احتفــال عيد 
الاســتقلال الــى جانب رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري وعدد كبير من الــوزراء والنواب 
والســفراء بعــد جولــة تقوده الــى مصر 

والكويت.
 وفــي اليوم الثانــي له فــي باريس، عقد 
الرئيس ســعد الحريــري اجتماعــات مكثفة 
مع عدد من السياســيين المقربــين منه لوضع 
خطوات مرحلة ما بعد الاســتقالة ومن بينهم 
وزير الداخليــة نهاد المشــنوق ومدير مكتبه 
نادر الحريري، قبيل عودته الى بيروت لوضع 
العناوين العريضة التي على اساسها سيعلن 
باريس  والــى  بيروت.  فــي  موقفه  الحريري 
وصلت النائبــة بهية الحريري مع نجلها احمد 
الحريري أمين عــام تيار المســتقبل. وعلم أن 
الحريري لن يتخلى عن فريق عمله الذين يُتهَم 

بعضهم بأنهم »صبية السبهان«.
اللقاءات بعد اســتقبال حار  وتأتي هــذه 
من قبل الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
تخللته  الإليزيه  قصــر  في  الحريري  للرئيس 
محادثــات ومأدبة غداء شــاركت فيها زوجة 
الحريــري لارا العظــم وابنه حســام. ولدى 
مغادرتــه، تحدث الحريري إلــى الصحافيين 
بالفرنســية فقال: »أشــكر الرئيس إيمانويل 

ماكرون على دعمه. لقــد اظهر تجاهي صداقة 
خالصة، وهذا ما لن أنســاه أبــداً. لقد أثبتت 
فرنســا مرة جديدة كبــر دورها فــي العالم 
وفــي المنطقــة، وهي تثبــت تعلقهــا بلبنان 
وباســتقراره. ولكل ذلك أكرر شكري للرئيس 
ماكرون ولفرنســا«. أضــاف: »في ما يختص 
بالوضع السياسي في لبنان، فإني سأكون في 
المقبلة، وسأشارك  القليلة  بيروت خلال الأيام 
في الاحتفال بعيد اســتقلالنا. وهناك سأعلن 
موقفي مــن كل الأمور، بعد أن أكــون التقيت 

رئيس جمهوريتنا العماد ميشال عون«.
بالعربية، فقال: »أشكر  ثم تحدث الحريري 
فخامــة الرئيس وأرى أن فرنســا تلعب دائما 
دوراً إيجابياً جداً في المنطقة، خاصة والعلاقات 
اللبنانية الفرنسية التي هي علاقات تاريخية، 
وهو ما يهمنا أن ندعمه دائماً. أنا إن شــاء الله 
سأحضر عيد الاستقلال في لبنان، وسأطلق كل 
مواقفي السياسية من لبنان بعد لقائي فخامة 
أني  »أنتم تعلمون  رئيس الجمهورية«.أضاف: 
قدمت اســتقالتي، وفي لبنان نتحدث إن شاء 

الله في هذا الموضوع«.
أنّ  وأفادت وكالــة الصحافة الفرنســية » 
الرئاســة الفرنســية وضعت زيارة الحريري 
إلى باريــس في إطــار مســاهمة باريس في 
تخفيف حدة التوتر في الشــرق الأوســط«، 
ونقلت عن بيان للإليزيه تأكيد ماكرون عزمه 
على »مواصلة اتخــاذ جميع المبادرات اللازمة 
من أجل الاستقرار في لبنان«، وأضاف البيان 
»الهدف هو أن يتمكن لبنــان من الحفاظ على 
اســتقراره، وحمايته من الأزمات الإقليمية«، 
البقاء هادئين« وعلى  مشــدداً على » ضرورة 
كون فرنسا تتحدث »بحرية تامة مع إيران ولم 

حلّ ضيفاً مميزاً على الإليزيه وسيشارك في بيروت باحتفال الاستقلال

الحريري لن يغيّر فريق عمله ودوّل استقالته وأسبابها بعدما دوّل باسيل غيابه 

يحدث انقطاع«.
وإذ آثر الإليزيه عدم الخوض في أي تعليق 
اكتفى  حول موقــف الحريــري السياســي، 
بالإشــارة إلى أنه ســيعود إلى بيروت »في 
الأيام القليلــة المقبلة وليس من غير المعتاد أن 

يحتفظ لنفسه بما ينوي إعلانه«.
وفي تعليــق من بيــروت علــى خطوات 
الحريري، رأى وزير الاعلام ملحم الرياشــي 

أن الرئيس الحريري دوّل استقالته واسبابها 
بعدما دوّل بعضهم ويقصــد وزير الخارجية 

جبران باسيل غيابه.
وتزامناً، عقد وزراء الخارجية العرب دورة 
غير عادية طارئة لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية، في مقر الأمانة 
العامة للمجلس الجامعة في القاهرة، لمناقشة 
»كيفية التصدي للتدخلات الايرانية في الدول 

العربية وتقويضها للأمن والســلم العربي«، 
بحســب الطلب المقدم مــن المملكــة العربية 
الســعودية. وتغيّب وزير الخارجية اللبناني 
جبران باســيل عن الاجتمــاع، وتمثّل لبنان 
العربية  الــدول  جامعة  فــي  الدائم  بمندوبه 
الســفير انطوان عزام تفادياً لأي مواجهة بين 
وزيري الخارجية الســعودي واللبناني على 

خلفية إدانة ايران وحزب الله.

 الرئيس الفرنسي لدى استقباله سعد الحريري أمام قصر الإليزيه في باريس السبت    

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
 لا يمكن ترسيم حدود الاســتراتيجية التي 
تخدمهــا خطــوة تكتيكية سياســية من طراز 
الوقفة الملكيــة الأردنية مــع البحرين تحديدًا 
الأسبوع الماضي حيث أطراف المحور السعودي 
الإماراتــي الجديد الذي يحاصر قطر ويشــعل 
الدنيا ضجيجًا في اليمن ولبنان والمناخ الأممي.

 وقفــة الأردن مع المنامة تحتــاج إلى نظرة 
تأمّل أعمق من التعاطي معها، باعتبارها زيارة 
الظرف فــي منظومة  أخويــة اعتياديــة، لأن 
الخليــج أصلًا غيــر اعتيادي، حتــى وإن كان 
الهدف من الزيارة تجاوز إشكالا بسيطا  حصل 
في برنامج تبادل الخبــرات الأمنية مع الأردن 
وانتهى بقرار بحريني يوقــف التعامل مع تلك 
الخبرات بعد مشــكلة داخليــة تَعرف »القدس 
العربي« تفاصيلها، لكن مســتوى التنسيق بين 
قيادتــي البلدين أمكن أصلــلًا  تجاوزها، حتى 
قبل الزيارة الأخيرة للملك عبد الله الثاني إلى 

المنامة.
 وقوف البوصلة الأردنية على شاطئ المنامة 

تحديدًا، وفي الظرف المعقّد الذي يجتاح المنطقة 
والإقليم، وفيما يتصدّر حليف البحرين الأقوى 
ولي  وهو المملكة العربية الســعودية المشهد الدُّ
الإعلامي بامتياز بعد سلسلة من المغامرات غير 
المفهومة حتــى للأصدقاء والحلفــاء في عمّان 
اضطراري  وقوف  الأحــوال  بكل  هو  والمنامة.. 
أعمق مّمــا يَظهــر ويَجمــعُ ــ حســب مرجع 
دبلوماسي رفيع المستوى ــ حليفين متضرّرين 
بعدة أشكال وأنماط أقلها تأثيرًا الغموض وعدم 

الفهم وأعقدها حجب المعلومات.
بدا واضحًــا ومن باب التحليل السياســي 
ومعطيات المعلومــات أن الوقفــة الأردنية مع 
مملكة البحرين الشــقيقة فيها جرعة كبيرة من 
التنسيق والتعاون ومساحة لا يستهان بها من 
»الهم المشترك«، الأمر الذي قد يبرر التشاور كما 
يبرر الغرق الثنائي قليلًا في التفاصيل على أمل 

الفهم أكثر وتحديد مواقع الأرجل.
 فــي القياس السياســي قام عاهــل الأردن 
بزيــارة خاصــة وخاطفة للبحريــن في وقت 
صعب ومعقد. وتلك الوقفة حصلت عمليًا بعدما 
تغيّــب الأردن بحضــوره الرمــزي الكبير عن 
احتفالات متحف اللوفر في نســخته الإماراتية 
في العاصمــة أبو ظبي من جراء خلل فيما يبدو 

في الطابع البروتوكولــي الذي أحاط بتوجيه 
الدعوة للأردن.

زار ملك الأردن البحريــن، فيما أوفد رئيس 
الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى دبي في رسالة 
لم تتضح تفاصيلها بعد للشيخ محمد بن راشد، 
وفي التوقيت نفسه الذي تغيّب فيه الأردن عن 
احتفالات اللوفر المشــار إليها. بلغــة التفكيك 
الدبلوماســي تلك إشــارات لا تتزامــن وقتيًا 
بالمصادفة ولها علاقة مباشرة بكل ما يجري في 

المنطقة وتحديداً في دول الخليج العربي.
 وهنا حصريًــا يبدو التحليــل مفيداً عندما 
تلتقي الشــكوى الأردنية والتذمــر البحريني 
حيث تعانــي المنامة من مشــكلات متعددة من 
المرجــح أنها لا تصارح الآخريــن بها خصوصًا 
في ظــل الأنباء عن ســيناريو مرعــب ومقلق 
للبحرينيــين قوامــه احتمــالات الخلــل فــي 
تزويدهم بالنفط السعودي ونمو جناح يحيط 
بالأمير محمد بن سلمان ويكثر من الحديث عن 
مقايضات سياسية مالية قد لا تكون في مصالح 

مملكة البحرين مفيدة في العمق.
الأردن وفي المسألة الســعودية والخليجية 
والمالية لا يخفي شــعوره بالتهميش وخطابه 
الرسمي مع الشــارع الأردني يكثر من الحديث 

عــن الضائقــة الاقتصاديــة وإغــلاق صفحة 
المســاعدات وبرنامج الاعتماد على الذات وهي 
الرسالة المشــفّرة التي تقول ضمنيًا إن قواعد 

لعبة الدعم السعودي تغيّرت.
 لا تخفــي دوائر أردنيــة عميقــة ومغلقة، 
شــعورها بأن الاندفاع السعودي  مع إسرائيل 
وضد إيران وحزب الله ولبنــان واليمن ينتج 
تعقيــدات مرهقــة جــدًا للسياســة الأردنية 
ويدفع الــدور الأردني الإقليمي دفعًا إلى اللعب 
بمقاعد الاحتيــاط والرديف وفقًا لتعبير عميق 
استخدمه أحد الأردنيين البارزين وهو يحاول 

تحليل المشهد مع »القدس العربي«.
ليس ســرًا أن عمّان لا تشعر بالإقصاء فقط 
، ولكن نخبها يتحدثون عن  اعتداء ســعودي 
مبرمــج على حصــة في الملــف الإســرائيلي 
وبالعــادة  تاريخيًــا  كانــت  والفلســطيني  

مخصصة للأردن.
 وليس ســرًا في السّــياق أن عمّان مرتبكة 
ومشوشة قليلًا، عندما تحاول فهم استراتيجية 
الحليف الأكبر الســعودي في انتــاج الأزمات 
وتأزيم المســاحات،  وفي أكثر من منطقة،  وهو 
أمــر دفع تُجــاه الاحتفال عمليًا لكــن من دون 
مبالغــة وضجيج بموقــف الرئيــس المصري 

عبد الفتاح السيســي الرافــض علنًا للتصعيد 
العســكري ضــد حــزب للــه، والمتحفــظ مع 
الأردنيين على الانحيازات والانشــقاقات التي 
حصلت مجاناً ومن دون مبرر في الكتلة السنّية 
اللبنانية.يرى محللون أردنيون كبار اليوم أن 
بلادهم هي أول من حذر من الهلال الشيعي قبل 
سنوات طوال وأن الأردن بالنتيجة هو أول من 
دفع ثمن هذا التحذير العلني عبر مصالحه التي 
تعطلت في ســوريا والعراق وحتى جزئيًا في 

لبنان وقطاع غزة.
 حصل ذلك حيــث خــرج الأردن من محور 
الهلال الشيعي تمامًا بتصنيف عدائي ومخاصم 
لمحور أساســي يرتبط اليــوم بعلاقات متقدمة 
مع لاعبين أساســيين في المنطقة،  هما روســيا 
وتركيــا، ومن دون أن تكســب المملكة الأردنية 
الطرف الآخر، حيــث حجب المعلومات وتراجع 
ملاحظ في مســتوى التنســيق والتواصل مع 
محور أبو ظبي- الرياض في عهد الأمير محمد 

بن سلمان.
 يمكن توقّــع  أن تكــون الوقفة مــع المنامة 
تحديدا هي جملــة للتذكير بهذا الواقع، على ألا 
ر في إطار الســعي أو التخطيط للمناكفة،  تُفَسَّ
وبالدرجــة ذاتها على ألا يســاء فهــم الغياب 

أبو ظبي بمتحف  الرفيع عن احتفالات  الأردني 
اللوفر. من المرجح في السّياق أن البحرين لديها 
همومها الســعودية والإماراتية أيضاً وأن دبي 
في الســياق عينه لديها ملحوظاتها خصوصا 
أن الغاز القطري لايــزال يصلها بانتظام برغم 
فعاليات الحصار كلها، وبقــرار أخوي وعميق 
مــن القيــادة القطريــة لا ينقصه الــذكاء في 
الوقت الذي تتصاعــد فيه التحريضات القبلية 
ضــد قطر، وفي الوقــت ذاته الــذي جامل فيه 
الأردن المحاصرين لقطــر من دون أن ينتقل في 
اللعبة الخليجية على الأقل من صف الاحتياط 
والرديف إلى صف مكاسب المشاركة مع الفريق 

الأساسي.
 ثمة مؤشــرات قوية وعميقــة على أن صمت 
هوامش  ونــدرة  الحال  ضعف  مــرده  البحرين 
المبادرة والمناورة. وثمة مؤشرات شقيقة لها على 
أن البحريــن هي الأخرى مرتبكــة وهي تجلس 
على مقعــد الرديف الاحتيــاط وتتلقى النتائج.  
هل  التالية:  بصيغتــه  الســؤال  يبقى  وبالتالي 
اللقــاء بين عمّــان والمنامة  أقرب لفكــرة التقاء 
الضحايــا الحلفاء للجناح الأقــوى في منظومة 
الخليج؟.. الجواب يمكن رصده في الأيام القليلة 

المقبلة، وبعد تطورات الأحداث. 

خفايا لقاء »الضحايا الحلفاء«... الأردن والبحرين في المحور السعودي: شكوى من اللعب مع »الرديف« 
وتذمّر من البقاء في صفوف »الاحتياط« والمنامة تخشى عبث بن سلمان بالنفط

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
وصفت صحيفــة »أوبزيرفر« اللندنية 
الأميــر محمــد بن ســلمان، ولــي عهد 
أن  المتعجل. مضيفة  بالرجل  الســعودية 
جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب وصهره  متعجل هو الآخر 
وكلاهما كما تقول يمثلان مزيجاً خطيراً. 
وأشــارت إلــى الصداقة الحميمــة التي 
التي  القوية  والعلاقــة  تجمعهمــا  باتت 
مزجــت بين الشــباب والســلطة.  وزار 
كوشــنر، 36 عاما الرياض نهاية الشــهر 
الماضــي واجتمع حتى ســاعات الصباح 
الأولى مع ابن سلمان، 32 عاما في مزرعة 
في  الصحيفة  وتشير  بالصحراء.  الأخير 
افتتاحيتهــا إلى أن ثلاثة أشــياء حدثت 
بعــد لقائهمــا: بدأ ابــن ســلمان حملة 
تطهير واســعة بين الأمراء الأثرياء وقام 
القوات  بانقلاب صامت في لبنان وقامت 

السعودية بفرض حصار على اليمن ومنع 
وصول المســاعدات عبر موانئها الجوية 
والبحريــة. ولم ينتقد البيــت الأبيض، 
الداعم للرياض أيًا مــن هذه التحركات. 
وفــي تغريدة له قام ترامــب بدعم حملة 
التطهير. ويعود هذا في جزء منه لكوشنر 
الــذي عمل علــى ترتيب زيــارة ترامب 
الأولى كرئيس وكانت للســعودية حيث 
تم استقباله بشــكل حافل من قبل النظام 
المستبد. ولهذا يشــعر برابطة. وتضيف 
ســلمان،  ابن  بين  القويــة  الرابطــة  أن 
الحاكم الفعلي للسعودية وكوشنر المؤثر 
الذي بات »حلال« المشــاكل في الشــرق 
الأوســط في إدارة ترامب أثارت مخاوف 
أخبر  الذين  والبنتاغون  الدبلوماســيين 
بعضهم صحيفة »نيويورك تايمز« أنه لم 
يتم إطلاعهم على محادثات ابن ســلمان 
- كوشــنر، مضيفة أن هذه السرية باتت 
الواقع. وقال مســؤول إن »جارد هو ثقب 
أســود ولا نعرف عن المواقف التي يدافع 
عنها، فقط نتكهن بها  من خلال ما يفعل أو 

أين كان« وأضاف: »حضره السعوديون 
بهدوء وكســبوه إلى جانبهــم«. وتعلق 
إن الطريقة التي تديــر فيها إدارة ترامب 
سياســتها الخارجيــة هي شــأن خاص 
اندفاعية  أفعال  تتسبب  عندما  ولكن  بها. 
زعزعة  فــي  صدامية  وأفعــال  ومتهورة 
استقرار المنطقة الأكثر اشتعالًا في العالم 

فهي مشكلة للجميع. 

الحرب في اليمن

في عام 2015 شــن ابن سلمان كوزير 
للدفاع عملية عســكرية في اليمن تهدف 
لهزيمــة المتمردين الحوثيــين وتخفيف 
فشــلت  وقد  هناك.  الإيرانــي  التأثيــر 
العمليــة فــي تحقيــق أي مــن الهدفين 
وبشكل بائس. وكل ما فعلته هو تحويل 
أفقر دولة في العالم إلى حقل قتل ينتشر 
التغذية.  وفقــر  والمــرض  العنــف  فيه 
وأشــارت الصحيفة إلى تحذيرات الأمم 
المتحدة الأســبوع الماضي  مــن مخاطر 

وفاة الملايــين إن لم تتوفر المســاعدات 
الطبية والغذائية العاجلة. وقالت منظمة 
»سيف ذا تشــلدرن« إن 130 طفلا يمنيا 
يموتون فــي كل يوم. ويعتقد أن أكثر من 
50.000 طفــل ماتو هذا، كل هذا عشــية 
يــوم الطفل العالمــي الذي يحــل اليوم 
مما يشــكل عارا على العالم.  وأشــارت 
الصحيفة لسلســلة التقارير التي قدمها 
مراسل هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
ســي( كلايف مري في الأسبوع الماضي 
المرعبة وتقترح أن الكارثة في اليمن غير 
مقبولة وكان يمكن تجنبها. إلا أن الأفعال 
السعودية بما فيها مزاعم ارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية تمر مــن دون جدب من 
كوشــنر والإدارة الأمريكيــة المتواطئة. 
وتعتقد الصحيفة أن خوف الســعودية 
في  يقع  الإيرانية  منافســتها  من  الكامن 
قلب  الكثير من الأخطاء وســوء التقدير 
في المغامــرات الخارجية - وهي مصدر 
للقلــق المتزايد بــين الحلفــاء الغربيين 
وزبائن النفط ومزودي السلاح. وتشير 

هنا للخــلاف الدبلوماســي الحاد الذي 
نشــب بين الريــاض وبرلين فــي الدور 
الذي يعتقد أن الرياض لعبته في قضية 
استقالة ســعد الحريري، رئيس وزراء 
لبنان بســبب رفضه التحرك ضد حزب 
الله المدعوم من إيران. وتقول الصحيفة 
أنه  أنصاره  الذي يعتقــد  إن »الحريري 
اختطــف لجــأ الآن إلى فرنســا«. وقام 
الذي  تيلرسون،  ريكس  الخارجية  وزير 
تجاوز صمت البيــت الأبيض بالتحذير 
من تحــول لبنان إلى ســاحة للنزاعات 
بالوكالة«. وكان نقــده واضحاً لكل من 
الريــاض وطهران. وتــرى »أوبزيرفر« 
أن فرنســا وألمانيا اللتين تخشــيان من 
الحصــار الذي فرضه ابن ســلمان على 
قطر بســبب علاقتهــا مع إيــران عبرتا 
عن القلق ذاته وتوســع قــوس المناطق 

غيرالمستقرة.
وزيــر  غابرييــل،  ســيغمار  وقــال 
مســتقرة  غير  »نقطة  الألماني  الخارجية 
هي آخر  شــيء يريده ســكان الشــرق 

الأوســط الآن«. وانتقــدت الصحيفــة 
هنــا موقــف الحكومــة البريطانية من 
حملــة ابن ســلمان في اليمــن أو حرب 
الاستنزاف هناك. مشــيرة إلى أن دعوة 
وزارة  الخارجية الأســبوع الماضي بفتح 
المجال »حالًا« أمام وصول المواد التجارية 
ضوء  في  عادية  غير  كانت  والإنســانية 
الموقف المذعن لمطالــب الرياض. وتربط 
الصحيفة دعوة وزير الخارجية بوريس 
جونســون بأمر آخر، أي أنها ذات دوافع 
شخصية في ضوء الطريقة الكارثية التي 
تعامل فيها مع ملــف المعتقلة البريطانية 
- الإيرانية في ســجون طهــران نازنين 
زغاري - راد كليف. وسيزور جونسون 
طهــران قريباً. وربمــا كان يريد أن يقدم 
بعض المواقف المحبذة لإيران قبل زيارته.

بيت المخاطر

 وتختــم الصحيفة بالقول إن الغرب 
نظر تاريخياً لبيت آل ســعود المتصلب 

بأنه قوة ضرورية ولو  كانت غير جذابة 
لاســتقرار المنطقــة. وكان القلق الأكبر 
منه متعلقــاً بالطبيعة غير الديمقراطية 
مجال  في  الصارخ  الســعودية  وسجل 
حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة 
وطبيعة النظــام المحافظة خاصة دوره 
في نشــر الأصولية الجهادية الســنّية 
إلا أن ابــن ســلمان الســعودية ينظر 
إليها من خــلال منظور مختلف: دولة لا 
التكهن بأفعالها وخطيرة، أطلقت  يمكن 
العنان لنفســها وتتقن  شــن أو تغذية 
النزاعات التــي لا يمكنها وقفها ولم يعد 
هناك مجال للتســامح مع مظاهر فشلها 
المتعددة. وتعيش الســعودية ضغوطاً 
ليــس بســبب طموحات إيــران ولكن 
بســبب انخفاض أسعار النفط وتقلص 
الثــروة الوطنية والدعــوات المتزايدة 
للإصــلاح. والتغييــر ضــروري وفي 
الطريق إلا أن سلوك ابن سلمان الأحمق 
والعنيد المدعوم من البيت الأبيض يهدد 

بتدمير كل هذا.  

»أوبزيرفر«: الثنائي ابن سلمان وكوشنر يهددان استقرار المنطقة وترامب يغرد فرحاً

فــي مقــال كتبتــه مراســلة هيئــة الإذاعة 
البريطانية المخرجة الســينمائية نوال المقحفي 
بمجلة »نيويوركر« تحت عنوان »كارثة التدخل 
السعودي المدعوم من ترامب في اليمن« تحدثت 
فيه عن البعد الإنســاني الذي ظل منســياً وقتاً 
طويلًا في الحــرب التي مضى عليها ثلاثة أعوام 
في اليمــن. وهي التي بدأها محمد بن ســلمان، 
ولي العهد الســعودي كوزير للدفــاع في آذار /

مارس 2015 لوقف التهديد الحوثي وبالضرورة 
وقف الطموحــات الإيرانية في جنوب الجزيرة 
العربية وتحولت إلى مستنقع للرياض والدول 

المتحالفة معها مثل الإمارات العربية المتحدة. 

منظر من الحديدة

وبدأت المقحفي مقالها من الحديدة: »في شهر 
آب/ أغســطس الأخير كان عنبــر المصابين بفقر 
التغذية المستشــفى الرئيســي للمينــاء اليمني 
الحديدة مزدحماً فــوق طاقته بالمرضى. وجلس 
فــي الممر رجل علــى الأرض إلــى جانبه طفلان 
برزت أضلاعهما من تحــت جلديهما. وفي داخل 
العنبر المؤقت كان على كل سرير طفلان ناحلان. 
وجلســت صالحة، أم في الثلاثين من عمرها إلى 
جانب ســرير مع ابنتها فاتنــة البالغة من العمر 
تسعة أعوام، وبدت الطفلة هزيلة ضعيفة تحاول 

التنفس. ويقول الأطباء إنها بحاجة للفحوصات 
العاجلــة إلا أن مختبرات المستشــفى تعمل فوق 
طاقتها. وأخبرتني صالحة أن المستشــفى المحلي 
في قريتهــا أغلق. وقضــت العائلــة ثلاثة أيام 
وهي تتنقل من حافلة وســيارة مــع غرباء حتى 
وصلــت المدينــة الواقعة على الســاحل الغربي 
لليمن ومستشــفاه »لقــد تركت الحــرب أثرها 
فيها« مشــيرة إلى ابنتها و«ســتظل مســتلقية 
هناك حتى ينكمش جســدها مرة أخرى«. ويقول 
الأطباء في المستشــفى إن رواتبهــم لم تدفع لهم 
منذ أشــهر، وأخبرني واحد مــن الأطباء: »نحن 
جوعى ولكننا نأتي للعمــل حتى لا نموت جوعا 
فــي بيوتنا«. مضيفــاً »لا نســتطيع الذهاب إلى 
جبهات القتــال ولكن هذه طريقتنــا للقتال ضد 
العدوان وإنقاذ شــعبنا«. وتشير  الكاتبة لدعوة 
مؤسســات الإغاثة الثلاث التابعة للأمم المتحدة 
التحالف المكون من تســع دول تقوده السعودية 
لوقف الحصار المفروض علــى اليمن بعد إطلاق 
الحوثيين صاروخًا باليستيًا على مدينة الرياض 
بداية الشــهر الحالي. وفي بيان مشترك لكل من 
صندوق الطفولة العالمي وبرنامج الغذاء العالمي 
ومنظمة الصحــة العالمية  جاء فيــه إن »إغلاق 
معظم الأجواء الجويــة والبحرية والبرية يقافم 
من الوضع السيئ أصلا« و«تم خنق المجال الذي 
نحتاجــه لإيصال المســاعدة الإنســانية ويهدد 

حيــاة ملايين الأطفــال والعائــلات المحتاجة«. 
ويقول مســؤولو الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 
20 مليون شــخص بمــن فيهم 11 طفــلًا بحاجة 
إلى المســاعدة الإنســانية وهناك 14.8  ماســة 
مليون شخص على الأقل ليســت لديهم العناية 
الأساســية  والطبيــة  الغذائيــة  والحاجيــات 
وأصاب وباء الكوليرا أكثر من 900.000 شخص. 
وتتحــدث المقحفي عــن جذور النــزاع الذي بدأ 
صراعاً محلياً على السلطة وانتهى بحرب وكالة 
بين الســعودية وإيران قتل فيها أكثر من 10.000 
شــخص ودمرت نصف المؤسســات الطبية في 
البلد. وأنفقت القوات الســعودية المدعومة أكثر 
من 40 مليار دولار على شــكل شــحنات أسلحة 
صادقت عليها إدارة باراك أوباما ودونالد ترامب 
في قتــل آلاف المدنيين من جراء الغارات الجوية. 
البلد وبمســتويات مختلفة  وقامت بمحاصــرة 
على مــدى عامين ومنعــوا على فتــرات دخول 
الصحافيين  والباحثين في مجال حقوق الإنسان 

من دخول البلاد.
وأصدر مجلس النــواب الأمريكي يوم الاثنين 
قــراراً غير ملــزم يقضي بأن إرســال الســلاح 
الأمريكي للسعودية لاستخدامه في  الحملة على 
اليمن لا يدخــل ضمن تشــريع الكونغرس الذي 
صادق عليه لمكافحة الإرهاب. وبرغم انتقاد بعض 
أعضــاء الكونغــرس للحرب وثمنها الإنســاني 

نتيجة التدخل العســكري السعودي إلا أن القرار 
الأخير لا يحمل ســلطة قانونية وهو قرار رمزي 
جاء لتأكيد سلطة الكونغرس على إعلان الحرب. 
وترى الكاتبــة  أن إدارة ترامــب تبنت بحماس 
السعودية كحليف وسوقت لفكرة بيع السلاح لها 

كطريقة لخلق فرص عمل للأمريكيين.

فيلم

وتقــول إنها قامــت بعمل فيلــم لمصلحة بي 
بي ســي »الحــرب والكوليرا..  كارثــة  اليمن« 
حيث دخلــت مع فريق المحطــة البريطانية هذا 
الصيــف لليمن في رحلة اســتمرت 15 ســاعة 
والحوثيين.  التحالــف  قــوات  لتجنــب  وذلك 
وكانت الرحلة السادسة لها خلال الثلاثة أعوام 
الماضية وكشــفت الأخيرة عن وضع إنســاني 
في تدهور مســتمر. فنقص المواد الغذائية الذي 
كانــت تعاني منه القرى البعيــدة قد انتقل إلى 
المــدن الكبيرة لســكان بلد تعــداده 28 مليون 
الكوليرا زادت  نســمة وإضافة لانتشــار وباء 
عدد حــالات المصابين بالتهاب الســحايا. ومنذ 
أن فقــدت الحكومة الســيطرة علــى العاصمة 
صنعاء لم تدفع رواتب المدرســين ولا الأطباء أو 
العاملين في قطاع الخدمة المدنية وهم يكافحون 
لتوفير الحاجيات اليومية والطعام. وفي الوقت 

الدولة في  نفســه قام الحوثيون بنهب مصادر 
المناطق التي ســيطروا عليها واستخدموا نظام 
الضريبة لتمويل العمليات العســكرية بدلا من 
توفير  الخدمات العامة. واندلعت الحرب عندما 
اســتطاع الحوثيون والموالون للرئيس السابق 
علي عبدالله صالــح إطاحة حكومــة عبد ربه 
خافوا  الذين  السعوديون  وشن  هادي.  منصور 
من توســع التأثير الإيراني حملة من تسع دول 
ودعم أمريكي وبريطانــي. وقام الرئيس أوباما 
بالمصادقة على صفقات اسلحة بـ 40 مليار دولار 
للســعودية وقــدم المعلومات الاســتخباراتية 
والدعم اللوجيستي بما في ذلك تزويد طائرات 
أف16 بالوقــود مــن الجو. وبســبب انتقادات 
منظمــات حقوق الإنســان وبعض المشــرعين 
الأمريكيــين قــام أوباما في الأيــام الأخيرة من 
رئاســته بالحد من الدعــم الأمريكــي للحملة 
الســعودية وقرر وقــف بيع معدات عســكرية 
دقيقة بقيمة 300 مليون دولار وحد من التشارك 
في المعلومات الأمنية ودفع تُجاه برامج تدريب 
للطيارين الســعوديين لتحسين أداء التصويب 
من الجــو لكنه لم يلــغ البرامج الأخــرى التي 
تم الاتفاق عليهــا وكانت معدة للتســلّم إلا أنه 
واصل في الوقت نفسه تقديم الدعم اللوجيستي 
للتحالف السعودي. وبعد وصول ترامب البيت 
الأبيض رفع القيود عن بيع الســلاح للسعودية 

ووقــع صفقات جديدة وكذا اســتأنف التعاون 
الــذي رفع فيه  الوقت  الاســتخباراتي. وفــي 
التحالــف الدولي الحصار عــن بعض المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة الحكومة إلا أن الحصار 
متواصل على مناطق الحوثيين بما فيها الحديدة 
التي يبلغ تعداد سكانها 400 ألف نسمة. وتقول  
المقحفي إنها زارت أثنــاء إعدادها الفيلم مخيما 
للنازحين يحتشــد فيــه نحو 3 ملايين نســمة 
يعيشــون في العــراء ويســتخدمون الماء من 
الدلو وملابســهم معلقة. وفي أثنــاء  التصوير 
جاءتها سيدة عجوز ودعتها لزيارة بيتها الذي 
لا يبعد كثيرا عن المخيم. وفي داخله كانت طفلة 
نائمة نحيفــة. وقالت إنها حفيدتها. واشــتكت 
أنهــا لا تحصل على أي شــيء من المســاعدات 
برغم أنها محتاجة وخســرت مثل النازحين كل 
الناس في بيوت الطوب  شيء »أخبريهم، حتى 
يجوعون« مضيفة أن عائلتها حاولت بيع البيت 

ولا أحد لديه المال لشرائه.
في اليوم التالي ذهبت لزيارة صالحة وفاتنة 
في المستشفى. وكشــفت الفحوص عن أن فاتنة 
مصابة بالســحايا الذي يصيب الدماغ والعمود 
الفَقاري وقد يؤدي إلى فقدان السمع والنوبات 
وتلف فــي الدماغ والمــوت. ولأن صالحة لا مال 
معها لشــراء الطعام علاوة عــن معالجة ابنتها 

قررت أخذ ابنتها للقرية من دون علاج.

»نيويوركر«: الكارثة الإنسانية في اليمن ودعم ترامب للسعودية

صحافة عالمية

نادر الحريري يردّ 
على اتهامه ببيع الموقف 

لحزب الله مقابل صفقات مالية
بيروت- » القدس العربي«:

ردّ مدير مكتب الرئيس ســعد الحريري نادر الحريري على اتهامه 
ببيع الموقف السياسي لحزب الله مقابل صفقات مالية، فاتهم »المدعو 
فداء عيتاني« الصحافي الســابق في جريدة »الأخبار« بنشر أخبار 
ملفقــة واكاذيب واشــاعات وافتراءات بحقه كما بحــق العديد من 
الشــخصيات الصديقة على مدونته الخاصة بتاريخ 2017-11-18.
وأكــد أنه ســيتقدم بدعوى قضائيــة جزائية لملاحقة كاتــب المقالة 
المذكورة أمام القضاء لكشــف الأكاذيب المنشــورة وتبيان الحقيقة 

كاملة أمام الرأي العام.
ثــم ردّ الصحافي فداء عيتاني على نــادر الحريري مؤكداً انه قام 
بواجبه المهني مســتوفياً كل الشــروط التقنية في العمل، وان المقال 
المدرج ادناه لم يحمل بأي شــكل رأيه الخاص او حتى تحليله، وانه 
يرتكز إلى معلومات صحافية، »بما في ذلك ان بعض الافكار الواردة 
او الســيناريوهات المســتقبلية قد لا تكون قابلة للتحقق«، لافتاً الى 
أن نشــرها تم بناء على كونها معلومات من مصادر. وقال: »كشــف 
الاكاذيــب وتبيان الحقيقة امــام الرأي العام مش مــن مصلحتك يا 

استاذ نادر«.
 وكان عيتانــي رأى أن »نادر اليوم أصبح من الأســماء المرذولة 
في داخل التيار ولدى مرجعية التيــار الخارجية أي المملكة العربية 
الســعودية«. وقال »إن نــادر لم يكتف بمراكمة ثروته الشــخصية 
على حســاب ابن خاله ســعد الحريري، وبينما كان سعد يتجه كل 
يوم الــى افلاس مالي، كان نــادر يمرّر الصفقات الماليــة المربحة له 
ضمن شــبكة كبيرة من الشــركاء في الاعمال التي تستخدم النفوذ 
السياسي وحصة السنّة في السلطة لتمرير المشاريع المالية«، مضيفاً 
»ان نادر الحريري اقام شــراكة مالية مع وفيق صفا، إضافة الى عدد 
من المســؤولين في حزب اللــه، جوهر هذه الشــراكة تبييض أموال 
لمصلحة حــزب الله، وتجاوز العقوبات الامريكية والســعودية على 
الحزب، وفيق صفا، المعتمد من قبل حزب الله في الاعمال السرية بين 

السياسيين اللبنانيين«.
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غزة ـ »القدس العربي«:

واصلــت الســلطات المصريــة فتح 
معبــر رفــح الفاصــل بــن أراضيهــا 
وقطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، 
اليــوم  تنتهــي مســاء  ضمــن عمليــة 
الإنســانية،  الإثنن، لســفر الحــالات 
وعودة الكثير من العالقن الذين أنهوا 
معاملاتهم، وتقطعت بهم سبل العودة 

على مدار الأسابيع الماضية.
بمرور  المصرية  السلطات  وسمحت 
حافــلات تقل مســافرين مــن الجانب 
الفلســطيني من المعبر، الــذي تخضع 
إدارتــه للحكومة الفلســطينية بشــكل 
بدايــة  منــذ  الأولــى  وللمــرة  كامــل، 
الانقســام قبل أكثر من عشر سنوات، 
وذلك في إطار عملية المصالحة القائمة 
حاليــا بن فتح وحمــاس، التي قضت 
بتســليم المعابر للحكومة مطلع الشهر 

الجاري. 
الطواقم المختصة بتجهيز  وشرعت 
حافــلات المســافرين من »صالــة أبو 
خــان  مدينــة  فــي  النجــار«  يوســف 
يونس التي تبعد عــدة كيلو مترات عن 
المعبــر، حيــث انطلقــت من هنــاك إلى 
صالــة المعبر الواقع على أقصى حدود 
مدينة رفح جنوب القطاع، بهدف عدم 
إحداث أي ازدحام أمــام بوابة المعبر، 

الذي ظــل مغلقا على مــدار نحو ثلاثة 
شهور مضت.

وســجلت عمليــة الفتــح الحاليــة، 
المرة الأولــى التي تتولــى فيها طواقم 
تتبع حكومة التوافق مســؤولية إدارة 
المعبــر، وإنجاز عمليات الســفر، حيث 
انتشــرت طواقــم أمنية تتبع الســلطة 
داخل المعبر، ومن بينها فرق من الأمن 
الوطني والشرطة، إضافة إلى موظفي 

الجوازات.
وانتشــر خارج أســوار المعبر أفراد 
لــوزارة  التابعــة  الأمــن  أجهــزة  مــن 
الداخليــة، التــي لا تزال تــدار من قبل 
حركــة حمــاس، وفــق عمليــة جــرى 

الاتفاق عليها بن الطرفن.
العامــة  الأشــغال  وزيــر  وكان 
والإســكان مفيد الحساينة، قد قال إن 
التنســيق بن الأجهــزة الأمنية داخل 
وخارج المعبر »يســير بشــكل جيد مما 

جعل المواطن يشعر بارتياح كبير«.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم 
وزارة الداخليــة غــي غزة إيــاد البزم، 
إن الأجهــزة الأمنيــة وطواقــم الوزارة 
والأمن الوطنــي في غزة، تبذل جهوداً 
كبيرة من أجل أن يعمل المعبر، بأفضل 
صورة، لافتا إلى أنه يجري التنســيق 
مــع إدارة المعابر والحــدود. وعبر عن 
أمله فــي أن يكون ذلك بدايــة »مرحلة 

جديــدة« مــن عمــل معبــر رفــح، على 
أســاس الفتح الدائــم وإنهــاء معاناة 

سكان غزة.
ويجــري العمــل حاليا علــى إعداد 
فريــق خــاص مــن الحرس الرئاســي 
الفلســطيني، للإشــراف علــى عمليــة 
إدارة معابــر غــزة، بمــا فيهــا معبــر 
رفح. وفي الســياق قال رئيس اللجنة 
الإدارية في هيئة الشــؤون المدنية في 
غزة صالــح الزق، إن اليــوم الأول من 
فتح المعبر شــهد مغادرة 550 مســافرا 
إضافــة إلــى 102 من الأطفــال، وعدد 
من المرضى مــن الجانب الفلســطيني 
إلــى الجانب المصــري، فيمــا وصلت 
إلــى غــزة 10 حافــلات تقــل أكثر من 
600 مواطــن من العالقــن في الجانب 
المصري. وأشــار إلــى أن المعبر مفتوح 
على مدار الســاعة أمام عودة العالقن 
إلى القطــاع، للتخفيف مــن معاناتهم، 
لافتــا إلى أن الأمور على المعبر »تســير 
بكل يسر وسهولة، وسط ارتياح كبير 
من قبل المسافرين والعائدين للقطاع«.
قــد  المصريــة  الســلطات  وكانــت 
أعلنت في وقت ســابق فتح المعبر في 
كلا الاتجاهــن بدءا من يوم الســبت، 
فــي عملية تســتمر حتى مســاء اليوم 
الإثنن، أمــام حركة تنقل المســافرين 
مــن غــزة مــن »الحــالات الإنســانية« 

العمل جار لإعداد فريق من »الحرس الرئاسي« للإشراف على عملية الفتح الكاملة

استمرار فتح المعبر وسط تنسيق تام بين طواقم  العمل الأمنية التابعة لحكومة الوفاق وحماس

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

الفلســطينية  الفصائل  بدأت  رســميا 
الشــامل،  المصالحة  حوار  في  المشــاركة 
والمقرر أن تبدأ وفودهــا بالوصول اليوم 
الإثنــن إلى العاصمة المصريــة القاهرة، 
التي  الرســمية لهذه الجولة  تحضيراتها 
تصفها بالمهمــة. وعلمت »القدس العربي« 
أن عــددا من الفصائل يحمــل »مقترحات 
عملية«، لإنهــاء الخلاف القائم على ملفي 
منظمــة التحريــر والانتخابــات، وهما 
من بن الملفات الخمســة التي ســيجري 
بحثها هناك بشكل موسع، فيما بدت فتح 
وحمــاس أكثر اســتعدادا للحــوار، بعد 
اتفاقهما على عدم طرح »ســلاح المقاومة« 
للنقاش، وفق ما جــرى الاتفاق عليه بن 
مديــر المخابــرات العامة ماجــد فرج مع 

ويحيى السنوار.
وتحمل وفود فصائل منضوية تحت لواء 
منظمــة التحرير، صيغا ســتعرضها خلال 
لقاءات القاهرة التــي تنطلق غدا الثلاثاء، 
والانتخابات«،  التحرير  »منظمة  ملفي  لحل 
وتشــمل دخول حركتي حمــاس والجهاد 
في المنظمــة، من خلال المشــاركة في دورة 
تنطلق  أن  علــى  المقبلة،  الوطنــي  المجلس 
بعد ذلــك عملية انتخابات شــاملة، تعتمد 
علــى »التمثيــل النســبي« الكامــل. ومن 
بن الصيغ مــا تحمل أفكارا لعقد »جلســة 
توافقية« للمجلــس الوطني، لا تعتمد على 
إجــراء انتخابــات مســبقة، لكنها تحمل 
صيغــا لضمان دخــول حمــاس والجهاد 
بشكل تمثيلي يعكس شعبيتهما في الشارع 

الفلسطيني.

واســتبقت خمســة فصائل فلسطينية، 
الحــوار وأكدت علــى ضــرورة إنجاحه، 
ودعت إلى مراجعة أوضاع منظمة التحرير 

ورفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.
حركــة  وهــي  الفصائــل  ورحبــت   
الجهــاد الإســلامي والجبهتان الشــعبية 
القيادة  والديمقراطية، والجبهة الشــعبية 
العامــة وطلائع حرب التحرير الشــعبية، 
في بيان لها بالدعــوة المصرية لعقد دورة 
للحــوار الوطنــي الفلســطيني، ودعــت 
المجتمعية  القضايــا  معالجة  في  للإســراع 
والحياتيــة فــي غزة، بمــا في ذلــك »رفع 
العقوبــات الجماعية«، وفتــح معبر رفح، 
الكريمــة  الحيــاة  مســتلزمات  وتأمــن 

للمواطنن.
إلى ذلك علمت »القدس العربي«، أن فتح 
وحماس ســتواصلان الاحتفــاظ بالاتفاق 
الســابق الذي وقع فــي القاهــرة يوم 12 
من الشــهر الماضــي، وينص علــى تطبيق 
خطوات إنهــاء الانقســام »تباعا«، بحيث 
يجري الإعداد جيدا في هــذا التوقيت إلى 
الانتهاء الكامل من عملية »تمكن الحكومة« 
في غزة، قبــل حلول مطلع الشــهر المقبل، 
حسب الاتفاق الســابق، على أن يتم القفز 
حاليا عن مســألة »التمكــن الأمني«، لحن 
حــل الملف قريبــا، وذلك من خــلال إيجاد 
»آليات تواصل« بن أجهزة الأمن في وزارة 
الداخلية التي لا تزال تدار من قبل حماس، 
وبن أعضــاء أجهزة أمن الســلطة، الذين 

تسلموا إدارة المعابر.
وبما يدلــل على ذلك، أكد عــزام الأحمد 
عضــو اللجنة المركزيــة لحركــة فتح، أن 
من يطالــب بتنفيذ بنود اتفــاق المصالحة 
»دفعة واحدة«، فإنــه يريد »وضع العصي 
في طريــق تحقيقها«. وحــذر الأحمد وهو 

الفصائل أنهت استعداداتها للحوار 

حماس تسمّي العاروري رئيساً لوفدها إلى القاهرة..  وتكشف اتفاقا مع مدير المخابرات على »سلاح المقاومة«

مســؤول ملف المصالحة فــي حركة فتح، 
من تصريحات بعض »النخب السياســية 
والدوائر الإعلامية المشــبوهة«، التي قال 
إنها »تحاول إثارة المشــاكل والإشــاعات 
الوحدة  جهود  علــى  والتخريب  للتعطيل 

الوطنية وإنهاء الانقسام«.
وأكد فــي تصريحات أدلــى بها لإذاعة 
صوت فلسطن، أن لدى الفلسطينين رغبة 
راسخة ولا تزال قائمة وتتمثل بالتمسك في 
الرعاية المصرية لاتفــاق المصالحة، مؤكدا 
أن لدى الفلســطينين »القــدرة والإرادة 
لتجــاوز أيــة عراقيل لتعطيــل المصالحة 

ســواء أكانت مفتعلــة أو غيــر مفتعلة«. 
وأشــار إلى أن الهدف مــن الاجتماع المقرر 
أن يبدأ الثلاثاء فــي القاهرة، هو أن تكون 
الفصائل »شــريكة فعليا وليســت مراقبة 
لطــي صفحة الانقســام بشــكل نهائي«. 
وعبــر عن أمله فــي أن تكــون عملية فتح 
بشكل  لافتتاحه  »مقدمة  أيام  لثلاثة  المعبر، 
نهائي ومتواصل«. وبخصوص ملف تمكن 
الحكومة، قال إنها تمثل »خطوة أساســية 
للمضي في إتمام كافة خطوات المصالحة«، 
مشــيرا إلى أن الخطوات العملية بالعودة 
إلى  الأحمد  فعليا.وتطــرق  بدأت  للقانون 

»ملف الأمن«، وهو من أكثر الملفات صعوبة 
بن الطرفن، وقــال إن العمل جار لتجهيز 
حرس الرئيس ليكونوا موجودين بشــكل 
فعلــي ودائم وكامل على المعبــر، مبينا أن 
ملف الأمن يتعلق أيضــا بـ »أمن الوزارات 
والســير والمعابر التي تتولى مسؤوليتها 

وزارة الداخلية«.
وأشــار الأحمد إلــى أن هــذا الملف له 
»محور خاص« في مسيرة إنهاء الانقسام، 
منوها إلى عديد الزيارات التي قام بها قادة 
الأجهــزة الأمنية إلى غــزة، وكان آخرهم 
فرج، ولقاؤه بالسنوار، لمتابعة أمن المعابر 

والــوزارات، مبينــا أن الحــوار متواصل 
في هذا الشــأن لـ »حن إنهاء كافة مظاهر 
الفلتــان وإعادة هيكلة الأجهــزة الأمنية، 
لتكون تحــت قيــادة واحدة فــي الضفة 

وغزة«.
واســتعدادا لحــوار القاهــرة، أعلــن 
الناطق باســم حماس فــوزي برهوم، أن 
نائــب رئيــس المكتب السياســي للحركة 
صالح العاروري، ســيترأس وفد الحركة، 
وأوضح أن الوفد يضم أيضا أعضاء المكتب 
السياســي الأخ يحيى السنوار، والدكتور 
بــدران،  حســام  والأخ  الحيــة،  خليــل 

والدكتور صلاح البردويل. 
وبن برهــوم أن قيــادة الحركة أجرت 
سلسلة من اللقاءات الداخلية والفصائلية 
حددت فيهــا رؤيتها لإنجاح ملفات الحوار 
بناءً على اتفاقيــة الوفاق الوطني الموقعة 
فــي القاهرة بتاريــخ أيار/ مايــو من عام 
تتمثل  الاتفاقيــة  أن  إلــى  وأشــار   .2011
في ملفــات منظمة التحرير الفلســطينية، 
والانتخابات العامــة، والأمن، والمصالحة 
المجتمعيــة، والحريات العامة، وتشــكيل 
حكومة الوحــدة الوطنية، ووضع الآليات 
والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع 
عليه. وشــدد على موقــف الحركة الداعي 
لتضافــر كل الجهــود مــن أجــل إنجاح 
وبما  المصرية  بالرعايــة  الحــوارات  هذه 
يحقق الشــراكة الوطنية ووحدة الشعب 
الفلســطيني في مواجهة الاحتلال وإنهاء 
معانــاة أهلنا فــي الضفة وغــزة على حد 

سواء.
ومما يشــير الــى وجود تفــاؤل كبير 
بنجاح الجهود المقبلــة خلال لقاء القاهرة 
»اتفاق«  أعلنت حماس عن وجود  الموسع، 
جــرى التوصــل إليه مســاء الجمعة، في 

لقــاء دام لنحو خمس ســاعات،  نهايــة 
بن اللــواء فرج، الذي قدم إلــى غزة لهذا 

الغرض، والسنوار.
وكشف مصدر مسؤول في حماس، عن 
اللقاء، وقال في تصريح صحافي  تفاصيل 
إن »لقاء مهما« جمــع الرجلن، وتم خلاله 
بحــث التطــورات التي تمر بهــا القضية 
والإقليمي  العربي  والوضع  الفلســطينية 
والدعم الذي تلقاه المصالحة الفلســطينية 
من الــدول العربية. وحســب المصدر فإن 
حق  المقاومة  »ســلاح  أن  أكــدا  الطرفــن 
للشــعب الفلســطيني طالما لم تقم الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، وعند ذلك سيكون 
هذا الســلاح هو ســلاح الجيش الوطني 
الفلســطينية  للدولة  التابع  الفلســطيني 
على  وشددا  القدس«،  وعاصمتها  المستقلة 
ضرورة المضي قدماً نحو »الحوار الوطني« 
في القاهــرة، وضرورة الالتــزام بتطبيق 
بنود اتفاق القاهرة، اســتكمالًا للخطوات 
التــي تمت في غــزة من تمكــنٍ للحكومة 

وتسليم للمعابر.
ونقل التصريــح الصحافي عن المصدر 
في حماس قوله إن اللــواء فرج ثمن قيام 
الأجهزة الأمنية في غزة بواجبها على أكمل 
وجه، في إدارة عملية السفر في معبر رفح 
وحفظ الأمن والنظــام، وإن الجانبن أكدا 
على ضرورة العمل مــع كل فصائل العمل 
الوطني، لإنجاح الحوار والخروج بنتائج 
الفلســطيني  الشــعب  على  بالخير  تعود 

والقضية.
وفي الســياق دعا الدكتــور أحمد بحر 
النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي، 
المتحاورين في القاهرة، لعرض أي حكومة 
وحدة وطنية يجري الاتفاق على تشكيلها، 

على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

صورة لمسؤولن فلسطينين خلال حوارات سابقة في القاهرة

بيت لحم - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

حافظت قرية تقوع الفلســطينية إلى الجنوب من مدينة 
بيت لحم، على تراثها الثقافــي والتاريخي، وهي قرية ذات 
أهمية تراثيــة كبيرة، وفيها آثار مــن العصر الحجري، كما 
أن فيهــا روايات دينية مختلفة. وتتميــز القرية بتضاريس 
جميلة ففيها خربة تقوع وخربة أم العمد، كما أنها تطل على 

البحر الميت أسفل برية القدس في صحراء فلسطن. 
واشتهر أهل القرية في حادثة سرقة »حوض المعمودية« 
الأثري، وكيف حافظت القرية على ما فيها من تاريخ وتراث 
ديني. فقد سرق في قديم الزمان »حوض المعمودية« المرتبط 
بالديانة المسيحية، ورغم أن القرية لا يسكنها أي فلسطيني 
مســيحي، إلا أن أهلها بحثوا عن الحوض لعامن متتالين 

حتى حلوا لغز السرقة وأعادوا الحوض إلى مكانه. 
وحــوض المعمودية هو حجر قــديم تم نحته وقطعه من 
الحجر الوردي الأحمر، ويعتقد أنه من حجر صليب، ويعود 
للفتــرة اليونانية قبــل 1750عام. ويقــال إن هناك من هذا 
الحجر قطعتن في فلسطن، وتظهر على أربع من الواجهات 
الثمانــي للحــوض رســومات تمثل عــددا مــن الطوائف 

والكنائس المسيحية. 
كما توجد في القرية بقايا لدير وكهوف صخرية ومسكونة 
منــذ فترة طويلة، ويوجد فيها مغر مــن العصر الناطوفي أي 
منذ الحضارة الناطوفية، وعرفت أن فيها أقدم موقد للنار في 
التاريخ. واشــتهرت القرية كذلك بوجــود »وادي أخرطون« 
نســبة للدير الشــهير الذي لا تزال أجزاء مــن طابقيه الأول 
والثاني موجــودة حتى الآن. أما المعلم الثاني في الوادي فهو 
البئر الأثرية القديمة ومساحة ســطحها 300 متر مربع بنيت 

جدرانه الخارجية بحجارة تم قطعها بعناية.  
وتحيط ببلــدة تقوع خمس مســتعمرات يهودية، ثلاث 
منها في الطرف الشــمالي الشــرقي للبلدة منها مستعمرة 
تقوع ومستعمرة نوكديم، إضافة إلى مستعمرتن في الطرف 

قرية تقوع حافظت على تراثها الثقافي

وزيرة السياحة لـ»القدس العربي«: بدأنا العمل على سياحة المسارات
ونعمل على ملف أريحا وغيرها لضمها للائحة التراث العالمي في اليونسكو 

مجموعة من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء التي رافقت وزيرة السياحة االفلسطينية في رحلة ترويجية للسياحة في فلسطن )القدس العربي(.

الجنوبي للبلدة هما: متسبي شاليم ومستعمرة موشكي دار 
جوت. 

ورغــم ظــروف القريــة تحت الاحتــلال الإســرائيلي 
وإحاطتهــا بالمســتوطنات من ثــلاث جهــات، إلا أن فيها 
مساراً للمشي أقره مسار ابراهيم الخليل، يدخل من القرية 
وخربتها ويتوغل في عمق الصحراء الفلســطينية المسماة 
»بريــة القدس« وصــولًا إلى منطقــة الرشــايدة البدوية 
الفلسطينية، كما قال جورج رشــماوي مدير مسار ابراهيم 

الخليل لـ »القدس العربي«. 
ومن يسير في مسار »تقوع- الرشايدة« يعرف أنه وعر 
في معظم مراحله مع ارتفاع خفيف لأن تقوع تقع على سفح 
ى بكرومِ العنب فــي منطقة طبيعية مخضرة يجعل  تل مغطًّ
منهــا منظرًا طبيعيا جميلًا للزوار، وتمكــن الزائر من رؤية 
البحر الميت الى الشرق، وجبال الخليل في الجنوب، وقرى 
فــي الغرب مثل بيت فجار وأم ســلمونة وجورة الشــمعة 
ومراح رباح وخلّة الحداد والمنشية، بالإضافة إلى مدن بيت 

لحم والقدس في الشمال. 
وخــلال الرحلة يمر المســار من وادي جحــار الذي كان 
أراضي للرحالة والبدو ومراعي الجمال والمواشي الخاصة 
بهم بالإضافــة إلى الأراضــي البرية الممتــدةِ في صحراء 
القدس، ويحتــوي الوادي علــى كهوف كانت تُســتخدم 

كأماكن إقامة منذ زمن طويل جداً. 
ورافقت »القدس العربي« وزيرة الســياحة الفلسطينية 
رولا معايعة، التي قطعت جزءًا من المسار للترويج لسياحة 

المســارات في فلســطن والســياحة البديلــة، خاصة وأن 
فلســطن عرفت منذ القدم كوجهة لكل جنسيات العالم ممن 

يطلبون السياحة الدينية فقط. 
وتحدثت الوزيرة معايعة عن أهمية ســياحة المســارات 
في فلســطن، التي تمثل مصــدر جذب إضافيــا في زيادة 
أعداد الوفود الســياحية التقليدية القادمة الى فلســطن، 
لتشكل بذلك جزءا مهما من السلة السياحية التي تتغنى بها 

فلسطن أمام العالم. 
وأكدت أن هذه الســياحة تســاهم في تنميــة وتطوير 
المجتمــع المحلي عبر رفع مســتوى الإنفاق علــى طول خط 
المسار وتشجيع الســياحة الداخلية، ورفع مستوى الوعي 
الســياحي لدى الفلســطيني، وتمكينه من ممارسة أنماط 
جديدة من الســياحة. كمــا تحافظ على المــوروث الثقافي 
والحضاري للمواقع والمجتمعات المحلية، وتساهم بالنهوض 
في المناطق الريفية المهمشة التي يهددها الاحتلال بالتهجير 

والترحيل، بالإضافة لدعم وتثبيت السكان المحلين. 
واعتبرت هذا النمط السياحي يساهم في التأكيد على ما 
تمتلكه فلسطن من مدن ومواقع ســياحية وأثرية وتراثية 
وتاريخية مفتوحة لاســتقبال الســياح مــن مختلف دول 
العالم، وكذلك إعطاء صورة حقيقية وواقعية عن فلســطن 

وطبيعة شعبها المضياف.
وكشــفت لـ »القدس العربي« أن وزارة السياحة تعكف 
حاليًــا على إعداد ملــف مدينة أريحا لوضعهــا على قائمة 
التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونســكو، لكنها أكدت عدم 
إغفال الوزارة بعد ذلك لمحاولة إدخال بعض مواقع صحراء 
فلسطن على هذه القائمة لأهميتها التاريخية والدينية على 

مستوى العالم بأسره. 
وأكدت أن وزارة الســياحة الفلســطينية بــدأت العمل 
رسميًا على وضع مسارات المشــي على الخريطة السياحية 
الفلســطينية لترويجها على المســتوى الدولــي على وجه 
الخصوص. وأشارت الى أن ذلك سيساهم في ارتفاع أعداد 
السياح القادمن لفلســطن، خاصة وأن العام الحالي شهد 

ارتفاعًا تاريخيًا.

التي تشــمل المرضــى والطلبة وحملة 
الإقامــات. وتأتــي هــذه العمليــة في 
إطار عمليات »الفتح الاستثنائي« التي 
تقوم بها مصر على فتــرات متباعدة، 
مــن أجــل التخفيف مــن أزمة الســفر 
فــي غزة، وهــي بخلاف تلــك العملية 
التــي يجــري التخطيط لهــا والهادفة 

لفتح المعبر بشــكل كامل، على غرار ما 
كان عليــه الوضع قبل ســيطرة حركة 
حماس على غزة في حزيران / يونيو 

من عام 2007.
وكان مــن المفتــرض أن تكــون هذه 
العمليــة »الفتــح الكامــل« قــد بــدأت 
حســب  الحالــي،  الشــهر  منتصــف 

ما أعلنــت الســلطة الفلســطينية عند 
حركــة  مــن  المعابــر  إدارة  تســلمها 
حمــاس، غيــر أن الأمــر لم يتــم حتى 

اللحظة.
غــزة  قطــاع  ســكان  ويأمــل 
عمليــة  تنهــي  أن  فــي  المحاصــرون 
فتــح المعبــر بشــكل كامل مأســاتهم 

الإنســانية، خاصــة وأن هــذا المعبــر 
بات المنفــذ البري الوحيد لهم للســفر 
إلى الخــارج، بعد إجــراءات الحصار 
الاحتــلال  ســلطات  فرضتهــا  التــي 
عليهــم، وتضــع قيــودا مشــددة على 
حركة المسافرين من معبر بيت حانون 

»إيرز«.

شرطي تابع للسللطة يحرس معبر رفح أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعربــت الحكومة الفلســطينية خلال 
جلســتها الطارئة فــي مدينــة رام الله، 
أمس عن رفضها لقــرار وزارة الخارجية 
الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة 
واشــنطن،  في  الفلســطينية  التحريــر 
وأكــدت أن هذا القــرار يمثل تشــجيعاً 
للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في 

ممارساتها ضد شعبنا الأعزل.
ودعــت الإدارة الأمريكية إلى التراجع 
عن قرارهــا إذا مــا أرادت أن ينظر إليها 
على أنهــا راعية نزيهة لعملية الســلام، 
مشــددة على أنه كان الأولى بها أن تقوم 
برفع مســتوى التمثيل الفلســطيني في 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وأن تلزم 
الاستيطاني  تصعيدها  بوقف  إســرائيل 
الفلسطينية  الأراضي  في  المســبوق  غير 
المحتلــة، ومصــادرة الأراضــي. وأكدت 
إلى  الفلســطينية  القيادة  توجه  أن  على 
المنظمــات الدولية حق وطنــي وقانوني 

لحماية وصون حقوقنا الشرعية. 
كما أكــدت دعمهــا الكامــل للفصائل 
الفلســطينية وتمنياتهــا لهــم بالنجاح 
فــي الوصول إلــى الاتفاق علــى الملفات 
المطروحــة كافة عشــية اجتماعها المقرر 
ارتقاء  وجوب  وأكــدت  غدا.  القاهرة  في 
الجميــع إلــى أعلــى درجــات التلاحم 
واستنهاض  الجهود،  وتضافر  والتكاتف 
كافــة الطاقــات للعمل المكثف كأســاس 

لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية 
مصالــح الشــعب الفلســطيني وتعزيز 

قدرته على الصمود. 
تمكين  أهمية  علــى  التأكيد  وجــددت 
الحكومة من بسط ســيطرتها وسيادتها 
لتتمكن من  الكاملــة على قطــاع غــزة، 
الاضطــلاع بمهامها كافة حســب ما نص 
عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية، 
وشددت على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق 
الوطنــي أو أي حكومة غيرهــا النجاح، 
للقضايا  وجذريــة  واضحة  بحلــول  إلا 
كافة، الأمنية والماليــة والمدنية والإدارية 
إلى  الناجمــة عن الانقســام، اســتناداً 
الأنظمــة والقوانــين الســارية في دولة 

فلسطين. 
واعتبــرت أن إعادة الوحــدة للوطن 
ومؤسســاته تســتغرق وقتــاً وجهــداً 
مكثفاً بعد عشــر ســنوات من الانقسام، 
لتغطية  كبيرة  مالية  موارد  وتســتوجب 
العجــز الإضافــي فــي الموازنــة العامة 
لاســتيعاب الموظفين، ورصــد الموازنات 
غزة  لقطــاع  والتطويريــة  التشــغيلية 
ومؤسســاته، وبما يمكنــه تدريجياً من 
إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، 
والتخفيف  الفلســطيني  الشعب  وخدمة 

من معانتهم في قطاع غزة. 
والعوائق  التحديات  أهم  واستعرضت 
ســعيها  خلال  الحكومة  واجهــت  التــي 
لممارســة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع 
الملف  مقدمتهــا  وفــي  المصالحة،  اتفــاق 

الأمني، مشــددة على أنه لا يمكــن لها أن 
اســتناداً  ومســؤولياتها  بمهامها  تقــوم 
ذات  والقوانين  الأساســي  القانــون  إلى 
عن  أصــولًا  الصادرة  النافــذة  العلاقــة 
رئيــس دولــة فلســطين إلّا بتمكينها من 
في  القانونية  وولايتها  ســيادتها  بســط 
كافة المجالات الأمنيــة والمدنية، ومعالجة 
العدالة  بقطاع  المتعلقة  الإشــكاليات  كافة 
رغم  التي  والتشــريعات  القوانين  نتيجة 
عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة 
مقتضيات  بحكم  غزة  في  المفعول  وسارية 
الأمــر الواقع، ولــم يتم تســلم الوزارات 
والدوائر الحكومية بشــكل فاعل، نتيجة 
بالموظفين  المتعلقــة  الخلافيــة  القضايــا 
بحجــة الانتظار إلى حين انتهــاء اللجنة 
أعمالها في  القانونية الإدارية من إنجــاز 
معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة 
عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه 
الأول من فبراير/ شــباط 2018، وكذلك ما 
يتعلق بتمكــين الحكومة كجهة وحيدة من 
جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل 
الخدمات في قطاع غزة وفق القانون، كما 
في الضفــة الغربية، خاصة أن الحكومة لا 
يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل 
خدمــات غير قانونية، حيــث أن القانون 
الأساســي نص فــي المــادة 88 منه على 
أن فــرض الضرائب والرســوم وتعديلها 
وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتســديدها 
عبر حســاب موحد للخزينة فــي البنوك 

الفلسطينية المعتمدة.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب مركز الأســرى للدراســات، المؤسسات 
الدولي،  الأحمر  والصليب  والإنسانية  الحقوقية 
بـ »الضغط« على ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
للسماح بإدخال الاحتياجات اللازمة من الأدوية، 
والكتب الدراســية، والقرطاســية، للأسرى في 
معتقل إســرائيل، فيمــا حذر نادي الأســير من 
خطورة الوضع الصحي لخمســة أسرى مرضى، 

تمنع إدارة السجون تقديم العلاج اللازم لهم.
وأكــد المركــز فــي تصريــح صحافــي على 
ضــرورة إدخــال مســتلزمات صناعــة التحف 
والهدايــا، والقواميس الإلكترونيــة، والأدوات 
الرياضية، والمعدات الطبيــة الصغيرة، كأجهزة 
فحص وقياس الســكر والضغــط، والنظارات، 
للأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في السجون 

الإسرائيلية.
وأكد المركز أن ســلطات الاحتلال تحت ذريعة 
»الأمن بهدف العقــاب« تمنع إدخال الاحتياجات 
كالخضراوات  ســابقا،  مســموحة  كانــت  التي 
والحلويــات والمكســرات والزيــت والتوابــل، 
وتتهرب من الســماح بشــراء الحصص اللازمة 
للأسرى من اللحوم والفواكه، ومنتجات الألبان، 
وأنها تمارس على الأســرى »الكثير من التضييق 
الخارج عــن الاتفاقيــات والأعــراف والمواثيق 

والقرارات الدولية«.
وحــذر مــن نقــص الاحتياجات الشــتوية 
في  والملابس  والأحذيــة  كالأغطيــة  للأســرى، 
ظل رفــض إدارة مصلحة الســجون ومعتقلات 
ظل  في  الاحتياجــات  بتلك  تزويدهــم  الاحتلال 
المنخفضــات الجويــة المقبلة. ودعا المؤسســات 
الدولية والإنسانية، للاطلاع على أحوال الأسرى 
والأســيرات في الســجون والمعتقلات، وتوفير 
احتياجاتهــم، وإعادة ما تم ســحبه ومصادرته 

منهم، وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات طارئة 
وعاجلة.

وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم أســرى كبار في السن ونساء 
وأطفال، علاوة عن الأســرى المرضــى المصابين 
بأمراض خطيرة. وجميــع هؤلاء يتلقون معاملة 
سيئة جدا، ويشتكون من التعذيب وسوء الطعام 
كما ونوعا، وممارسة سياسة »العزل الانفرادي« 
بحقهــم، ومنع الكثيــر منهم من زيــارات الأهل، 

وتعرضهم لعمليات الاعتقال الإداري.
وأمس أعلن نادي الأســير عن وجود خمســة 
أســرى مرضى في المعتقلات، يعانــون أوضاعا 
صحية صعبــة، وقــال إن أوضاعهــم »تتراجع 
باستمرار« نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمّد 

التي يواجهونها«.
وفي سياق متصل أكدت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، وجود شــكاوى جديدة من أســرى 
مشــكلة  حول  الإســرائيلي،  »مجــدو«  ســجن 
الازدحــام والاكتظاظ المتزايد في غرف وأقســام 
السجن. ونقل التقرير عن الأسير عز الدين محمد 
عطار )34 عاما( من محافظــة طولكرم، قوله إنه 
في الوقت الحالي لم تعد أقســام الســجن قادرة 
على اســتيعاب الأعــداد المتزايدة من الأســرى 
والمعتقلــين، نتيجة لعمليات الاعتقال المســتمرة 
والمتصاعدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
 وأوضــح أن عددهــم الحالــي داخل قســم 6 
هو 136 أســيرا، وهنــاك 16 أســيرا ينامون على 
الأرض. وأضــاف أنه في الفتــرة الأخيرة، قامت 
إدارة الســجون بـ »حملة تفتيش« شــبه يومية 
اســتفزازية في جميع أقســام الســجن، تتخللها 
في الكثيــر من الأحيان اعتداءات على الأســرى، 
واقتحامات لغرفهم وهم نيام، والعبث بممتلكاتهم 

وأغراضهم وقلبها رأسا على عقب.

غزة ـ »القدس العربي«:

دعــا المجلس الوطنــي الفلســطيني والعديد من 
الفصائل، إلى ضرورة تكثيف الجهود الفلســطينية، 
من أجل التصدي إلى التهديدات الأمريكية ضد منظمة 
التحرير الفلســطينية، بعد رفض الإدارة الأمريكية، 

تمديد فتح مكتب المنظمة في واشنطن.
وأكد المجلس الوطني الفلســطيني رفضه الشديد 
لموقف الإدارة الأمريكية، بشــأن عدم التجديد لعمل 
المكتب، وطالبها بالتراجع عن هذه الخطوة التي قال 

إنها تمثل »مكافأة للاستيطان«.
وشــدد رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح 
صحافي،  علــى رفضه للمحاولات الأمريكية للضغط 
على الجانب الفلسطيني، وقال إنه يرى فيها »ابتزازا 
مرفوضا، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وراعٍ 
لجهود إحيــاء عملية الســلام«. وأكد أنــه لا يجوز 
الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، 
وحق الشــعب الفلســطيني في الانضمام للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، والطلــب منها إحالــة جرائم 
الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض 
الحقائق علــى الأرض والعدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
إلى ذلك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ان »التهديــد الأمريكي بإغلاق مكتــب بعثة منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن تأكيد على سياسة 
ثابتة ومعاديــة طالما اعتمدتهــا الإدارات الأمريكية 

المتعاقبة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية«.
وقالــت إن الخطــوة تعبيــر عن »الدعــم المطلق 
والمتواصــل للكيــان الصهيونــي، الــذي يتمســك 
بسياســته الاســتعمارية الاجلائيــة المتناقضة مع 

قرارات الشرعية الدولية«.
وأكــدت أن المطلوب لمواجهة هذه السياســة التي 
وصفهــا بـ »العدوانيــة« يكمن في »عــدم الرضوخ 
على  الأمريكية  الإدارة  تمارســها  التي  للضغوطات« 
القيادة الرسمية الفلســطينية، و«القطع مع الأوهام 
والرهانات علــى أي دورٍ محايد لها تجــاه الصراع 
الفلســطيني والعربــي الاســرائيلي، والعمل على 

توحيد الموقف الفلسطيني«.
وشــددت على ضرورة إنجاز المصالحة وتحقيق 
الوحدة الوطنيــة، كخطوة ضرورية لتوحيد طاقات 
وقدرات الشــعب لـ »مواجهة السياسات العدوانية 

الأمريكية، ومواجهة الكيان الصهيوني«.
من جهته قــال الأمين العام للجــان المقاومة أيمن 
الششــنية، إن التهديدات الأمريكية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بإغلاق مكاتبها يأتي في إطار »الانحياز 
للعدو الصهيوني والعداء لشعبنا الفلسطيني«، وأكد 
أن الوحدة الفلسطينية هي »السلاح الأجدى والأكثر 
تأثيراً في مواجهة المخططــات الأمريكية«، التي قال 
إنها تســتهدف »تصفية القضية الفلســطينية« التي 
يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مسمى 

»صفقة القرن«.
وشــدد علــى أن »مشــاريع التصفيــة والتدمير 
لقضيتنا، لن تمر ولن يكتب لهــا النجاح«، مؤكدا أن 
الشعب الفلسطيني لديه من القدرة المؤثرة بوحدته 
ومقاومته »التي ستفشل كل المشــاريع الهزيلة التي 

تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الصهيوني«.
العربيــة  الأطــراف  كافــة  الششــنية  ودعــا 
والفلسطينية إلى »عدم التعاطي مع مشاريع ترامب، 
وإعــلان الرفض المدوي لها وعــدم الانجرار وراءها 
تحت أي دعــاوى خائبة«. وطالــب الأمتين العربية 

والإســلامية بالوقوف »ســداً منيعاً« أمــام دعاوى 
التطبيع مع إســرائيل، وإفشــال مرادهــا وإحباط 
مساعيها التي قال إنها تهدف إلى »التسليم بالاحتلال 
الصهيوني لفلسطين ومقدساتها«، وأكد على وجوب 
التحرك العربي لإســناد ودعم المقاومة الفلسطينية 
للتصــدي لـ »الهجمــة الصهيونية التي تســتهدف 

الأرض والمقدسات في فلسطين«.
مــن جهته قــال النائب جمال الخضــري، رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار إن إغلاق مكاتب 
منظمــة التحريــر فــي واشــنطن »يكشــف حجم 

الاستهداف للقضية الفلسطينية«.
وأكد فــي تصريح صحافــي، أن الموقف الأمريكي 
»متطابق تمامــا« مع الموقف الإســرائيلي في التنكر 
الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلى أن  لكافة الحقوق 
هذه الإجراءات تظهر أيضاً »حجــم الدعم الأمريكي 

اللامحدود وبلا قيود للموقف الإسرائيلي«.
ودعا إلــى ســرعة تمتــين الموقف الفلســطيني 
بـ »خطوات ســريعة جــداً« تتمثل في تجســيد كل 
الخطوات اللازمة نحو الوحدة الوطنية، والشــراكة 
الكاملة، وإجراء الانتخابات الرئاســية والتشريعية 
والمجلس الوطني، وإلى انضمام كافة قوى الشــعب 

الفلسطيني إلى منظمة التحرير.
كذلك دعا الخضري إلى ضــرورة اتخاذ »مواقف 
إســلامية وعربية« تعبر عن رفض الإجراء الأمريكي 
والانتهــاكات الإســرائيلية اليوميــة علــى الأرض 
الفلســطينية، التي تهدف بشــكل واضح لمنع إقامة 
القدس،  وعاصمتها  المســتقلة  الفلســطينية  الدولة 
مشــددا على ضرورة القيام بـ »حملة دبلوماســية 
فلســطينية مكثفة«، للوصول لهذا الهدف، وبشــكل 

عاجل.

هجوم فلسطيني على إدارة ترامب

مطالبات بإنهاء الانقسام ومواقف عربية ضاغطة 
للتصدي لقرار إغلاق مكتب المنظمة

»مركز الأسرى« يطالب 
بالضغط على الاحتلال لإدخال 

احتياجات المعتقلين والأغطية الشتوية

أعربت عن رفضها لقرار واشنطن ودعتها إلى التراجع عنه

الحكومة تستعرض عوائق تواجهها 
لممارسة مهامها في غزة

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أعلن صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن 
تلقي رســالة خطية من وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، تفيد بـ»أنهم لم يســتطيعوا 
تمديد فتــح مكتب المنظمة في واشــنطن 
نظرا لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية 
الدولية  الجنائيــة  من  والطلــب  الدولية 
أن تحيل جرائم الحرب الإســرائيلية من 
الاســتيطان والأســرى وفرض الحقائق 
على  الإســرائيلي  والعدوان  الأرض  على 
قطــاع غزة إلــى المجلــس القضائي لفتح 

تحقيق قضائي«. 
وأكد عريقات أنه تم الــرد على الإدارة 
»قلنا  أيضــا  خطية  برســالة  الأمريكيــة 
فيها في حال قامت بإغــلاق مكتب منظمة 
الإدارة  مــع  اتصالاتنا  ســنعلق  التحرير 
الأمريكية بكل أشــكالها لحــين إعادة فتح 
المكتــب، هذا فــي الوقت الــذي تقوم فيه 
حكومــة نتنياهو بهدم البيــوت في جبل 
البابــا وفي الأغوار وتهــدد بهدم البيوت 
في كفر عقب، تكافأ هذه الحكومة ونعاقب 
نحن، هــذا أمر مرفوض جملــة وتفصيلا 

ويؤدي إلى تقويض عملية السلام«. 
 

أبو ردينة

وعبرت الرئاسة الفلسطينية أيضا عن 
استغرابها الشــديد من الإجراء الأمريكي 
الأخير بخصــوص مكتب المنظمة ، خاصة 
وان لقاءات الرئيــس محمود عباس، مع 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، تميزت 

بتفاهــم كامل حول خطــوات تمهد لخلق 
أجواء تسمح باستئناف عملية السلام. 

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي 
الفلسطيني  الجانب  »إن  الرئاســة  باسم 
لم يتلق أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة، 
ولقاءات متعددة مع الجانب الأمريكي، ما 
يفقد الإدارة الأمريكية أهليتها للقيام بدور 
الوسيط، وانســحابها من مهامها كراعية 
للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق 
الســلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل 

من أجل  الوصول إليه«. 
واكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة غير 
الأمريكية  العلاقات  تاريخ  مســبوقة في 
- الفلســطينية، الأمر الذي يترتب عليه 
عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى 
ويمثل  العربية،   - الامريكيــة  العلاقات 
ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك 
مكافأة لإســرائيل التي تعمل على عرقلة 
الجهود الأمريكية من خــلال إمعانها في 
مبدأ  قبول  ورفضها  الاستيطان،  سياسة 

حل الدولتين.
من جهته قال حســام زملــط رئيس 
المفوضيــة العامــة لمنظمــة التحرير في 
واشــنطن، إن »التهديدات بإغلاق مكتب 
منظمــة التحرير في واشــنطن متهورة 
العواقب، وإن الخاسر  وغير محســوبة 
ودورها  المتحــدة  الولايات  هــي  الأكبر 
فــي رعاية تحقيق الســلام في الشــرق 
أمام  ألقــاه  الأوســط«. وأكد في خطاب 
المؤتمر السنوي لجمعية الأراضي المقدسة 
في نيوجيرسي أن »فلسطين سترد بالمثل 
الدولية،  الدبلوماســية  الأعراف  حسب 
معلنا التئام القيادة الفلســطينية خلال 
أســبوع لبحث هــذا التصعيــد الخطير 

وسبل التعامل معه«. 

تلقينا رسالة خطية من واشنطن حول هذه القضية

عريقات: إذا أغلقت الإدارة الأمريكية مكتب المنظمة فسنعلّق اتصالاتنا معها

وأضــاف ان »قــرارات الكونغــرس 
المتســرعة والتدافع فــي إرضاء اللوبي 
الإســرائيلي أحــد أهم أســباب فشــل 
الوسيط  دور  لعب  في  المتحدة  الولايات 
النزيه للتوصل لسلام شامل في الشرق 
الأوســط على مدار عقــود«، منوها إلى 
أن »هــذه التهديــدات تشــكل فرصــة 
لتصحيح العلاقة الفلسطينية الأمريكية 
على أســس الشــراكة والتكافؤ وليس 

والقرارات  القوانين  واستسهال  الابتزاز 
العشوائية«. 

أكــد جاهزية الشــعب والقيادة  كما 
كان  إذا  الإرادات  لاختبار  الفلســطينية 
سياســي،  ابتزاز  بمحاولة  متعلقا  الأمر 
مذكرا بفشــل جميع المحاولات على مدار 
التاريــخ للنيل مــن القرار السياســي 
يتمتــع  الــذي  المســتقل  الفلســطيني 
بحصانة وطنية كاملة لا يمكن اختراقها.

وقــال زملــط »إن هــذه التهديدات 
تأتــي في ظل ضغوطات إســرائيلية تم 
كشــفها أخيرا في الصحافة الإسرائيلية 
رئيس  أقرهــا  لخطــة  أشــارت  التــي 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
التحرير  منظمــة  بعثة  لإغــلاق  أتهدف 
فــي واشــنطن«، مؤكدا أن اســتهداف 
البعثــة يرمي لقطع العلاقــات الثنائية 
ونسف  المتحدة  والولايات  فلسطين  بين 

أي إمكانية للتوصل لحل عادل وشــامل 
للصــراع فــي الشــرق الأوســط ،لأن 
عادل  لســلام  التوصل  يريد  لا  نتنياهو 

وشامل.
 واختتم بالقول »إنه حتى لو نجحت 
مكتب  إغــلاق  في  إســرائيل  مســاعي 
المنظمة في واشــنطن، فإن هذا لن ينهي 
وجود فلســطين وقضيتهــا العادلة في 
الولايات المتحدة بل ســيزيده لأن هناك 
مئات آلاف الســفراء مــن أبناء الجالية 
الحرية  محبــي  وملايين  الفلســطينية 
من الشــعب الأمريكي الذين سيحملون 
والأكثر  الأعدل  القضية  ويمثلون  الراية 
انتشارا بين أوساط الشباب الأمريكي«.

 
وزارة الخارجية

الفلسطينية  الخارجية  وزارة  وعبرت 
مضمون  مــن  الشــديد  اســتغرابها  عن 
القيادة  الــى  وصلــت  التــي  الرســالة 
الفلســطينية من الخارجيــة الأمريكية، 
الفلســطينية  المواقف  ظــل  فــي  خاصة 
الإدارة  لجهــود  والداعمــة  الإيجابيــة 
اســتئناف  الــى  الهادفــة  الأمريكيــة 
المفاوضــات بــين الجانبين الاســرائيلي 
الفلسطينية  والتأكيدات  والفلســطيني، 
المتواصلــة على تقــديم كل مــا يلزم من 
وإعادة  الجهــد  ذلك  لإنجاح  تســهيلات 
والمواقف  مســارها،  الى  الســلام  عملية 
الواضحة بشأن الاســتعداد الفلسطيني 
الدائــم للانخراط فــي مفاوضات جادة 
وذات مغزى، بما في ذلك ما أبداه الرئيس 
محمــود عباس في أكثر من مناســبة من 
جاهزية واستعداد للقاء رئيس الحكومة 

الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ورأت الــوزارة أن رســالة الخارجية 
الأمريكيــة لا تســاهم في خلــق أجواء 
ومناخات إيجابية لانجاح جهود الرئيس 
لاســتئناف  ترامب  دونالــد  الأمريكــي 
المفاوضــات بين الجانبــين، وتعكس في 
الوقت ذاتــه قراءة غيــر موفقة لحقائق 
الصــراع وما يــدور علــى أرض الواقع. 
وطالبت نظيرتها الأمريكية بإعادة النظر 
في التوجهــات التي تضمنتها رســالتها 
الى  الفلســطينية، وتدعوها  القيادة  الى 
التراجع عن موقفها بما يساعد في توفير 
المناخات اللازمة لإنجاح رســالة السلام 

التي يدعو لها الرئيس ترامب.
 

سامح شكري

وعلــى الصعيــد العربي، أكــد وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري على 
للإبقاء  الســبل  كافة  استشــراف  أهمية 
على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة 
الوطنية الفلسطينية والإدارة الأمريكية، 
لاســيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع 
فيهــا المجتمــع الدولــي إلى اســتئناف 
المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية 
وعملية الســلام. جاء ذلك خلال اتصال 

هاتفي أجراه الوزير شكري مع عريقات. 
باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الخارجيــة المصرية المستشــار احمد ابو 
زيد في بيان له »إن الاتصال تناول بحث 
التطور الخاص بعــدم تجديد الترخيص 
في  التحريــر  منظمــة  لمكتــب  الممنــوح 
شكري  الوزير  »ان  »وأضاف  واشــنطن. 
اســتمع إلى تقييم الجانب الفلســطيني 
لتفاصيــل وخلفيــة القرار المشــار إليه 

وتداعياته المحتملة«.

 صائب عريقات

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

صادفت أمس الذكرى الســنوية لاستشهاد 
المجاهد عز الدين القســام )19.11.1935( الذي 
شــكل استشــهاده في أحراش بلــدة يعبد في 
محافظــة جنين شــمال الضفــة الغربيــة، على 
يــد قــوات بريطانيــة، أحــد محفــزات الثــورة 
الفلسطينية الكبرى عام 1936 وملهمها. ولاحقا 

دعت حركة حماس ذراعها العسكرية باسمه.
وبخــاف مــا يشــاع أحيانــا فإن القســام 
ســوري الأصل ومن بلدة جبلة المجاورة لمدينة 
الاذقية، وقــد وصل حيفا وصــار لاحقا إمام 
مســجد القســام فيهــا بعدمــا فرّ مــن ماحقة 
الانتــداب الفرنســي، وما لبث أن أســس وقاد 
منظمــة »الكف الأســود« للدفاع عن فلســطين 
والحركــة  البريطانــي  الاســتعمار  بمواجهــة 

الصهيونية حتى استشهاده. 
وبهذه المناسبة استحضر الشيخ سالم صقر 
إمام مســجد »أبو بكر« في بلــدة كفر كنا داخل 
أراضــي 48، قبل رحيله قبل بضع ســنوات عن 
عمر يناهز مئة عام، شــهادة تاريخية شخصية 
فقــال فيهــا لـــ »القــدس العربي« إنــه  ذهــب 
عــام 1935 إلى حيفا لزيارة شــقيقته عائشــة، 
وحينما اعتلى الحافلــة في صباح يوم الجمعة 
20.11.1935 التقى براجي أبو عرابي من بلدته، 
وكان راجعا من حيفا وبيده جريدة »فلسطين« 
الصادرة في مدينة يافا مدبجة بعنوان رئيسي 
بالخط الأحمر: »استشــهاد الشيخ المجاهد عز 
الدين القســام«. وتابع الشــيخ صقــر » طلبت 
صحيفــة فلســطين منــه فقــد صعقنــي الخبر 
ورغبــت بقــراءة التفاصيــل.... وصلــت حيفا 
وإذا بثــاث جنازات طالعة مــن المدينة باتجاه 
بلد الشــيخ وهي للشيخ القســام وأبو عبد الله 
الزيبــاوي من الزيــب وحنفي عطيــة عامل من 

في الذكرى السنوية لاستشهاده

شهادة تقدير وإعجاب بالمجاهد عزّ الدين القسام

 أحمد محمد عز الدين القسامالمجاهد عز الدين القسام

مصر اســتقر في حيفا بحثا عــن لقمة العيش. 
الجنــازات كانــت متوســطة ومن خلفهــا كان 
يســير جنــود مــن الجيــش الإنكليــزي وكان 
المشــيعون يهتفون ضد بريطانيــا... ويرددون 
شــعرا للشــاعر نــوح إبراهيــم، شــاعر الثورة 

لاحقا:
»عز الدين يا مرحوم....موتك درس للعموم

آه  لو  كنت  بدوم .... يا رئيس المجاهدين
عز الدين يا خسارتك... متت فدا امتك

مين بنكر شهامتك.....يا رئيس المجاهدين«
كما يســتذكر الشــيخ صقــر أنه فــي يوم 
الجمعة ذاته ذهب لمســجد الاســتقال حيث 
كان يعطــي فيــه القســام الــدروس الدينيــة 
والسياســية. وأضــاف »عنــد  قيــام المؤذن 
طاهر الدريني من أم الفحم أصا برفع صاة 
الظهر قام المصلون بأداء صاة الجمعة؛ وقد 
حضر الشــيخ محمد باشــا كاتب من المحكمة 
الشــرعية ولمــا صعد المنبــر قال: »أشــهد أن 

محمد رســول الله » ولم يتمالك نفســه وبكى 
فبكــى المصلون معــه وأنا منهم لأن القســام 
كان عزيــزا على النــاس«. ويقــول إنه خال 
زياراتــه الســابقة لحيفــا كان دائمــا يــزور 
مســجد الاســتقال لســماع دروس وخطب 
الشيخ القســام الذي أحبه واحترمه، ويذكر 
إنــه صلــى بمعيته في شــهر رمضــان واحد 
27  مرة صاة التراويح. ومضى في شهادته 
»كان المرحــوم يبدأ الصاة بتــاوة آيات من 
ســورة البقرة. اعتمر المرحوم عمامة كســائر 
رقــم  الطلعــة،  الأزهــر وكان وســيم  علمــاء 
واحد بالخطابة فخطاباته حماســية وتدعو 
لاســتقال الباد وطرد الإنكليز ومؤثرا جدا 
بالناس وكان النور يشــع مــن وجهه ويتمتع 
الــكام وألفاظــه فصيحــة ولهجتــه  بملكــة 
سورية. وفي الدرس الأخير الذي سمعته في 
عام استشــهاده أذكر أنه حــثّ المصلين على 

النهوض والتحرر من الانتداب«. 

بعد الاستشهاد والنكبة عاد أقرباء القسام 
لســوريا وأثناء اجتيــاح إســرائيل للبنان عام 
1982 قام حفيده أحمد محمد عز الدين القسام 
) 17 ســنة وقتهــا( بمغــادرة جبلــة ملتحقــا 
بالمدافعين عن بيروت وخرج معهم لتونس كما 

يؤكد لـ »القدس العربي«.
فــي 1994 قــدم أحمــد القســام للبــاد مــع 
الرئيس الراحل ياسر عرفات وعين ضابطا في 
شــرطتها، وتقديرا لجده المدفون في حيفا قرر 
الاســتقرار في أقرب نقطة لهــا، في جنين. بعد 
حديث صحافي معــه وقتها دامت عاقة كاتب 
هذه الســطور به وأبلغــه بنيته زيارة ســوريا، 

فحمله رسالة لوالدته. 
وفي صيف 1997 زار وفد برئاســة الراحلين 
إبراهيم نمر حســين وسميح القاســم سوريا، 
وضمن البرنامج قال القاســم »زرنــا الاذقية 
وفي طريق العودة لدمشــق أبلغت الشيخ رائد 
صــاح أحد المشــاركين بالوفد بحملي رســالة 
خطية لوالدة أحمد القســام في جبلة وتوخيت 
أن يطلــب من الوفد أن يتوقــف في جبلة لنزور 
بيت القسام وإيصال الأمانة. لم يتردد بالقيام 
بذلــك فرحا جــدا بالنبــأ . فعــا زار الوفد بيت 
عائلة عز الدين القسام في جبلة وحملتنا والدة 
أحمد رسالة شــخصية وصور فتاة أصلها من 
لوبية فــي الجليل وتقيم وأهلها في الشــام ما 

لبثت أن صارت  زوجته«.
وأضاف »فــي 1998 تولت بلدية يعبد، حيث 
استشهد بالقرب منها الجد القسام عام 1935، 
احتفالات الزفاف فوصل في الصباح الشــيخ 
ســالم صقر ولم يكتف بإهداء العريس القسام 
»النقوط« فأضاف رســالة بخــط يده عن جده. 
عن ذلك قال الشــيخ صقــر » هناك أمام الحفيد 
الذي يشــبه جده أخذتني العبــرة وبكيت وفاء 
لذكــراه كواحــد أعجــب بــه وبســيرته وقبــل 
استشــهاده المبكر كنــت اســتعد لانضمام له 

ولحركته السرية رسميا«.
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شؤون عربية وعالمية

»اعلان الرباط« يدعو الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الأممية إزاء حرية ممارسة الشعائر الدينية والكف عن الترويع وامتهان الكرامة 

ممثلو الأقليات الدينية في أول مؤتمر لهم يوجهون أصابع الاتهام إلى السلطات المغربية ويستعدون للخروج إلى العلن
الرباط – »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

للأقليات  المغربيــة  اللجنــة  اســتطاعت 
الدينية، السبت، تنظيم أول مؤتمر  للأقليات 
الدينية والمذهبية، يضــم مغاربة من مختلف 
المذاهب والديانات التــي تقول بوجودها في 
المغرب، لوضع أول حجــر زاوية على طريق 
وجاء  بهم،  الرســمي  الاعتــراف  عن  بحثهم 
تنظيم المؤتمر، في ســياق الاعتقــالات التي 
تمارســها الســلطات المغربية  بحق الأقليات 

الدينية.
وخلال المؤتمر ، الذي احتضنه مقر الجمعية 
وجود  وســط  الإنســان،  لحقوق  المغربيــة 
أمنــي مكثف، أكــد ممثلو الأقليــات الدينية، 
أنهــم يســتعدون لإعــداد أرضية مناســبة 
لتأســيس تنظيم قانوني يلم شــمل المغاربة 
الذين يعتنقون »المســيحية« و »البهائية« و 

»الأحمدية« و»الشيعية«.
وطالــب المؤتمــر »بنص قانونــي واضح 
يضمن الحمايــة القانونية للمغاربة المختلفين 
في الديــن وحمايتهم من العنف الذي يمارس 
ضدهم«. كما يطالبون »باعتماد التشــريعات 
الضروريــة لتحقيــق الحمايــة القانونيــة 

للمغاربة المختلفين في الدين«.
وأعلــن المنظمــون عزمهم تأســيس إطار 
قانونــي لهم، يحميهــم ويروجون من خلاله 
عن  فضلا  الحقوقية،  وملفاتهــم  لطروحاتهم 
وضع “خطــة لمكافحة جميع أشــكال التمييز 
ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية 
فــي مختلف المناســبات الوطنيــة والعالمية 

المعنية بقضاياهم«.
وطالبوا الدولــة المغربية »بالوفاء العاجل 
الشــعائر  ممارســة  حريات  إزاء  بالتزامتها 
لتنفيذها  واضحة  خطــوات  ووضع  الدينية، 
وتنزيلها في الأجل القريب”.هذا وكان لافتا أن 
المنظمين لا يتوفرون على أي إحصاءات تؤكد 
حجم الاضطهاد الــذي يعاني منه “الأقليات 
الدينية بالمغرب”، برغم حديث المؤتمرين عن 

وجود حالات كثيرة بهذا الشأن.

 تغيب الطائفة الأحمدية
 والبهائية وشخصيات بارزة

وكان أبــرز الذيــن تغيبــوا عــن حضور 
هــذا المؤتمر بعدما تمــت دعوتهــم إليه، كل 
مــن الطائفة الأحمديــة والبهائية، فضلا عن 
لمنصة  مدعويــن  كانــوا  أخرى  شــخصيات 
الجامعي،  والأستاذ  الباحث  أبرزهم،  المؤتمر، 
محمد ضريف، والشــيعي والباحث المغربي، 
إدريس هاني، ورشــيد أيــلال، مؤلف كتاب 
“صحيح البخاري نهاية أســطورة”، والمفكر 
الأكاديمي  والباحث  ناشــيد،  سعيد  المغربي، 
والأستاذ بجامعة المحمدية، عز الدين العلام، 
وممثــل الطائفــة اليهودية بالمغــرب، جمال 
عصام  الأحمدية،  الديانة  ومعتنق  السوسي، 

العراقي.
الرباط«  »إعــلان  في  المؤتمــرون  وطالب 
»بضمــان حريــة المعتقد وحمايــة الأقليات، 
مشــيرين إلى أن »الأقليــات الدينية بالمغرب 
عبر  الكرامة،  وامتهــان  الترويــع  من  تعاني 
منعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام 
المعابد البيتية، ومنعهــم من الاحتفال بأعياد 
ميلاد أنبيائهــم في قاعات الحفلات العمومية 

والمنازل الخاصة. »
وأشــار الإعــلان ذاتــه  إلــى أن المملكة 
المغربيــة »بتهربها من الاســتجابة للمطالب 
الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق 
الأقليــات الدينية التي توصلــت بها مختلف 
ورئاســة  الرســمية  الحقوقية  المؤسســات 
الحكومة، لن تكون أبــدا نموذجا لبلد يرعى 
حقــوق الأقليات، ويعــرض التاريخ المغربي 
الغنــي بالتعايش والتســامح والتمازج بين 
أفراده الذين يتقاســمون الانتماء إلى الوطن 
إجراءات  غياب  بسبب  والتلاشي  للانقراض 

عملية لمصلحة المغاربة المختلفين في الدين«.
 وحــذر الإعلان مــن العواقــب الوخيمة 
الســلطوية«،  والأســاليب  »الاختلالات  لـــ 
وطالــب جميع القوى المجتمعيــة بالانخراط 

في مواجهتها، وأكــد الحاجة الملحة إلى رصد 
وتتبــع وضعية الأقليــات الدينية في المغرب 
والعمل على إنجاز تقاريــر حقوقية ميدانية، 

مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات.  
 وأضاف الإعلان أن  »الاضطهاد  الذي تقوم 
به الســلطات المحلية وبعض أفــراد المجتمع 
باسم المســلمين ودينهم يعد افتراء على مليار 
من البشر ومسا بدينهم وتشويها له، باعتبار 
أن الإســلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا 
للنفور والكراهية واعتراض سبيل المختلفين« 
وضع  وتتبع  لرصــد  الملحــة  الحاجــة  وأكد 
الأقليات الدينية في المغرب والعمل على إنجاز 
تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات 
المعاديــة للأقليــات، ونزيهــة مــن الناحية 
العملية، ترصد الصعوبــة والانتهاكات التي 
يعانــي منها المختلفــون في الديــن، والعمل 
وسياســيات  اســتراتيجيات  تحيــين  على 
ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها 
بإجــراءات عمليــة تســتلهم روح المواثــق 
الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية 

في هذا الشأن.

المطالبة بنص قانوني يضمن الحماية

المشــاركون، في ما ســمي »بإعلان  ودعا 
الرباط«، الصادر عن المؤتمر،  الدولة المغربية 
إزاء  العاجــل بالتزاماتها الأممية  الوفاء  إلى 
ووضع  الدينية  الشــعائر  ممارســة  حريات 
خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل 
الحقوقية  الانتهاكات  أن  واعتبــروا  القريب، 
الصادرة في حق المغاربة المختلفين في الدين 
راجعة إلى غياب نص قانوني واضح يضمن 
الحماية القانونيــة ويحمي هؤلاء من العنف 

الهمجي الذي يُمارس ضدهم.
وطالب المؤتمرون، بضمــان حرية المعتقد 
وحمايــة الأقليــات، والتزمــوا بالعمل على 
إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني 
كفيــل باحتضان ممثلــي الأقليــات الدينية 
وطرح ملفاتهــم الحقوقية وإحيــاء النقاش 
المجتمعــي المعرفي والعلمــي والحقوقي. ولا 

توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية 
بالمغرب، لكن يؤكد تقرير ســنوي للخارجية 
الأمريكيــة لعــام 2017 عن وضــع الحريات 
الدينية حول العالم، أن أكثر من 99 من مئة من 
المغاربة مسلمون سنّة إلا أن تقارير تتحدث أن 
عدد اليهود في المغــرب يقدر بـ 3 إلى 4 آلاف، 
فيما يقدر عدد المســيحيين المغاربة والأجانب 
بين ألفين و6 آلاف مســيحي ويقول إن زعماء 
الشــيعة يقولــون إن عددهم يبلغ عشــرات 
الآلاف، وعدد الطائفة »الأحمدية« يقدر بـ 600 
ـ  عضو، بينمــا يتراوح عدد »البهائيين«  350 ـ
400 في جميع أنحاء المغرب. واتهم الناشــط 
الحقوقي، أحمــد أرحمــوش، الدولة بكونها 
تحاكم مواطنــين مغاربة بســبب معتقداتهم 
الدينيــة والفكرية وقال إن خمســة مواطنين 
المملكة  بمحاكــم  حاليا،  يحاكمــون،  مغاربة 

“بسبب اعتناقهم المسيحية”.

حضور ضعيف

وأوضح خلال المؤتمر أن الملفات القضائية 
الخمس مفتوحة حاليا في محكمة الاستئناف 
في الربــاط، ينتمــون لمدن أگادير، وســلا، 
اختبارا  وتعتبــر  وطنجة  وتنغيــر،  وكلميم 
حقيقيــا للدولة المغربية في مجال إقرار حرية 
المعتقد مــن عدمه وقال إن فتــح هذه الملفات 
لهؤلاء المتابعين في حد ذاته تحرشــا من قبل 
الســلطات المغربية ونوع من ممارسة التقية 

ضدهم.
وكان لافتــا أن عــدد الحاضريــن لهــذا 
المؤتمر من الأقليات الدينيــة كان ضعيفا، إذ 
لم يتجــاوز عموم الحاضريــن 50 فردا، بمن 
والمدعوون  والحقوقيون  الصحافيــون  فيهم 
إلى منصة المؤتمر الــذي عرف غيابات كبيرة 
ســواء من حيث عمــوم الحاضريــن أو من 
حيــث عدد ونــوع الشــخصيات التي كانت 
مدعوة لمنصة هذا المؤتمر. وسار ممثل الشيعة 
بالمغــرب محمد أكديد، في نفس المســار وقال 
الشــيعي أكديد، إن ممارسة الشعائر الدينية 
من قبل الشــيعة بالمغــرب التــي كانت تتم 

بشــكل جماعي، كانت تواجه تضييقا من قبل 
السلطات والمجتمع قبل ســنة 2009، أما الآن 

فقد خفت هذا التضييق.
ودعا، المعتقل الســابق علــى خلفية ملف 
“غربلة  الســلفية الجهادية، علي العلام إلى 
الفكــر الجهادي”، منبها  التراث الذي يغذي 
إلــى أنه لا يجــب أن نلوم كثيرا الســلفيون 
الجهاديون والذين ينشــطون في داعش من 
المغاربــة، قبــل أن نتوجه نحو إعــاد غربلة 
التراث الذي يتغذى منــه هؤلاء. وقال جواد 
الحاميدي، منســق اللجنة الوطنية للأقليات 
الدينية في المغرب إن » الدولة المغربية تمارس 
ضغوطات جمة على الأقليات الدينية بالمغرب، 
متهما إياها بانتهاك الحريات الدينية خلافا لما 
ينص عليه الدستور المغربي الذي يقر بحرية 
المعتقد« وشدد  على أن تنظيم المؤتمر يأتي في 
السلطات  تمارسها  التي  »الاعتقالات  ســياق 
على الأقليــات الدينيــة، والضغوطات التي 
تمــارس علــى المســيحيين المغاربــة الذين 
يضطــرون إلى ممارســة شــعائرهم داخل 
البيوت. مؤكدا أن تنظيم المؤتمر هو الآخر لم 
يسلم من التضييق، من خلال الحضور المكثف 
للأمن السري التابع للأجهزة الأمنية الموجود 

بكثافة إلى جوار مقر تنظيم المؤتمر«.
المذاهب  فــي  الباحث  أكديــد،  محمد  وأكد 
الإســلامية، والمعتنق للمذهب الشــيعي،  أن 
الدولــة المغربية أضحت، بعد دســتور 2011 
أكثر انفتاحا في التعامل مع الأقليات الدينية، 
بعد أن كانت تســلك المقاربــة الأمنية في هذا 

الموضوع.

 الأقليات تخضع لضغوط 
وانتهاكات لحقوقها 

وفي اتصال مــع  »القــدس العربي«،  قال 
إدريس الســدراوي،  رئيس الرابطة المغربية 
الجبهة  وممثل  الإنســان،  وحقوق  للمواطنة 
الوطنيــة لمناهضة التطرف، الــذي كانت له 
مداخلة في المحور الثالث : » مشاركتنا كرابطة 
مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مؤتمر، 

يدخل في صلب عملنــا الحقوقي لتأكيدنا أنه 
لا يوجــد عملياً أيُ بلدٍ فــي العالم ليس لديه 
أقليّة واحدة أو أكثر، قومية أو إثنية أو دينية 
أو لغوية أو غيرها حيث لا يشــكل المغرب أيّ 
استثناء، لكن برغم وجودِ تلك الأقلياتٍ سواء 
من المنتمين إليها مــن المواطنين أو المهاجرين 
غير المستقّرين، فإن المغرب يفتقر إلى القوانين 
والسياسات الملائمة في هذا المجال. وغالبا ما 
تخضع هــذه الأقليات إلى قيــودٍ وانتهاكات 
لحقوقها. ودعا السدراوي،  الحكومة المغربية 
ألا تحرم الأشخاص المنتســبين إلى الأقليات 
المذكورة مــن حق التمتــع بثقافتهم الخاصة 
أو المجاهــرة بدينهــم وإقامة شــعائرهم أو 
الأعضاء  مع  بالاشــتراك  لغتهم،  اســتخدام 
الآخريــن في جماعتهم. وعــدم منع الأقليات 
بالمغرب من التعبير عن هُويتهم من خلال قيودٍ 
لا مبرر لها أو من خلال سياســات الدولة بما 
فيها سياسات الاســتيعاب. وضمان مشاركة 
أفراد الأقليــات الفعّالة في الحياة العامة، ولا 
سيما فيما يخص القرارات التي تؤثر فيهم كما 
وحقوق  للمواطنة  المغربيــة  الرابطة  في  أننا 
الانسان بصدد إنشــاء مرصد سيعنى بتتبع 
ودعم قضايا الأقليات المعرضة للانتهاك، يضم 

نخبة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان«.
و من بين الأصوات التي عبرت عن رفضها 
حزب  كان  المؤتمــر،  هــذا  بتنظيم  للســماح 
العدالــة والتنمية، حيث برر النائب البرلماني 
البروقرعــي، هذا الرفض  عن الحزب،  خالد 
باعتباره اختراقا سياسيا وليس شأنا دينيا، 
إلى زعزعة الاســتقرار السياسي  وقد يؤدي 
مداخلته  خلال  البروقرعي،  وقال  المغرب.  في 
في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني 
المقيمين  والمغاربــة  الإســلامية  والشــؤون 
بالخارج، بحضور وزير الأوقاف والشــؤون 
الإسلامية، الثلاثاء الماضي: »ليس لنا غرض 
في الحــد من حريــة أي أحد، لكن لا ســبيل 
الاستقرار  تســتهدف  أخرى  لأمور  للســماح 
السياســي، خصوصا أن هنــاك رجال أعمال 
يريدون توفير غطاء لهذا المؤتمر، من الأفضل  

أن يتفرغوا لمشروعاتهم الاستثمارية«.

الرئاسة تكذب اللقاء بين قسنطيني وبوتفليقة ومضمونه

الجزائر: »صدمة« و»ذهول« بعد إعلان نية الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة! 
الجزائر  ــ »القدس العربي«:

أثار إعلان مســؤول سابق اســتعداد ورغبة 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح 
لولاية خامســة حالة من الاســتغراب والخيبة، 
خاصة لــدى أولئك الذيــن كانــوا يعتقدون أن 
للتغيير،  فرصــة  ســتكون  المقبلة  الانتخابــات 
برغم أن الكثير من المؤشــرات توحي أن الرئيس 
بوتفليقــة يريــد البقاء خمس ســنوات، قبل أن 
تسارع رئاســة الجمهورية إلى تكذيب الخبر عن 

طريق التلفزيون الحكومي.
وكانــت الرئاســة قد كذبت أمــس الأحد  عبر 
بيان أذاعه التلفزيون الحكومي أن يكون فاروق 
الرئيس الســابق للجنة الاستشارية  قسنطيني 
لترقية وحماية حقوق الإنسان قد التقى الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة من أساسه، مؤكدة أن عددا 
من التقاريــر الإعلامية تحدثت منــذ أمس الأول 
عن لقاء مزعوم بين رئيس الجمهورية والرئيس 
السابق للجنة حقوق الإنسان، مشددة على أنها 
تكذّب بصرامة اللقاء من أساسه ومضمونه، الذي 

اعتبرته مجرد أكاذيب. 
للجنة  الســابق  الرئيــس  قســنطيني  وكان 
الاستشــارية لترقية وحماية حقوق الإنســان، 
التابعة لرئاســة الجمهورية، قد أكد في مقابلة مع 
موقع »كل شــيء عن الجزائر« أنه التقى الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع، وأن هذا الأخير 
أبلغه أنه يريد البقاء في الســلطة ولاية خامسة، 
وأنه يريد الاســتمرار في خدمــة الجزائر خمس 
ســنوات أخر بعد 2019، مشــددا على أن حالته 
الصحيــة كانت جيدة، وأنه متابــع لما يجري في 

ولية بدقة. الساحة الوطنية والدُّ
واعتبر قسنطيني أن من حق الرئيس الترشح 
لولاية خامســة، وأن الدستور يســمح له بذلك، 

مؤكدا )أي الرئيس( أن الصندوق الانتخابي هو 
الفيصل وهو الحكم.

وأوضــح الرئيــس الســابق للجنــة حقوق 
الإنســان أنه يعرف الرئيس جيــدا، وأنه يريد 

أن يبقى في خدمة بلده حتــى يتوفاه الله، وأنه 
بطبعه خدوم.

التصريــح الذي اعتبــره بعضهم عملية جس 
نبــض، يأتي فــي إطار سلســلة من الإشــارات 

والمؤشــرات، فبرغــم  أن موعــد الانتخابــات 
الرئاســية لــم يحن بعــد، إلا أن الســلطة تريد 
تمرير فكرة الولاية الخامســة من الآن، ولا تفضل 
الانتظــار حتى يقترب موعــد الانتخابات، حتى 

تتمكن من تمرير الفكرة شيئا فشيئا، خلافا لما كان 
عليه الأمر في 2014، عندما انتظرت الســلطة إلى 
آخر لحظة من أجل إعلان ترشــيح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وإذا عدنا إلى الإشــارات والمؤشرات، سنجد 
أن جمال ولد عباس الأمين العام لحزب الســلطة 
الأول، جبهــة التحريــر الوطني،  نــادى بولاية 
خامسة منذ أكثر من ســنة، مباشرة بعد تعيينه 
على رأس الحزب، وقبل أيام صرح ولد عباس أن 
الرئيس المقبل لا يمكن أن يكون إلا من حزب جبهة 
التحريــر الوطني، علمــا أن بوتفليقة هو رئيس 
الحزب، قبل أن يضيــف أن الرئيس بوتفليقة لن 
يكون مرشــح الجيش في 2019، وهــو ما يعني 
الرئيس سيترشــح لولاية خامســة،  ضمنيا أن 
وحتى المنظمة الوطنية للزوايا الطرقية أكدت أنها 
تدعو الرئيس بوتفليقة ليواصل المشــوار خمس 

سنوات أخر.
وقبل صدور التكذيب كانت الطبقة السياسية 
قد انقســمت بخصوص هذا الإعــلان، إذ اعتبر 
جيلالــي ســفيان رئيــس حــزب جيــل جديد 
)معارض( أن الإعلان غير مفاجئ إذا وضعنا في 
الحســبان منطق حكم بوتفليقة، مشددا على أنه 
أصبح واضحــا للجميع أن الرئيــس ومن حوله 
ليس لديهم أية نية لمغــادرة الحكم، ولا يريدون 
ترك الجزائر تدخل مرحلة دولة القانون، والمهين، 
حســبه، هو قول الرئيس على لسان قسنطيني،  
إن لديــه رغبة للتضحيــة بأن يترشــح لولاية 

خامسة.
وذكر أنه بعيــدا عن الاعتبارات الشــخصية 
ورغبة الرئيــس في الخلود فــي الحكم، أضحى 
واضحا أن النظام أغلق على نفســه ضمن خيار 
واحد، وذلك بســبب سياســة تصحير الساحة 
السياسية التي حرص عليها بوتفليقة، إلى درجة 

عدم وجود أي شخص يحقق الإجماع، فكلما ظهر 
شــخص بإمكانه أن يحقق إجماعا تمت المسارعة 

إلى التخلص منه.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تكون هناك روح 
مسؤولية لدى السلطة، وأن يقوم بوتفليقة نفسه 
بتنظيم مرحلة انتقالية، تمكن من انتقال ســلس 
للســلطة، لكن هذا لــم يحدث، واختــار النظام 
الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام من خلال 
التشــبث بالســلطة حماية للمصالح والمكاسب، 
والظاهــر، يقول المتحدث ذاته، أن البلاد تســير 

نحو أزمة كبيرة.
من جهته ذكر شــهاب صديق الناطق باســم 
رئيس  )حــزب  الديمقراطي  الوطنــي  التجمــع 
الــوزراء( أن الخوض في موضــوع الانتخابات 
الرئاسية المقبلة سابق لأوانه، خاصة أن الجزائر 
على موعد مــع انتخابات محلية، وهي انتخابات 
ركــز عليها الحزب بشــكل كبير مــن أجل إعطاء 
طموحات جديدة للمجالــس المحلية حتى تكون 
التنميــة المحلية،  في خدمــة المواطن، وتحقــق 
وحتى تلعب أدوارا مهمة، أما بالنســبة لموضوع 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقال شهاب 
صديق:« سبق للأمين العام أحمد أويحيى أن أكد 
مــرارا وتكرار، أنه لم ولن يترشــح ضد الرئيس 
بوتفليقــة، وهو ما يفهم منه أنه في حال ترشــح 
الرئيس لولاية خامسة ســيجد الدعم والمساندة 

من طرف الحزب«.
واختلفت القراءات بخصوص تكذيب الرئاسة 
لفاروق قســنطيني، فبعض المراقبين اعتبروا أن 
الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان حاول أن 
يزايد على غيره بالترويج للولاية الخامسة، بعد 
أن اقتنع أن الأمر محسوم، وبعضهم الآخر اعتبر 
أن قســنطيني »غُرر« به، وأنه طلب منه أن يقول 

فقال، ثم سحبوا من تحته البساط. 

أكدن في شكوى لمنظمات حقوقية أنهن يعاملن كـ »روبوتات« 

خادمات منازل تانزانيات في عُمان والإمارات يكشفن عن سوء المعاملة 
نواكشوط-» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

كالحمير  ونعمل  الجنسي  للتحرش  »نتعرض 
بمرتبات زهيدة غير مســددة في الغالب«، بهذه 
العبارات اختصرت مجموعة من خادمات المنازل 
التانزانيات المقيمات في عُمان والإمارات العربية 
المتحــدة، معاناتهن في شــكاوى أبلغنها لمنظمة 
هيومان رايتس ووتش الحقوقية ونشرتها للتو 

في تقرير خاص.
ونشرت المنظمة تقريرها تحت عنوان »العمل 
مثل روبوت: إســاءة لخادمات منازل تانزانيات 
في عُمــان والإمارات العربيــة المتحدة« منتقدة 
إهمال السلطات التانزانية والعُمانية والإماراتية 
للعاملات التانزانيات اللائي يتعرضن، حســب 

التقرير، لأبشع صنوف الإهانة«. 
لنظــام  التانزانيــات  العامــلات  وتخضــع 
»الكفالــة« المطبق في الإمارات وســلطنة عُمان، 
بدلا من خضوعهن لنظام الشــغل مما يعرضهن 

لإساءة وتحكم الكفلاء. 
وأكدت روثنا بيغــوم الباحثة المتخصصة في 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا بقسم حقوق 
النســاء في منظمة هيومان رايتــس وتش »أن 
عددا كبيــرا من خادمــات المنــازل التانزانيات 
المتحدة،  العربية  والإمــارات  عُمان  في  المقيمات 
الرواتب وكثرة الأشــغال  يعانين مــن ضعــف 

والتحرش الجنسي وراء الأبواب المغلقة«. 
وأبلغــت الخادمــات المنظمــات الحقوقيــة، 
وفقا للتقرير، بأن الشــرطة وممثلــي القنصلية 
التانزانية ألزمنهن بالعودة إلى المشــغلين حتى 
لا يفقــدن الرواتب المتأخرة وتضطرهن الظروف 
لتجميع أمــوال أخرى على مدى شــهور لتأمين 

عودتهن إلى تانزانيا على حسابهن. 
ويكتتب الخليجيون خــدام المنازل من بلدان 
آســيوية مثــل إندونوســيا والهنــد والفلبين 
وســيريلانكا، وبما أن ســلطات هــذه الدول قد 
عززت إجراءات حماية مواطنيها في دول الخليج 
بل وحرمــت اكتتاب مواطنيها فــي هذه الدول، 
فقد لجــأ الخليجيون لاكتتاب خــدام المنازل من 
دول منطقة شــرق أفريقيا، التــي لا تتوفر فيها 
الحماية كما أن الفقر يدفع مواطنيها للعمل بأجور 

منخفضة. 
وتعمــل الآلاف مــن التانزانيــات خادمــات 
للمنازل، في دول الشــرق الأوسط؛ وبينما يجد 
بعض منهن ظروف إقامة وعمل مناســبة، تلاقي 

الكثيرات منهن ما لا يتصور من الإهانات. 
وأجــرت منظمة هيومــان رايتــس ووتش، 
وفقا لتقريرهــا، مقابلات مع 87 شــخصا بينهم 
ووكلاء  ونقابيــون  تانزانيــون  مســؤولون 
اســتقدام للعمال، كمــا قابلت 50 مــن خادمات 
عُمان  العاملات في ســلطنة  التانزانيات  المنازل 

ودولة الإمارات. 
يحجزون  مشــغليهن  أن  الخادمــات  وأكدت 

جوازات ســفرهن، وأنهن يعملــن يوميا ما يزيد 
على 21 ســاعة شــغل من دون راحة ومن دون 

عطلة أسبوعية«. 
وأوضحت العامــلات »أنهن يتقاضين مرتبات 
أقل من المرتبات التي اتفق بشأنها عند الاكتتاب، 

وأن بعضهن يعملن من دون مقابل مدفوع«. 
يعانين  »أنهن  التانزانيــات  العاملات  وأكدت 
يوميا من الشــتم والتحرش الجنسي والتعذيب 

البدني«. 
وتؤكد منظمــة هيومان رايتــس ووتش »أن 
ســلطنة عُمان ودولة الإمارات تحــرم خادمات 
المنازل مــن حقوقهن؛ ولا يتضمــن قانون عمال 
المنازل في ســلطنة عُمان الذي أقــر عام 2004 ، 
أية تفاصيل عن عقوبة المشغلين في حالة خرقهم 

الاتفاق مع العاملة المنزلية.
 وأصــدرت الإمــارات العربيــة المتحدة عام 
2017، قانونــا ينــص لأول مــرة علــى حقوق 
خادمــات المنازل إلا أن القانــون يمنح العاملات 
حقوقا أقل بكثير ممــا يجده العمال الآخرون في 

النظام العام للشغل. 
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش في آخر 
تقريرها حكومات تانزانيا والإمارات وســلطنة 
والإكراهات  الإســاءات  فــي  بالتحقيق  عُمــان 
وحالات الظلم التي تتعرض لها خادمات المنازل 
في ســلطنة عُمان ودولة الإمارات، والبحث عن 
سبل عادلة لإرجاع حقوقهن المغتصبة وتأمينهن 

خلال فترات شغلهن«.

مقيمون في إسبانيا وتوتر العلاقات لا يخدمهم 

موريتانيون مستاءون من تأشيرة عبور مغربية قصيرة الصلاحية
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تســير، هــذه الأيــام، ريــاح العلاقــات 
الموريتانيــة المغربية المتوتــرة منذ أمد، بما لا 
تشتهي سفن الموريتانيين المقيمين في إسبانيا 
والذين اعتادوا على رحلة شــتاء وصيف إلى 
موريتانيــا عبر الأراضي المغربية، بتأشــيرة 
ثلاثة أيــام يعتبرونها قصيــرة لا تمكنهم من 

عبور ميسور لثلاثة آلاف ميل.
إسبانيا  في  المقيمون  الموريتانيون  ويحتج 
على فرض السلطات القنصلية المغربية عليهم 
انتظار ثلاثة أســابيع على الحدود عند معبر 
الجزيرة الخضــراء للحصول على تأشــيرة 

عبور لثلاثة أيام فقط.
ويواصــل نشــطاء اتحــاد الموريتانيــين 
المقيمين في إسبانيا منذ أيام احتجاجاتهم أمام 
وضغوطهم  إســبانيا،  في  المغربية  القنصلية 
علــى الحكومــة الموريتانية في نواكشــوط 
لإيجاد حل لمشــكلتهم المتعلقة بقصر صلاحية 
تأشــيرة العبور التي يريدونها أكثر من ثلاثة 

أيام.
 واستنكر الاتحاد خلال وقفات احتجاجية 

نظمها نشطاؤه مقابل القصر الرئاسي ووزارة 
الخارجية في نواكشــوط »تعامل الســلطات 

القنصلية المغربية معهم«.
واستنكر مله ولد بتاح رئيس مكتب النظام 
والتنظيــم فــي الاتحاد »تمســك الســلطات 
القنصلية المغربية لهم تأشــيرة عبور صالحة 
لثلاثــة أيــام فقــط  لعبــور أراضيهــا نحو 
موريتانيا، وهــو ما اعتبره ولد بتاح »مجحفا 
في حق المســافرين العابريــن حيث يصعب 
عليهم اجتياز الأراضي المغربية في هذا الظرف 
الوجيز ما يدفع الكثير منهم للســرعة الزائدة 
في الســير من أجل الوصول السريع للحدود 
قبل انتهاء التأشــيرة وهو ما يسبب حوادث 
سير مؤلمة أدت قبل فترة لوفاة ثلاثة مسافرين 

في أثناء العبور«، حسب تعبيره.
وطالب مله ولد بتاح »السلطات الموريتانية 
بفرض المعاملة بالمثل على السلطات المغربية«، 
مؤكدا »أن وضع أفراد الجالية الموريتانية في 
إســبانيا أصبح مأســاويا كونهــم معرضين 

للخطر خلال رحلات العبور المستمرة«.
وقــال »إنما تقوم بــه الســلطات المغربية 
في تعاملهــا معنا مخالــف للمواثيق الدولية 

وللروابط الدبلوماسية بين البلدين«.
وأكــد ولد  بتــاح »أن القنصليــة المغربية 

تفــرض على الموريتانيــين الحاملين جوازات 
ســفر موريتانية الإتيان بإفادة من الســفارة 
الموريتانيــة فــي مدريــد تثبت جنســيتهم 
الموريتانية«، وهو ما اعتبره بتاح »أمرا غريبا 
يوحي بعدم اعتراف القنصلية المغربية بجواز 
الموريتانيون  يحمله  الذي  الرســمي  الســفر 

المقيمون في إسبانيا«.
وتضطر السلطات المغربية، حسب تأكيدات 
لمصــادر مقربة منهــا، للتدقيق فــي جوازات 
بالصحراويين  اختلاطهم  بسبب  الموريتانيين 
المعارضين لضم المغــرب للصحراء، خوفا من 
تسرب نشطاء البوليساريو للأراضي المغربية 
باستخدام جوازات سفر موريتانية رسمية أو 

مزورة.
وتتزامــن هــذه القضية مع توتــر لا يزال 
برغم  الموريتانية  المغربيــة  العلاقــات  يطبع 
أن الحكومــة الموريتانيــة وافقــت مؤخــرا 
على اعتماد حميد شــبار ســفيرا للمغرب في 
نواكشــوط، كما أن الرئيــس الموريتاني أكد 
أمــس في برقية تهنئة للملك محمد الســادس 
حرصه على »مواصلة العمــل من أجل تعزيز 
المتميزة  والتعــاون  الأخوة  علاقات  وتطوير 
التــي تربــط موريتانيا والمغــرب بما يحقق 

المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين«.

 عبد العزيز بوتفليقة
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المفوضية الأفريقية تقترح إيفاد مبعوث خاص 
لبحث تحسين حياة المهاجرين في ليبيا

■ الجزائر - وكالات: اقترح رئيس مفوضية 
إيفاد  الأفريقي، موســى فقي محمــد،  الاتحاد 
مبعوث خاص إلــى ليبيا على وجه الســرعة 
لإجراء مشــاورات مع حكومة ليبيــا وغيرها 
من الجهات الفاعلــة ذات الصلة، للاتفاق على 
تدابير عملية لدعم الجهود الرامية إلى تحسين 

حياة المهاجرين الأفارقة في ليبيا.
وفي بيان أمــس الأحد، أعرب فقي عن فزعه 
من التقارير التي نشرتها وسائل إعلامية حول 
»تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة 

ولا إنسانية في بعض المناطق الليبية.
كما رحب بإعلان الســلطات الليبية إجراء 
الممارسات  تحقيق لتســليط الضوء على هذه 
الإجراميــة، وطالب اللجنــة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب بإجراء تحقيق عاجل لدعم 

تدابير السلطات الليبية في هذا الشأن.

وشدد فقي على ضرورة بذل كل ما في الوسع 
لتحســين ظروف المهاجرين الأفارقة في ليبيا، 
كما أبدى »استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم أية 
مساعدة توقف هذه الأعمال الإجرامية، وتؤدي 

إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية«.
وبرغم إعلان السلطات الليبية فتح تحقيق 
فــي القضية، التــي أثارها تقرير بـ »ســي إن 
إن«، تظاهر أمس الســبت بالعاصمة الفرنسية 
الليبية  السفارة  أمام  الأشخاص  مئات  باريس 
تنديدًا بمــا ورد بالتقرير عــن انتهاكات بحق 

مهاجرين في بعض المناطق الليبية.
وكان رئيس النيجر محمد يوســوفو طالب 
بــإدراج ما أثير في التقريــر على جدول أعمال 
قمــة الاتحادين الأفريقــي والأوروبي، المقررة 
يومــي 29 و30 تشــرين الثانــي / نوفمبر في 

أبيدجان.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثارت إعادة طرح فكرة توحيد اليسار 
التونســي في تكتل سياسي جديد، جدلا 
كبيراً في تونس، حيث اعتبر بعضهم أنها 
محاولة لـ »تشتيت« القوى اليسارية بدل 
تجميعها، فيمــا دعا آخــرون إلى تطوير 
يساري(  تكتل  )أكبر  الشــعبية«  »الجبهة 
عبر القيام بعدد من المراجعات من الداخل 
وتجاوز بعــض الخلافات القائمة داخلها، 
جديدة  محاولــة  أيــة  بنجاح  مشــككين 

لتوحيد اليسار في البلاد.
وكان الوزير الســابق عبيــد البريكي 
أعلن مؤخــرا مبــادرة جديــدة أعاد من 
خلالها طرح فكرة »اليســار الكبير« التي 
أعلنهــا القيــادي الراحل شــكري بلعيد 
قبل عدة ســنوات وتهدف لتجميع القوى 
اليسارية )القومية والماركسية( في البلاد. 
وأشار البريكي إلى أن مشروعه الجديد لا 
يسعى لاستهداف »الجبهة الشعبية« التي 
شــكلت أولى اللبنات الأساســية لمشروع 
بلعيد )اليســار الكبير( الــذي لم يكتمل 

بسبب اغتياله عام 2013.

ويقول الباحث والمؤرخ د. عبد اللطيف 
الحنّاشي )رئيس المنتدى المغاربي للتنمية 
والديمقراطيــة( » ثمــة جبهــة موجودة 
حاليــا )البجهة الشــعبية( تضــم أغلب 
القوى اليســارية فــي تونس كاليســار 
الماركســي المعروف في الســاحة النقابية 
والسياســية وغيرها وكذلــك جزء كبير 
من التيار القومــي كالبعثيين والناصريين 
بمختلف مدارســهم، وثمــة بعض القوى 
والأســتاذ  خارجها.  والماركســية  القوية 
عبيد البريكي كان جــزءا من هذه الجبهة 
»الوطنيين  حــزب  مؤسســي  أحــد  وهو 
الديمقراطيين الموحّد« )الوطد( وكان رفيقا 
لصيقا للشهيد شكري بلعيد، وبالتالي من 
المفروض أن يكون جــزءا من هذه الجبهة 
ويســعى إلى تطويرها من حيث برامجها 
السياســي،  وســلوكها  الفكرية  ورؤيتها 
خاصة أنه يملــك تجربة نقابيــة متميزة 
حيث كان قياديا نقابيا في اتحاد الشــغل 

لدورتين ويملك علاقات واسعة«.
لـ»القدس  خاص  تصريح  في  ويضيف 
العربــي«: »أؤكد مجــددا أن البريكي كان 
بإمكانه أن يكون موجــودا ضمن الجبهة 
قادر  نَفَسًا جديدا، وهو  الشعبية ليعطيها 
على هــذا الأمر في إطــار الجبهة، ولكن لا 

مراقبون يدعون إلى تطوير »الجبهة الشعبية« عوضاً عن استبدالها بتكتل آخر قد لا يستمر طويلًا

»اليسار الكبير«.. محاولة لتجميع القوى القومية والماركسية التونسية أم إمعان في تشتيتها؟

أعتقد أنه يســتطيع ذلك خارجها، خاصة 
أن الطروحــات التي قدمهــا تتفق مع ما 
التي  المشاكل  وبرغم  الجبهة،  إليه  تسعى 
تعيشها الجبهة الشعبية الآن إلا أنه يمكن 
تطويرها من الداخل لا من الخارج، ولذلك 

هو )البريكي( إلى الآن لم يعلن رســميا 
مشــروعه الجديد )برغم أنه حدد موعدا 
لذلــك في منتصف تشــرين/أكتوبر(، ثم 
إنه نسّق مع أسماء غير وازنة في الساحة 
السياســية، فباســتثناء محمد الكيلاني 

الذي  الاشــتراكي(  للحزب  العام  )الأمين 
يمتلك بــدوره حزبا مشــكلا مــن ثلاثة 
أحزاب )ائتــلاف الميثــاق( وهي أحزاب 
صغيــرة، هنــاك شــخصيتان نقابيتان 
أن  يفترض  وبالتالــي  محــدود،  وزنهما 

تكون هذه المبادرة داخــل الجبهة بهدف 
تطويرها من خــلال البريكي وغيره، كما 

ذكرت آنفا«.
وكان أحمــد الصدّيق أمــين عام حزب 
»الجبهــة  كتلــة  ورئيــس   « »الطليعــة 
الشعبية« قدم مؤخرا استقالته من رئاسة 
الكتلة وهــو ما رده بعضهــم إلى وجود 
ورغبة  الجبهــة  داخل  جديــدة  خلافات 
الصديــق بمغادرتها للالتحــاق بمبادرة 
البريكــي، إلا أن الصديــق تراجع لاحقا 
عن قرار الاســتقالة، فيمــا نفى مراقبون 
إمكانية التحاقه بمشروع البريكي خاصة 
أنه انتقده بشــدة مؤخرا، معتبرا أن »من 
يشــارك في حكومة ويغادرهــا مطرودا 
لا يمكنــه النجــاح فــي تجميع اليســار 

التونسي«.
ويرى ســمير بن عمر رئيــس الهيئة 
السياســية لحــزب »المؤتمــر مــن أجل 
الجمهوريــة« أن مبادرة عبيــد البريكي 
أكثر من  »تندرج في إطار تشتيت اليسار 

محاولة جمعه«
 ويضيف رياض الشعيبي رئيس حزب 
»البنــاء الوطني« لـ«القــدس العربي«: 
»المشكلة تكمن في أن اليسار التونسي لم 
يتطور من الداخل إلى حد الآن، فهو مازال 

حبيس قلاعــه الأيديولوجية التقليدية، 
وبقاؤه في ذلــك الموقع يمنعه من التطور 
والانفتاح ســواء من الداخل لأنه يمارس 
نوعا من »الطهرية الأيديولوجية«، أو من 
الخارج لأنه يمارس نوعا من الإقصاء أو 
التجريم لكل من هو مخالف له، وبالتالي 
أية محاولــة لتجميع اليســار من طرف 
عبيــد البريكي أو غيره، أعتقــد أنها غير 
واقعية ولا يمكن أن تفضي إلى نتيجة في 

الوقت الحالي«.
وكان زهيــر المغــزاوي الأمــين العام 
لحركة »الشعب« )قومية ناصرية( اعتبر 
في وقت ســابق أن الحوارات التي يقوم 
بها بعضهــم )ومنهم البريكــي( لتوحيد 
اليســار لم تنجــح حتــى الآن لأنها »لم 
تلامس المطلوب بل مــا زال يطغى عليها 

نوع من الزعاماتية والبحث عن أدوار«.
وأضــاف »مــن حيث المبــدأ، نحن مع 
تجميــع القــوى التــي تؤمــن بالثورة 
وباستكمال مهامها، وهذه القوى الوطنية 
والتقدمية عليها أخذ العبرة من انتخابات 
2011 و2014 كي لا تتكرر المأساة ذاتها في 
مطالبة  هي  وبالتالي  المقبلة،  الانتخابات 
بتجميع نفسها على قاعدة برنامج وطني 

واضح«.

عبيد البريكي

■ طرابلــس - باريــس - وكالات:  أكــدت 
وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، المدعومة مــن الأمم المتحــدة أمس، أن 
ما نشــر مؤخرا حــول اســتغلال مهاجرين غير 
شــرعيين في ليبيــا »يخضع للتحقيــق من قبل 

الأجهزة الليبية المعنية«.
الإخباريــة  »ســي.إن.إن«  شــبكة  وكانــت 
الأمريكية نشرت تقريرا استقصائيا مصورا حول 
»أسواق العبيد« في ليبيا، كشفت فيه عن وجود 
أســواق لبيع وشــراء المهاجرين غير الشرعيين 
الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل عمالا 
أو مزارعــين من خلال مــزاد علني. كما نشــرت 
خريطة أظهرت من خلالها وجود تســع أســواق 

للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا.
وقالــت الخارجية فــي بيان، نشــرته وكالة 
الوفاق،  لحكومــة  التابعة  )وال(  الليبيــة  أنباء 
إنها »تابعــت باهتمــام بالغ ما أوردتــه تقارير 
إعلامية عن اســتغلال بعــض المجرمين وضعاف 
النفــوس للمهاجرين غير الشــرعيين«، وأعربت 
عن »رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير 
الإنســانية التي تتنافي مع الديانات الســماوية 
والعلاقات الانسانية جميعها وثقافة وأخلاقيات 
الشــعب الليبي«. وأكدت أن »ما نشر في وسائل 
الإعلام في هذا الشــأن يخضع للتحقيق من قبل 
الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم 
فســتتم معاقبة المتورطين فيها«. وحذرت من أن 
لقضية  والعقيمة«  السطحية  الدولية  »المعالجات 
الهجرة غير الشــرعية »هو ما يعوق جهودها في 
الحد من هذه الظاهرة ويفتــح المجال لعصابات 

الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية«.
الدولي  للمجتمــع  الــوزارة دعوتها  وجددت 
إلى التكاتف بروح من المسؤولية »لمساعدة ليبيا 
فــي مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نســيجها 
وتراثهــا الاجتماعي والثقافي وعلى الإنســانية 
الفعالة لأســباب  المعالجة  جمعاء وذلك بتبنــي 
الهجــرة بدلا من اســتغلال مثل هــذه الأحداث 
المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف 
من أجــل التغطية على عجزها عــن التعاطي مع 

هذه الظاهرة«.
بدورها قالت منظمة حقوقية ليبية مســتقلة، 

منظمة حقوقية ليبية: لا تجارة علنية للرق وقد تكون حالات »محدودة وسرّية«  وتظاهرة في باريس ضد »العبودية« في ليبيا

حكومة الوفاق الليبية: ما نشر حول استغلال المهاجرين غير الشرعيين يخضع للتحقيق 

■ واشــنطن - وكالات: قــال مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكي لشــؤون الشرق الأوسط، دايفيد ســاترفيلد، إنه 
يأمل في انضمام أطراف ليبية أخرى إلى الجهود التي تبذلها 

الجزائر وواشنطن من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية.
وقبيل انعقاد اجتماع وزاري أفريقي - أمريكي بواشنطن 
السبت، شكلت المســائل الإقليمية في ليبيا ومنطقة الساحل 
محور مباحثات أجراها ســفير الجزائر في واشــنطن مجيد 
بوقرة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق 

الأوسط دايفيد ساترفيلد.
ووفق بيان للســفير بوقــرة، فقد تناول الطرفان ســبل 
الإسراع في تسوية الأزمة في ليبيا، وفي هذا الخصوص عبر 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في انضمام أطراف 
ليبيــة أخرى إلى الجهــود التي تبذلها الجزائــر والولايات 
المتحدة الأمريكيــة من أجل التوصل إلى تســوية تفاوضية 
للأزمــة، مبرزًا أن الجزائر وواشــنطن تؤيــدان كليًا جهود 

مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأضاف ســاترفيلد؛ الطرف الأمريكي يرى أن العمل الذي 
تقوم به الجزائر مع دول الجوار وفاعلين آخرين، من شــأنه 

الإسهام في تحقيق هذا الهدف.

واعتبر الســفير الجزائري أن الجزائــر تعد أوثق حليف 
بالنســبة للطرف الأمريكي في المنطقة، وبالنظر إلى مكانتها 
ودورها ونفوذها يمكن لها المساعدة أكثر في تسوية الأزمات 
الإقليمية، وفــي تعزيز التعاون في مجــال مكافحة الإرهاب 
والتطــرف العنيف. وأوضــح الدبلوماســي الجزائري أن 
المحادثــات دارت كذلك حول الوضع في الســاحل الأفريقي، 
والجهود المنتظرة من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم تنفيذ 
اتفاق الســلم في مالي، المنبثق من مســار الجزائر، ولا سيما 

الدور الذي قد يلعبه معهد كارتر في هذا الشأن.
كما تطرق الدبلوماســيان في هذا الصــدد إلى الإمكانات 
التي ينبغي تعبئتها لتمكين معهد كارتر من الاضطلاع بالمهمة، 
التي أوكلت له في إطار اتفاق السلم في مالي. وأشار الطرفان 
إلى الحلــول الحقيقية التي ينبغي إيجادها لمســألة الهجرة 

السرية.
ومــع تعثر الحلــول السياســية فــي ليبيا واســتغلال 
الجماعات الإرهابيــة الفراغ الأمني، تحاول واشــنطن دفع 
الجزائر لقبول مقترح بقيادة قوة متعددة الجنسيات للتدخل 
عسكريًا في ليبيا. وكانت المسألة محور محادثات مسؤولين 

أمريكيين وجزائريين الشهر الماضي.

الخارجية الأمريكية: نأمل تكثيف الجهود لضم أطراف ليبية أخرى للمفاوضات السياسية

الداخلية التونسية: إيقاف 
15 عنصرا تكفيريا 

خلال يومين
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسية الســبت إيقاف 15 عنصرا تكفيريا خلال 

يومين  صادرة بحقهم أحكام بالسجن.
وجــرى توقيف هذه العناصر فــي حملات أمنية 
متكــررة في عــدة جهات فــي البلاد لتهــم ترتبط 
بتكفيــر الدولة والأمن وتمجيد تنظيمات متشــددة 
والتســويق لها عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
والاشــتباه  والإرهاب  العنــف  على  والتحريــض 

بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
كما ألقــت قوات الأمــن التونســي القبض على 
عناصــر تكفيرية تتواصــل مع جماعــات إرهابية 
خارج البلاد فصلا عن تفكيك خلية تتكون من ثلاثة 
عناصر منهم امرأة، اختصــت بجمع الأموال لأرامل 
الإرهابيــين.  كما أفادت الداخليــة أن بين الموقوفين 
ثمانية عناصر صادرة بحقهم أحكام بالســجن في 

قضايا ترتبط بالإرهاب والعنف.

■ تونس - من مروى الســاحلي : نفذ ناشــطون تونسيون، 
الســبت، وقفة احتجاجية فــي العاصمة تونــس، للمطالبة برد 
مشــروع قانون يجرّم الاعتــداء على رجال الأمن مــن البرلمان. 
ونظــم الوقفة أنصار »حملة موش على كيفــك« )ليس كما تريد(، 
وهي حملة أهلية تضم عددا من الشــباب المســتقلين، وتعمل على 
التصدي على ما يقولون إنها »ممارســات قمعية« ومشــروعات 
القوانين »اللادستورية المكرسة للاســتبداد«، التي تتعارض مع 

مصالح الشعب، وفق تعريف الحركة لنفسها. 
يشار إلى أن مشــروع قانون »زجر الاعتداءات على الأمنيين« 
المعروض على البرلمان يفرض عقوبــات على المعتدين على رجال 
الأمن، تمتد من الغرامات المالية إلى الســجن والإعدام. ويتضمن 
مشــروع القانون 20 مادة تتعلق بتجريم الاعتــداء على عناصر 

الأمن ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم.
وقالت وفــاء فراوس، منســقة »حملة موش علــى كيفك« إن 
»مشــروع القانون يعد من أخطر المشــروعات التي وضعت قبل 
الثورة التونســية )كانون ثاني /يناير 2011( وبعدها، باعتباره 
قانونا يهدد الحريات العامة والفردية ويشــكل عودة لما وصفتها 
بدولة البوليس والاستبداد«. وأضافت فراوس: »مشروع القانون 
يتناقض مع آلية التدرّج في اســتعمال القوة، كذلك هو قمع لحرية 

الصحافة والإعلام والنشــر، وحق الحصول على المعلومة والحق 
في الاحتجاج السلمي«. 

وتابعــت: »مشــروع القانــون يتناقض مع أحكام الدســتور 
ومختلف المعاهــدات والمواثيــق الدولية التي صدّقتهــا الدولة 
التونســية«. وأوضحت: »قمنا بجمع التوقيعات من قبل النواب 
البرلمــان على عريضة ردّ هذا المشــروع )لم تحــدد عددهم(، كما 
نفذنا عددا من التحركات الاحتجاجية إزاء مجلس نواب الشعب 
)البرلمــان(«. والأربعاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التونســي، 
لطفي براهم، في تصريحات أمام جلســة برلمانية، أن ردّ مشروع 

القانون من البرلمان »غير وارد«. 
وحسب براهم، أسفرت الاعتداءات على قوات الأمن التونسي 
منــذ 2011 عن مقتل أكثر من 85 أمنيًــا وإصابة ألف و860 آخرين. 
وكانت حكومة رئيس الوزراء الســابق الحبيب الصيد )6 شباط 
/فبراير-27 آب /أغســطس 2016(، تقدّمت عام 2015 بمشــروع 

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين. 
ثم توقف البرلمان عن مناقشته، ورُدّ بسبب المعارضة الشديدة له 
من المنظّمات الحقوقية، ليطرح من جديد قبل أشهر على البرلمان بعد 
وفاة شــرطي حرقًا على أيدي متظاهرين في محافظة سيدي بوزيد 

)جنوب شرق( أواخر حزيران /يونيو الماضي.«الأناضول«

... وأخرى في العاصمة التونسية تطالب 
بسحب مشروع قانون يُجرّم الاعتداء على رجال الأمن

■ تونس - من بســام بن ضــو : نفذ العشــرات من 
النشطاء والحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني، السبت، 
وقفة احتجاجيــة بمدينة صفاقس )جنوب( رفضاً لنصب 

تمثال للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، بالمدينة. 
وحمل المحتجون لافتات كتبــوا عليها عبارات رافضة 
لإقامة التمثال، مثل »الصفاقســية قالوا لكم الفلوس اللي 
ماشــية للأصنام حلّولنا بيها مشــاكل هالزمــان« )أهل 
صفاقس يقولون لكم الأموال المخصصة للأصنام عالجوا 
بها مشــاكل هذه الأيام(، و«هدر للمال العام وتعميق أزمة 

الدينار )العملة المحلية(«. 
وقال الناشــط الحقوقي، زهير البعتي: »مشاكلنا هي 
البنية التحتية والتلوث وانهيار الاقتصاد، ولسنا بحاجة 
إلى إقامــة النصــب التذكاريــة«.  وكان الرئيس المؤقت 
لبلديــة صفاقس عماد الســبري، قال في بيــان الجمعة، 
حصلت )الأناضول( على نسخة عنه، إن البلدية تفاجأت 
»بوجود تمثال بورقيبة في مستودع لبلدية صفاقس منذ 
مــا يزيد على 23 ســنة في حالة يرثى لهــا لا تليق بزعيم 

وطني أسهم في استقلال تونس«. 
وأضاف: »حفاظا على هذه الذاكرة )..(، ستقوم بلدية 
صفاقــس بإعادة الاعتبار لهذا المجســم )من دون تحديد 
موعد لنصبه( المصنوع من مادة النحاس الذي يعتبر رمزا 
من رموز تاريخ البلاد التونســية إبان الاســتقلال يعود 

إنجازه لسنة 1978«. 
وفي حزيران /يونيو، 2016، أعاد الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي، تمثالا للراحل بورقيبة، وســط 
الشارع الرئيســي بالعاصمة تونس، الذي يحمل اسمه، 
بعد 28 ســنة من إزالته فــي عهد الرئيس الأســبق زين 
العابدين بن علي، الذي أطاحته ثورة كانون ثاني /يناير 
2011. ورد السبســي يومهــا على منتقــدي إعادة تمثال 
بورقيبة بالقول: »من يريد أن يحتجّ فليحتج«؛ لأن حرية 
التعبير مكفولة لكل التونسيين وحق من حقوقهم، حسب 
قولــه. وأزال ابن علي، كل التماثيل التــي أقامها بورقيبة 
لنفســه أثناء فتــرة حكمــه ) 1956-1987( بأغلب المدن 

التونسية.«الأناضول«

وقفة احتجاجية في مدينة صفاقس التونسية  
ضدَّ نصب تمثال لبورقيبة 

عبد اللطيف الحنّاشي

ولبى المتظاهرون نداء العديد من الجمعيات لا 
سيما تجمع ضد الاستعباد ومعسكرات الاعتقال 
في ليبيا تم تاسيسه بعد بث  تقرير شبكة »سي ان 
ان« الــذي يظهر بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا. 
وتجمع المتظاهــرون بعد الظهر قرب نصب قوس 
 النصر في باريس قبل أن يتفرقوا مســاء.  وقال 
إن عددا من الشبان القوا مقذوفات باتجاه قوات 

ل للدموع.  الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز  الُمسيِّ
ونــددت الشــرطة في بيــان بعدم شــرعية 
التحرك قائلــة إن »عددا مــن الجمعيات نظموا 
من دون أي إشــعار ســابق تظاهرة ومســيرة 
 انطلاقا من السفارة الليبية باتجاه ثاني المقرات 
الدبلوماســية لهــذا البلــد« في غــرب باريس، 

مشددة على عدم تسجيل »أي  حادث«. 
وحمــل المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا 
بالفرنســية »لا للعبوديــة في ليبيــا«، وكانوا 
تجمعوا في غرب باريس قرب ســاحة   «الاتوال« 
حيث تمركزت قوات الأمن. وشارك في التظاهرة 
العديــد من الشــخصيات كالفكاهي عمر ســي، 
ولاعب كرة القدم  ديدييــه دروغبا، وملكة جمال 
فرنســا الســابقة صونيا رولان. وكتب سي في 
تغريدة على تويتر »لنتضامن ولنكن على الموعد 

 للاحتجاج ضد التعذيب والعنف«. 
وفي تســجيل التقط بهاتف محمول يظهر في 
التقرير شــابان يعرضان للبيع فــي المزاد للعمل 
في مزرعة، ليوضح  بعدها الصحافي معد التقرير 
أن الشــابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 

دولار لكل منهما. 
الأفريقي  للاتحــاد  الحالــي  الرئيــس  وكان 
الرئيــس الغيني الفــا كوندي نــدد بأعمال بيع 
المهاجرين الذين يتم اســتعبادهم، وكذلك  فعلت 
الحكومة الســنغالية، والرئيس النيجري محمد 
يوســوفو الذي طلب إدراج الموضوع على جدول 
أعمــال قمــة الاتحــاد  الأفريقي التــي تنعقد في 

أبيدجان في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وبعد الظهــر توجه عدد مــن المتظاهرين في 
باريــس إلى فنــدق »رافايــل« المجــاور لجادة 
الشانزيليزيه حيث يوجد وفد من  غينيا، أوضح 
مصدر في الشرطة أن وزير الداخلية الغيني الذي 

كان هناك استقبل عددا من المتظاهرين. 

الســبت، إنه لا صحة لما تــردد مؤخرا عن وجود 
أســواق علنية لبيع الرقيق في ليبيا، وإنما  هذه 
التجارة إن وجدت فإنهــا لا تعدو كونها »حالات 

معدودة ومحدودة تتم بشكل سري«. 
وجاء ذلك في بيان لـ »اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا«، ردا على تقرير بثته شبكة »سي 
إن إن« الأمريكية، الثلاثاء،  تضمن مقاطع مصورة 
تظهر، وفق الشبكة، وجود سوق لبيع المهاجرين 
الأفارقة، في بلدة قريبة من طرابلس، لم تكشــف 

 عن اسمها. 
وأعربت اللجنــة في بيانها )مقرها طرابلس(، 
عن انزعاجهــا البالغ تجــاه »المعلومات الغلط« 

والمبالغ فيها التي وردت في  تقرير شــبكة »ســي 
إن إن«، بخصوص »تأكيد وجود أسواق للرقيق 
وتجــارة العبيد بشــكل معلن في مــدن ليبية«. 
وقالــت اللجنة إنــه   «في حال حــدوث مثل هذه 
الرقيق فهي تتم  التجاوزات المشــينة من تجارة 
بشكل سري وحالات معدودة ومحدودة جدا ولا 

 توجد بشكل معلن«. 
وكشفت اللجنة الحقوقية الليبية عن مخاوفها 
والتصريحات  والمواقــف  السياســات  »حيــال 
الأوروبية بشــكل عام، والإيطالية  بشكل خاص، 
التي تســعى لتضخيم معاناة ومآسي المهاجرين 
واللاجئــين فــي ليبيــا«. وأوضحــت أن تلــك 

التصريحات تسعى إلى   «استحداث نظام اللجوء 
للمهاجريــن وتوطين المهاجريــن واللاجئين في 
ليبيــا والعمل على تحويل ليبيــا إلى وطن بديل 
 للمهاجرين بدلا عن أوروبــا«، من دون تفاصيل 

عن هذا النظام. 
وفي المقابل، اســتنكرت اللجنــة الوطنية »ما 
يقوم به تجــار ومهربو البشــر حيــال تعرض 
المهاجرين واللاجئين لجرائم  وانتهاكات في مراكز 
الإيواء والاحتجاز«. وعن ســبب تلك الانتهاكات 
قالت إنها »تحــدث نتيجة انهيــار الأمن وحالة 

الفوضى  العارمة التي تشهدها البلاد«. 
الليبية  العامــة  النيابــة  اللجنــة  وطالبــت 

والمســؤولين بفتح تحقيق شــامل إزاء »الجرائم 
والانتهاكات المشــينة المرتكبة في حق  المهاجرين 

واللاجئين بمراكز الاحتجاز والإيواء«. 
على  أفارقة  مهارجون  يتدفق  ســنوات،  ومنذ 
ليبيا، أملا في عبور البحر المتوســط بطريقة غير 
شرعية نحو السواحل  الإيطالية، ومنها إلى بقية 
الــدول الأوروبيــة، هربا من حــروب أو ظروف 

اقتصادية متردية.  
وفي ســياق متصل تظاهر نحو ألف شــخص 
السبت في باريس ضد حالات من »العبودية« في 
ليبيا ندد بها تقرير وثائقي بثته شــبكة »سي ان 

ان«  الأمريكية، حسبما أعلنت شرطة باريس. 

تظاهرة لمحتجين أفارقة في باريس حول استغلال مهاجرين غير شرعيين في ليبيا 

 دايفيد ساترفيلد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

ووكالات: 
حمّلت الجامعــة العربيــة، أمس الأحد، 
»حــزب اللــه« اللبنانــي، مســؤولية دعم 
العربية«  الــدول  في  الإرهابية  الجماعــات 
واتهمتــه مــع الحــرس الثــوري الإيراني 
بـ»تأســيس جماعات إرهابيــة« في مملكة 

البحرين.
واســتنكر وزراء الخارجيــة العرب في 
بيانهــم الختامي إثــر اجتماع طــارىء في 
القاهــرة »تأســيس جماعــات إرهابية في 
البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري 
محملين  اللبنانــي«،  الله  وحــزب  الإيراني 
الحزب »الشــريك فــي الحكومــة اللبنانية 
مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في الدول 
العربية بالاســلحة المتطــورة والصواريخ 
البالســتية«. وقــال الأمين العــام للجامعة 
أحمد أبو الغيط فــي المؤتمر الصحافي عقب 
الاجتماع: »بصفة عامــة كان هناك تأييد من 

كافة الدول المشاركة في الاجتماع للقرار«.
وتابــع كانت هناك »تحفظــات من الوفد 
اللبنانــي تحديدا في ما يتعلــق بدور حزب 
الله«، مضيفــاً أن »الجانب العراقي وعد بأن 
يوافي الأمانــة العامة غدا بكتــاب يتضمن 

رؤيته للتحفظات«.
وأكدت الجامعة في بيانها، ضرورة توقف 
والطائفية  التطــرف  نشــر  »عن  الله  حزب 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم 
تقــديم أي دعــم للإرهــاب والإرهابيين في 

محيطه الإقليمي«.
وتزايــد في الأســابيع القليلــة الماضية 
التوتر بين السعودية وإيران بشأن استقالة 
المفاجئة  الحريري  سعد  لبنان  وزراء  رئيس 

وبعد تصاعد الصراع في اليمن.
القــديم  الحليــف  الحريــري،  وأعلــن 
للسعودية، استقالته من الرياض يوم الرابع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر. وقال الحريري 
إيران  واتهم  للاغتيال  تعرضه  يخشــى  إنه 

وحزب الله بزرع الفتنة في العالم العربي. 
وحركة  عســكرية  قــوة  اللــه  وحــزب 
سياســية وجزء من الحكومة اللبنانية التي 
تضم فرقاء سياسيين كما أنه حليف للرئيس 

اللبناني ميشال عون.
باحتجــاز  الســعودية  عــون  واتهــم 
الحريــري. وقال ساســة لبنانيون مقربون 

من الحريري إنه أجبر على الاستقالة. ونفت 
السعودية والحريري هذه الاتهامات.

الأوسط  الشــرق  أنباء  وكالة  وحســب 
المصرية، الاجتماع عقد بطلب من السعودية 
وبتأييــد مــن دولــة الإمــارات والبحرين 
والكويت لبحث وســائل مواجهــة التدخل 

الإيراني.
وأفــاد وزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير الأسبوع الماضي بأن الإجراءات التي 
تتخذها المملكة في الشرق الأوسط تأتي ردا 

على ما وصفه بسلوك إيران »العدائي«.
وفي طهران قــال وزير خارجيــة إيران 
محمــد جــواد ظريــف لوســائل الإعــلام 
الحكوميــة أمس علــى هامــش اجتماع في 
بشأن  والتركي  الروسي  نظيريه  مع  أنطاليا 
الصراع الســوري »للأسف دول مثل النظام 

السعودي تســعى وراء الانقسامات وإثارة 
الخلافــات ولهــذا هــي لا تــرى نتائج غير 

الانقسامات«.
التي  للإعلام  الوطنيــة  الوكالــة  وقالت 
تديرها الدولــة في لبنان إن وزير الخارجية 

جبران باسيل لن يحضر الاجتماع.
وأضافت أن أنطــوان عزام مندوب لبنان 
العربيــة ســيمثل بلده في  لدى الجامعــة 

الاجتماع.
وبعد تدخل فرنســي سافر الحريري إلى 
فرنسا واجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون 

في باريس السبت.
وقال الحريري في باريس إنه ســيوضح 
موقفه حينمــا يعود إلى بيــروت في الأيام 
المقبلة. وأضاف أنه سيشــارك في احتفالات 

عيد الاستقلال يوم الأربعاء المقبل.

كما تتهم السعودية حزب الله بلعب دور 
في إطلاق صــاروخ على الرياض من اليمن. 
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
إن تزويد إيران للمقاتلين الحوثيين في اليمن 
بالصواريخ يمثل »عدوانا عسكريا مباشرا«.

وتدور الحــرب في اليمن بــين الحكومة 
المعترف بها دوليا والمدعومة من الســعودية 
وحلفائهــا وبــين جماعة الحوثــي وقوات 
موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
إمدادات  توفر  بأنهــا  اتهامات  إيران  وتنفي 

للمقاتلين الحوثيين.
الرباعية  اللجنة  عقــدت  الاجتماع  وقبل 
للتدخــلات  بالتصــدي  المعنيــة  العربيــة 
الإيرانيــة فــي الشــئون الداخليــة للدول 
العربية اجتماعا أمس الأحد على المســتوى 

الوزاري برئاسة الإمارات.

وشــارك فــي الاجتمــاع كل مــن وزير 
الخارجية المصري سامح شكري والسعودي 
عــادل الجبير والبحريني الشــيخ خالد بن 
أحمد آل خليفــة، فيما مثل الإمــارات وزير 
قرقاش  أنــور  الخارجية  للشــؤون  الدولة 
العربية  للجامعــة  العام  الأمــين  وبحضور 

أحمد أبو الغيط.
الإيرانية  التهديــدات  اللجنة  وناقشــت 
التطورات  العربي فــي ضوء  القومي  للأمن 
الأخيــرة، وآخرها الصــاروخ الذي أطلقته 
»ميلشيات« الحوثيين واستهدف »الرياض« 

مؤخرا.
وتضــم اللجنة الرباعيــة، أمين الجامعة 
العربية ووزراء خارجية مصر والســعودية 
والإمارات والبحرين ومُشكلة بقرار الجامعة 

العربية في كانون ثان/ يناير الماضي.

دعته إلى وقف نشر التطرف والطائفية... ولبنان تحفظ

الجامعة العربية تحمّل »حزب الله« مسؤولية دعم الإرهاب في الدول العربية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية  في القاهرة أمس

إدانة استمرار السعودية في التضييق على المعتمرين 

مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: لا نخشى الحصار ومستعدون للحوار
الدوحة   »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

قال الشــيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير 
مكتــب الاتصال الحكومــي بدولة قطر إنــه ومنذ بدء 
الحصار، أصبح واضحا أن المشــاركة والحوار البناء 
يســاعدان على التقدم للأمام، وشــدّد قائلًا: »نقولها 
مجددا لا نخشــى الحصار، ومستعدون للجلوس إلى 

طاولة الحوار والنقاش سويا«. 
جاء ذلك خلال لقاء الشــيخ ســيف آل ثاني طلاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعة نورثويســترن 
الدوحــة، تحــدث خلاله عن مهــام مكتــب الاتصال 
الحكومي ومراحل تطــوره منذ عام 2015، وتعامله مع 

الأزمة الحصار المفوض على قطر منذ ستة أشهر.
وقــال آل ثانــي إن »الحوار المســتمر فــي الداخل 
والشرق الأوسط والعالم، يعد إحدى الدعائم المركزية 
لاستراتيجية قطر في التواصل«، لافتاً إلى أن »أهداف 
مكتب الاتصال الحكومي ثابتة ولم تتغير.. والتمســك 

بمبادئنا هو الأهم لدينا«.

وعن موقف دولة قطر مــن حرية التعبير، قال مدير 
مكتــب الاتصال الحكومــي: »في حــال كان الموضوع 
متعلقًا بممارسات العمل أو الشؤون الخارجية للبلاد، 
فقد ساعدنا انفتاحنا على المشهد الإعلامي، في تشكيل 
سياســتنا الإعلامية، وفــي حال اختلفنــا مع تغطية 
معينة، ليــس بالضرورة أن نقــوم بطلب تصحيحها 
ولكن من المهم أن نتمسك بالتواصل مع وسائل الإعلام 

وتزويدها بالحقائق«.
وعن نظرتــه للتغطيات الإعلاميــة العالمية لدولة 
قطر، أشــار إلى أنها »تحظــى بنوع مــن التوازن في 
الولايات المتحــدة وأوروبا، وتعكــس وجهات النظر 
المختلفة«، منوّهاً إلى أن »التغطيــة الإعلامية الدولية 
كانت قوية لأنها تتبعت مسار الحصار وسلطت الضوء 
على عــدد من الاتجاهــات الموجودة بالفعــل في هذا 
الســياق، في حين تبنى إعلام دول الحصار وجهة نظر 

أحادية الجانب، ونشر أخبارا مزيفة«.
وحــول تعامــل الســلطات القطرية مع وســائل 
التواصــل الاجتماعي، أوضح آل ثاني أن »دولة قطر لا 
تفرض رقابة عليها«، قائلًا: »هذه الوســائل تستخدم 
اللغتــين العربيــة والإنجليزية لنقل وجهــات النظر، 
وتســاعدنا في فهم وجهــات النظر واتبــاع منهجية 

للتواصل«.
إلى ذلك،  جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
بدولــة قطر مطالبتها للجهات المســؤولة فــي المملكة 
العربية الســعودية بعدم الــزج بالشــعائر الدينية 
في الخلافات السياســية القائمة أو اســتعمالها كأداة 
للاتفاقيات  صــارخ  انتهــاك  في  السياســي  للضغط 

الدولية حقوق الإنسان.
وجاء بيان اللجنة تعقيبا على ما قالت انه »استمرار 
للحصار والحظر الجوي وإغــلاق الحدود البرية إلى 
جانب الاجراءات التعســفية التي تم اتخاذها من قبل 
الســلطات السعودية بشــأن الحق في حرية العبادة 
وممارسة الشــعائر الدينية، بداية من منع المعتمرين 
القطريين في شــهر رمضان الماضي من دخول الأراضي 
الســعودية لأداء مناســك العمرة وإجبار الموجودين 
منهم داخل المملكة على ســرعة مغــادرة أراضيها دون 
إتمام تلك المناســك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي 
وضعتها  السلطات الســعودية أمام الراغبين في أداء 
فريضة الحج »الركن الخامس من أركان الإســلام« من 
المواطنين القطريــين والمقيمين على أرض دولة قطر بما 

ارتقى إلى درجة المنع«. 
ودعت »المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية، 

والمقــرر الخاص المعنــي بحرية الديــن أو المعتقد إلى 
ســرعة التحــرك لوقف هــذه الانتهاكات المســتمرة 
للحق في العبادة وحرية ممارســة الشــعائر الدينية 

وتسييسها لخدمة مصالح سياسية«.  
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن »قلقها 
الشــديد لتمادي السلطات الســعودية في وضع  تلك 
المعوقات والعراقيل، أمام  المواطنين القطريين والمقيمين 
بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك  والشعائر الدينية، 
وذلك بنــاء على ما تقــدم به أصحــاب حملات الحج 
والعمــرة في دولة قطر من شــكاوى  حول المضايقات 
والصعوبات التــي تعتري أداء مناســك العمرة، إلي 
جانــب منع التحويــلات الماليــة من قبل الســلطات 
الســعودية بين الحمــلات القطريــة ووكلاء العمرة 
الســعوديين المخولين بمنح تصاريــح العمرة، وهو ما 
يؤكد علي اســتمرار في  تسييس الشــعائر الدينية،  
بما يمثــل انتهاكاً واضحــاً للمــادة )18( من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، والمادة )18( من العهد الدولي 
الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية، و المادة )30( 
من الميثــاق العربي لحقوق الإنســان  والمادة )6( من 
إعلان حقوق الإنســان لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية«.

منظمة حقوقية ترصد مقتل 117 مدنيا خلال أكتوبر الماضي

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جبلية جديدة شرقي العاصمة صنعاء
■ مدن ـ وكالات:  ســيطرت قــوات الجيش اليمني، 
أمــس الأحد، على مواقع عســكرية جديــدة، إثر معارك 
خاضتهــا ضد مســلحي جماعــة أنصار اللــه الحوثي، 
والقوات الموالية للرئيس الســابق علي عبد الله صالح، 

شرقي العاصمة صنعاء. 
وقال صالح القطيبي، عضــو المركز الإعلامي للقوات 
المســلحة اليمنية، عبر الهاتف، إن قوات الجيش تمكنت 
أمس من السيطرة على عدة تلال جبلية وعرة في مديرية 

نهم شرقي صنعاء. 
وأضاف أن عملية السيطرة جاءت بعد مواجهات بين 

الطرفين، استمرت منذ أمس الأول وحتى يوم أمس.
وأوضح القطيبي، أن تقدم الجيش الوطني بالسيطرة 
على هذه التلال، يساعده في الانتقال إلى مناطق جبلية 

أكثر سهولة وأقل وعورة. 
الأخيرين،  اليومــين  خــلال  المواجهات  إلى  وأشــار 
أســفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وقوات 

صالح، في حين سقط 4 قتلى من قوات الجيش. 
ولفــت القطيبي، إلى أن قوات الجيــش تمكنت أيضًا 
خــلال المواجهات من تدمير 4 أطقم )عربات عســكرية(، 

تابعة للحوثيين وحلفائهم.  
ولم يتســن أخذ تعليق من الحوثيين، حول ما أفاد به 
القطيبي.  ومنذ أكثر من عامين تدور اشــتباكات متقطعة 
بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي 
وقوات صالح مــن جهة ثانية، في مديريــة نهم الجبلية 
ذات الطرق والجبال الوعرة، التي تبلغ مســاحتها أكثر 
من 1800 كلم مربع، والتي توصف بأنها البوابة الشرقية 

لصنعاء. 
وتشــهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية 
للحدود الســعودية، حربًا منذ نحو 3 أعوام بين القوات 
المواليــة للحكومة اليمنية من جهة، ومســلحي الحوثي 
وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنســانية 

صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات.
إلى ذلــك، أعلنت منظمة حقوقيــة، مقرها في جنيف، 
أمس الأحد، رصــد 716 حالة انتهــاك ارتكبت في اليمن 

خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقالت منظمة »سام« الأهلية اليمنية في بيان إن تلك 
الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء 
على ســلامة الجســم، وانتهاك الحريــات الصحافية، 

والاحتجاز التعســفي، ومصادرة الممتلــكات، والتهجير 
القسري، والتعذيب. وأشارت إلى أن »مليشيات الحوثي 
وصالح ارتكبت عــدد 541 انتهاكا من مجموع الانتهاكات 
المرصــودة، ويتحمل طيران قوات التحالف مســؤولية 
111 انتهاكاً، و 19 انتهاكاً اُرتُكِبــت من قبل جهات تابعة 
للحكومــة الشــرعية وجماعات مســلحة فــي كلا من 
محافظتي تعز وعــدن، وقُيد 15 انتهاكا ضد مجهولين في 

مناطق سيطرة السلطة الشرعية«.
وأوضحــت المنظمــة بأن من بــين تلــك الانتهاكات، 
»ارتــكاب 115 جريمــة قتــل ضحاياها مدنيــون، منهم 
69 بفعــل ضربات طيــران التحالــف و40 مدنيا على يد 
مليشــيات الحوثي أغلبهم ســقطوا فــي عمليات قصف 

عشوائي على أحياء سكنية في مدينة تعز ».
وأدانت المنظمة كافة الجرائــم الواردة في هذا البيان 
وشددت على أنها »تشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان«.
وحثت المنظمــة الأمم المتحدة والمنظمات الإنســانية 
لتقــديم الدعــم العاجل للمدنيــين المهجرين قســرا في 
محافظة تعــز، وطالبت قوات التحالــف العربي بالعمل 

الجاد على تجنب اســتهداف المدنيــين ومراجعة قواعد 
الاشــتباك. إلى ذلك، أعلن فريق تقييــم الحوادث التابع 
للتحالف العربي أن لجنة تم تشكيلها بأمر ملكي سعودي 

لمتابعة طلبات المتضررين في اليمن.
وقــال فريق تقييم الحــوادث إن الحوثيين يختارون 
مقراتهم قرب المشافي. وأضاف الفريق في مؤتمر صحافي 
في الريــاض إن عمليات القصف تســتند إلى معلومات 
اســتخباراتية، وإن ذلك يتماشــى مع القوانين الدولية 

والإنسانية.
وأكد الفريق أن التحالف العربي اســتهدف معسكراً 
في إب وليس مبنى ســكنياً. وعرض الفريق صوراً تفند 

الادعاءات بشأن قصف التحالف مباني سكنية.
وأوضح أن غارات التحالف استهدفت منصات إطلاق 

صواريخ باليستية يستخدمها الحوثيون.
كما ذكر فريق تقييم الحوادث أن النتائج تؤكد قصف 
التحالف »لأهداف عســكرية مشــروعة«. وقال الفريق 
إن إدارة أمــن الزيديــة تم قصفــه بعد أن ســيطر عليه 
الحوثيــون. وأكد الفريــق أن الحوثيين ســيطروا على 

متحف قصر صالة واستخدموه لأغراض عسكرية.

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
سلســلة من الاعتذارات قدمها حلف شــمالي الأطلسي »الناتو« 
لأنقرة عقب الكشف ما أســمتها تركيا بـ«الفضيحة« التي تمثلت في 
وضع صور وأســماء الريس التركي رجب طيب أردوغان ومؤسس 
الجمهورية التركية مصطفــى كمال أتاتورك علــى لوحة »الأعداء« 

المستهدفين في مناورات الحلف المقامة في النرويج.
هذه الاعتذارات لم تكن لولا الموقف الرســمي والشــعبي التركي 
الرســمي غير المســبوق من الحلف، فبعد أن أطلق أردوغان وكبار 
المســؤولين تصريحات حادة ضد الحلف، أبدت أحــزاب المعارضة 
التركية نفس الموقف، في طالب مئات آلاف الأتراك الذين غردوا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب بلادهم من »الناتو«.
وتأتــي هذه الحادثة في ظل تزايد الخلافــات بين تركيا والحلف 
والمتصاعدة منذ ســنوات على خلفية غضب أنقــرة من ضعف دعم 
»الناتــو« لها خلال التحديــات الأمنية والعســكرية التي تعرضت 
لها البلاد في الســنوات الماضية، وغضب الحلف مــن تقارب تركيا 
المتزايد مع روسيا والذي توج مؤخراً باتفاقية شراء منظومة الدفاع 

الصاروخي »إس 400« من موسكو.
بحســب الرواية التركية فإن حادثين منفصلين وقعا على هامش 
مناورات الحلف التي تشــارك فيها تركيا في النرويج، تمثّلت الأولى 

بقيام أحد أفراد الطاقم الفني التابع للمركز العســكري المشترك في 
النرويج، والذي يعد المشــرف على تصميم نماذج المحاكاة للســيرة 
الذاتية لقادة العدو، بوضع تمثال لأتاتورك ضمن الســيرة الذاتية 

لأحد قادة الأعداء المفترضين.
وفي الحادثة الأخرى، فتح أحد الموظفــين المدنيين المتعاقدين مع 
الجيش النرويجي، أثناء دروس المحاكاة، حسابًا باسم »رجب طيب 
أردوغان« في برنامج محادثة، لاســتخدامه في التدريب على »إقامة 

علاقات مع قادة دول عدوة والتعاون معها«.

غضب تركي

الحادثة كشف عنها لأول مرة على لســان الرئيس التركي الذي 
أعلن سحب قواته المشــاركة في المناورات، وقال في خطاب بأنقرة: 
»اســتخدموا لوحــة تصويب فــي النرويج، وضعوا عليها اســمي 
وصورة مصطفى كمال أتاتــورك«، مضيفاً: »عرفت بالأمر من رئيس 
أركان الجيش، خلوصي أكار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر 
جيليك )..( وأخبروني أنهم سيسحبون قواتنا التي قوامها 40 جنديا 
من هناك«، وتابع: »قلت لهم افعلوا ذلك على الفور، لا يمكن أن يكون 

هناك تحالفا كهذا«.
من جهتها، أعلنــت وزارة الخارجية التركية، أنها ســتتابع عن 
كثب الإجــراءات العقابية ضــد المتورطين في الحادثــة، واعتبرت 
أن »هذا الموقف مؤســف وغير أخلاقي ولا يمكــن القبول به.. جرى 

إبلاغ حلف الناتو، والســلطات النرويجية الانزعاج التركي العميق 
في هذا الإطار. في الســياق ذاته، أعلنت النيابة العامة في العاصمة 
التركية أنقرة، أنها فتحت تحقيقًــا بحق المتورطين بالحادثة، وجاء 
في بيان للنيابة: »بســبب الإساءة لمؤســس جمهوريتنا، مصطفى 
كمال أتاتورك، ورئيسها الحالي رجب طيب أردوغان، فتحت النيابة 

العامة تحقيقًا بحق المتورط، أو المتورطين، بهذه الأعمال«.
زعيم حزب الشــعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار 
أوغلــو، أدان من جهته الحادثــة قائلًا: »لا يمكننا القبــول أبدًا بأن 
يوجه أحد إهانة إلى ماضي بلادنا وحاضرها«، مشــدداً على أنه »لا 
يمكن تمرير الموضوع باعتذار عادي.. تركيا دولة قوية ولها اعتبارها 
ولا يمكن لأحد أن يسيء لمســؤوليها وماضيها، وندين ذلك بشدة«، 
وتابع: »ننتظر الآن توضيحًا مقنعًا من الجهات المســؤولة حول هذه 

الإهانة التي مسّت تركيا«.
رئيس حزب الحركة القومية التركية المعارض، دولت باهجه لي، 
وصف بدوره الحادثة بأنها »وصمة عار لا يمكن محوها«، وكتب عبر 
تويتر: »تقديم الاعتذار من أجل إنقاذ الموقف الذي ســقط فيه حلف 
الناتو، مساع فارغة وغير مجدية.. الوقت حان من أجل إعادة النظر 

في أهداف حلف الناتو )..( وهذا ضرورة ملحة بالنسبة لتركيا«.
عقــب الحادثة مباشــرة، قدم أمين عام حلف شــمال الأطلســي 
»ناتو«، ينس ســتولتينبيرغ، اعتذارا إلى تركيا، وقال: »تم إطلاعي 
على ما حدث خلال مناورات الناتو في مركز الحرب المشتركة بمدينة 
ســتافانغر النرويجية. أعتذر عن ذلك الخطأ الذي صدر عن شخص 
واحد، ولا يعكس موقف الحلف«، لافتاً إلى أن الشــخص المتســبب 

تم عزله من وظيفته، وفتح تحقيق معه. وأوضح أن »ذلك الشــخص 
ليــس موظفًا بالناتو، وأنــه مدني يعمل بالتعاقــد، وتم تعيينه من 
الجانب النرويجــي، ولذلك فإن قرار معاقبته المحتملة ســيصدرها 
المســؤولون النرويجيون«، وأكد على أن »تركيا تعد عضوًا قيّماً في 

الحلف، ولها إسهامات هامة في تحقيق أمنه«.
من جهته، اعتذر وزير الدفاع النرويجي فرانك باك جنســن، إلى 
تركيا عن الحادثة، وقال في بيان: »تم نشر رسالة في نظام الرسائل 
ذي الدائرة المغلقة المستخدمة خلال مناورات ناتو، جرى كتابتها من 
قبل مواطــن نرويجي تم توظيفه لفترة المنــاورات فقط«، وأضاف: 
»الرسالة التي كتبها الشخص لا تعكس على الإطلاق موقف النرويج 
وسياســاتها.. »أقدم اعتذاري إلى تركيا عن محتوى الرسالة، تركيا 
حليف هام في الناتو، ونقدر شــراكتنا التجاريــة الوثيقة«. ولاحقاً 
أيضاً، قالت رئاسة الأركان العامة التركية، إن أمين عام الحلف اعتذر 
لرئيس الأركان التركي خلوصــي أكار، عن الحادثة عقب لقاء جرى 
بين الجانبين في مدينة هاليفاكس الكندية، وأكد بيان أن ستولتنبرغ 
أعــرب خلال اللقــاء الذي جرى بطلــب منه، عن اعتــذاره لرئيس 

الأركان التركي، وأكد لـ«أكار« فتح تحقيق في الموضوع. 
وفي اعتذار جديد، قدم ستولتنبرغ، اعتذاره للرئيس التركي في 
اتصال هاتفي أجراه، مساء السبت، مع أردوغان، حسب مصادر في 
الرئاســة التركية التي قالت إن »أمين حلف الـ«ناتو« أكد لأردوغان 
إطلاق تحقيق في الفضيحة، وتســريح موظــف نرويجي متعاقد، 
متورط في الحادثة«، لافتاً إلــى أن أمين الحلف أعرب عن أمله في ألا 

تؤثر الحادثة على علاقات تركيا مع الحلف.

إلا أن مســؤولين أتراك ومنهــم بكير بوزداغ أحــد نواب رئيس 
الوزراء التركي أكد أن »الاعتذارات لن تكون كافية لتدارك ما حصل«، 
لكن وكالــة الأنباء الفرنســية قالت الأحد إن أمين عــام الناتو أبلغ 
أردوغــان أنه تم بالفعل اتخاذ »إجراءات تأديبية« بحق الشــخص 

المسؤول عن الحادثة.

توتر متصاعد

هــذه الحادثة لم تكن ســوى حلقة جديدة من مسلســل التوتر 
المتصاعد في الســنوات الأخيرة بين تركيا والحلف الذي يتهم أنقرة 
بالابتعاد أكثر نحو روســيا ووصل الأمر السبت أن حذرت مسؤولة 
رفيعة المســتوى في ســلاح الجو الأمريكــي من اتخــاذ إجراءات 
بحــق تركيا إذا أصرت علــى المضي قدما في شــراء منظومة الدفاع 
الصاروخي الروسي إس 400، ملمحة إلى أن ذلك قد يؤثر في حصول 

تركيا على طائرات الشبح الأمريكية إف  35 وتشغيلها.
وتتهم تركيا الحلــف بـ«المماطلة« والتهرب مــن بيعها منظومة 
الباتريوت التابعة للحلف ما »اضطرها« للتوجه نحو روسيا لتعزيز 
منظومتها الدفاعية، والســبت قال أردوغان: »موثوقية الناتو باتت 
تُثير تســاؤلات لدى جميع الدول الأعضاء، بعد ســحب منظومات 
الدفاع الجــوي من تركيا، في وقت بلغت فيــه التهديدات المقبلة من 
ســوريا ذروتها«، مضيفاً: »ذلك أعطى انطباعًا حــول احتمال عدم 

التحرك )من جانب الحلف( في حال تعرضت تركيا لأي هجوم«.

المعارضة توحدت مع الحكومة والشعب طالب بالانسحاب من الحلف

تطورات الأزمة بين تركيا والناتو... من استهداف أردوغان وأتاتورك لسلسلة اعتذارات الحلف لأنقرة

بتهمة انتهاك حقوق العمال خلال إنشاء »اللوفر ــــ أبوظبي«: 
»الحملة الدولية« تطالب منظمة العمل الدولية

 بفرض إجراءات عقابية ضد الإمارات
باريس ـ »القدس العربي«: 

قالت »الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة« إنها تقدمت بشــكوى 
إلــى منظمة العمل الدولية، شــددت فيها على ضرورة فرض المنظمــة إجراءات عقابية 
شــديدة ضد دولة الإمارات، في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال المسجلة في 

الإمارات أثناء بناء متحف اللوفر ـ أبو ظبي.
وبيّنت »الحملة الدولية« أن الشــكوى تضمنت رســوماً بيانية وتوضيحات وكذلك 
بيانات من العمال، الذين كان لهم دور في بناء اللوفر-أبوظبي، مستشــهدة بالعشرات 
من الانتهاكات المتعلقة بالســلامة والصحة المهنية، فضلا عن ممارســات العمل القسري 

ومختلف الإساءات اللفظية والجسدية بحق العمال.
ودعت في الشكوى المقدمة لمنظمة العمل الدولية إلى فتح تحقيق خاص برئاسة لجنة 
الخبراء المعنيــة بتطبيق الاتفاقيــات لمعرفة كيف أخفقت أبو ظبي فــي حماية الحقوق 

الأساسية للعمال المهاجرين.
وأوضحــت الحملة الدولية ضد الإمارات في الشــكوى أن انتهــاكات أبو ظبي بحق 
العمال تتعارض مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة 

عادلة، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي )رقم 87(، لسنة 1948. 
وطالبت منظمة العمل الدولية بإرســال فرق لمراقبــة جميع مواقع البناء في الإمارات 

العربية المتحدة وفقاً لاتفاقية تفتيش العمل، رقم )81(، لسنة 1947.
وأكدت »الحملة الدولية« أن الإمارات فشــلت مراراً وتكراراً في حماية حقوق العمال، 
مطالبة منظمة العمــل الدولية بتصعيد إجراءاتها ضد حكومــة أبوظبي، حيث تضمنت 
عملية بناء متحــف اللوفر ـ  أبوظبي العديــد من الانتهاكات الجســيمة و الوفيات في 
صفوف العمال. وشــددت »الحملــة الدولية« على ضرورة وجــود تحقيق جاد في تلك 

الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة.

اختلاف وسط الاتحاد الأوروبي في التعامل
 مع الرياض بين ألمانيا صارمة وفرنسا مهادنة 

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

شكلت تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل بشجبه ما اعتبره مغامرات 
المملكة العربية السعودية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط على خلفية أزمات آخرها لبنان 
منعطفا في الاتحاد الأوروبي تجاه الرياض. ويكشــف الموقف الأوروبيي وجود انقســام 
وســط المجموعة الأوروبية بين تيار تقوده فرنســا وينادي بالهدوء وتيــار آخر ينادي 

بالصرامة.
وكانت »القدس العربي« قد أشارت يوم الأربعاء الماضي نقلا عن مصادر رفيعة المستوى 
أوروبيا، يوما واحدا قبل تصريحات عميد الدبلوماسية الألمانية إلى وجود شعور بالتذمر 
من تصرفات المملكة العربية الســعودية في قضايا تهم أمن الشرق الأوسط وشرق البحر 

الأبيض المتوسط مما يؤثر سلبا على أمن الاتحاد الأوروبي وخاصة شرقه.
وينقســم موقف الاتحاد الأوروبي إلى قسمين، قســم مهادن للعربية السعودية وآخر 
يدعو للصرامــة. وعلاقة بالموقف المهادن، فهو تيار تتزعمه فرنســا ومــن مدعميها، وفق 
المعطيات التي حصلت عليها القدس العربي، اسبانيا وإيطاليا. وترى هذه الدول ضرورة 
الحفاظ على علاقات متينة مع العربية الســعودية لأنها مفتــاح التفاهم مع عدد من الدول 
الإســلامية التي تدور في فلك منظمة المؤتمر الإسلامي. في الوقت ذاته، تطالب هذه الدول 
بالحفاظ علــى علاقات جيدة لأن العربية الســعودية قوة اقتصادية تســتفيد منها دول 

جنوب أوروبا.
وفي المقابل، توجد دول شــمال القــارة الأوروبية بزعامة ألمانيا والســويد، وتطالبان 
بموقف حازم ضد الســعودية لأنهــا تحولت إلى مصــدر للقلق الأمني خلال الســنوات 

الأخيرة، وتستشهد هذه الدول بملفات حرب اليمن وأزمة قطر وأخيرا أزمة لبنان.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها »القدس العربي«، لا يوجد اتفاق بين فرنســا وألمانيا 
على تحديد مقوف موحد وســط الاتحاد الأوروبي من الســعودية. وتجلى الاختلاف في 
ملفــين في الماضي، الأول وهــو عندما رغبت ألمانيا في الضغط على الســعودية لكي تغلق 
الكثير من مراكزها الثقافية الإسلامية لأنها تعتبرها مصدر تطرف، وقامت بمنع فتح مراكز 
جديدة في ألمانيا. بينما التزمت فرنســا الصمت وترفض المس بالمراكز الثقافية التي تدور 
في فلك السعودية في الأراضي الفرنسية وخاصة المساجد رغم وجود تقارير استخباراتية 

فرنسية تنبه إلى خطورة المراكز.
ووقع الاختلاف الثاني حول الأزمة التي كانت قد وقعت بين السويد والعربية السعودية 
منذ ســنتين. فقد حاولت ألمانيا بلورة موقف أوروبي موحد يدعم الســويد ولكن فرنســا 
قامت بمســاعي غير علنية لعدم اتخاذ موقف صارم ضد الرياض وتركت الأزمة ثنائية بين 
الرياض واســتوكهولم. وتعددت الملفات الأخرى ومنها اليمن وقطر وأخيرا لبنان، حيث 
أعربت ألمانيا عن موقفها علانية من فرضية احتجاز الحريري عندما قال عميد الدبلوماسية 
في برلين لن نقبل بالمغامرات الســعودية، بينما حاولت فرنسا إيجاد حل يحفظ ماء وجه 
الرياض حتى لا تشعر بالهزيمة. ويؤى المراقبون أن التوجه العام في الاتحاد الأوروبي هو 
تبني صرامة مع قيادة السعودية شــبيهة بتلك التي أعرب عنها الاتحاد مع روسيا وتركيا 

خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
 

زيمبابوي: تضارب بشأن استقالة 
موغابي ونائبه الأوفر حظاً لخلافته

هراري ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بعد إعلان مصــدر أن رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي قبل تقديم اســتقالته، أمس 
الأحد، بعد 37 عاماً امضاها في الحكم واندلاع أزمة في هذا البلد، عقب انقلاب عســكري 
وتخلــي حزبه عنه، ألقى موغابي، خطابا للأمة نقل مباشــرة على التلفزيون، ولكنه لم 

يعلن استقالته كما كان متوقعا.
وكان موغابي محاطا بقادة الجيش ومســؤولين في الدولــة، وهو يقرأ خطابا مطولا 
تطرق فيه إلى أوضاع البلاد، والحزب الحاكم. وأكد أنه سيشــرف بنفسه على فعاليات 

مؤتمر الحزب خلال أسابيع.
وكان مصدر، رافض الكشف عن هويته قال: »نعم، لقد وافق موغابي على الاستقالة«.

جاء ذلك بعد أن ذكر مصدر حزبي بارز أن حزب »اتحاد زيمبابوي الوطني ـ الافريقي 
ـ الجبهة الوطنية »زانو ـ بي.إف«، الحاكم أطاح بموغابي وزوجته غريس من الحزب.

ويعد نائــب الرئيس، إيميرســون منانجاجوا، المنافس الرئيســي لغريس موغابي 
المرشح الأبرز لان يتولى مقاليد السلطة في زيمبابوي.

وأكدت كليفيريا شيزيما، العضو باللجنة المركزية للحزب للـ)د.ب.أ( إنه سيتم إعادة 
منانجاجوا للحكومة. وقالت »لقد قررنــا الاطاحة بروبرت موغابي وزوجته غريس من 

الحزب. إننا نكتب خطابا للبرلمان، لابلاغهم بأننا عزلنا موغابي من الحكومة«. 
وكان اقتراح عزل موغابي من منصب رئيس الحزب قد قوبل بهتافات من قبل اجتماع 

ضم مئة مسؤول تنفيذي بالحزب في عاصمة زيمبابوي.
وهدد الحــزب الحاكم في زيمبابوي الأحد بعزل موغابي في حال لم يقدم اســتقالته 

بحلول الاثنين، مشيرا كذلك إلى أنه سيتم طرد زوجته غريس من الحزب.
وتوصل حــزب »الاتحاد الوطني الافريقــي لزيمبابوي ـ الجبهــة الوطنية« )زانو ـ 
الجبهة الوطنية( خلال اجتماع في هراري إلى اتفاق بأن »يســتقيل موغابي من منصبه 

كرئيس زيمبابوي« بحلول ظهر اليوم الاثنين وإلا فسيواجه اجراءات لعزله.
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مصر اليوم

المخابرات العامة وسد النهضة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على توتر الأجواء بين مصر وإثيوبيا بسبب 
تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة، حيث أشار محمد السيد صالح رئيس 
تحرير »المصــري اليوم« يوم الســبت في إحدى فقــرات بابه »حكايات 
الســبت« إلى جهود المخابرات العامة في هــذه القضية فقال تحت عنوان 
»جهدنا والمخابرات«: »قلــت لعدد من الأصدقاء الذيــن أتعامل معهم من 
جهات ســيادية وسياســية عليا: تغضبون منا كثيرا هذه الأيام بســبب 
فقرة فــي مقال أو صورة هنا أو هناك، أو لجرأتنا في نشــر قصة إخبارية 
من مصادرها الأصلية، وأنتم تعلمون أنهــا حقيقية بل تبالغون في ردود 
أفعالكم، متناســين أي ود ســابق، ولا تقدمون شــكرا واجبا عن أي عمل 
صحافي وطني كبير يكون ظاهرا للعيان. »المصرى اليوم« جريدة وطنية 
لها ثوابت قومية ولها جمهورها الذي يســتحق صحيفة مختلفة عن باقى 
الصحف القومية أو الخاصة، التي نحترمها كثيرا ونقدرها، هكذا أرد على 
هؤلاء الأصدقاء حتــى حفظوا كلماتي هذه. أســعدتني ردود فعل القراء 
وإدارة الجريدة بشــأن ملفنا الممتد عن إرتيريا هو نتاج زيارتي والزميلة 
سمر إبراهيم لأسمرة ومصوع لمدة خمســة أيام، اكتفيت أنا بكتابة مقالي 
قبل أســبوعين من هناك، وتركتها تقدم خلاصة الحــوارات والتحقيقات 
والمشاهدات في حلقات ممتدة، أسعدنا الحظ »صحافيا« أن يتواكب نشرنا 
مع تصاعد أزمــة القاهرة، مع كل من أديس أبابا والخرطوم، والإعلان عن 
فشل الجولة السابعة عشــرة من مفاوضات »المسار الفني« المتعلق ببناء 
الســد، وزمن ملئه بالمياه، ولمــن لا يعلم فإن إرتيريا فــي حالة حرب مع 
إثيوبيا منذ إعلان أســمرة اســتقلالها عن إثيوبيا مطلع التسعينيات من 
القرن الماضي، بدعم مصري وبتدبير رائع من الدكتور بطرس غالي الأمين 
العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، وللرجل- كما رأيت وســمعت- مكانة 
خاصة في أسمرة، وكانت تربطه علاقة إنسانية رائعة بالرئيس أسياسي 
أفورقي، بل إنه- كما يتردد هناك- كان وراء علاج أفورقي في إســرائيل. 
أعود لفكرتي فأقول نشرنا أول رسائل إرتيريا إلى جوار المانشيت المتعلق 
بـ»دراســة الإجراءات الواجبة في أزمة ســد النهضة« فكانت رؤية ذكية 
بما تتضمنه من رســائل سياسية واستراتيجية مصرية من فوق الساحل 
الإرتيري الذي يخنــق إثيوبيا ويجعلها دولة حبيســة من أرض تقترب 
بل تلتصق بالمنطقة المقام فيها »ســد النهضــة« زاد من روعة ما قمنا به ما 
أنجزته المخابرات العامة - وفي ســرية تامة- بجمعها فرقاء دولة جنوب 
السودان وبالتحديد »الحركة الشعبية لتحرير السودان« بصراحة جهد 
محترم مــن »المخابرات العامة« وأنا أعلم بشــكل خــاص أن هناك رؤية 
شــاملة ومحترمة للغاية يتــم تنفيذها في أفريقيا كلهــا وليس في القرن 
الإفريقي وحده الذي له الأولوية القصوى. بالطبع هناك عناصر لها خبرة 
رائعة في إفريقيا تحلق في المكان مســتعينة بذكريات النجاح في حقبتي 
الســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي، وعمليات ناجحة تشــبه 
الأســاطير في تفاصيلها، ولكن أعود لما بدأت به وأؤكد أن الصحافة التي 
تفهم كيف تتعامل مع القضايا الكبرى بتقديم الرؤية الشــاملة والحلول، 
تســتحق أن تكون هي »الصحافــة القومية« هذه الصحافــة تفهم آليات 
الخلاف في المواقف السياســية الداخلية لكنها تقف مــع بلدها والقيادة 

العليا في القضايا المصيرية«.

مصر لن تتخلى عن دورها الإفريقي
وفــي أعلى صفحتهــا الأولى نشــرت »الوفد« حديثا مــع وكيل جهاز 
المخابرات العامة الســابق أجرته ســحر رمضان جاء فيــه: »أكد اللواء 
حاتم باشات عضو لجنة الشــؤون الإفريقية في مجلس النواب، أن مصر 
لن تتخلى عن دورها الإفريقي لبســط الأمن والسلام بين الفرقاء. وأشاد 
بإعلان »وثيقة القاهرة« بشــأن وقف النزاع في دولة جنوب الســودان 
برعاية الرئيس عبدالفتاح السيســي. وقال إن مصر تسعى لحل الأزمات 
والنزاعات في القارة الأفريقية، نظرا إلى دورها الريادي في المنطقة. وقال 
باشات وكيل المخابرات الأســبق، إن القاهرة لعبت دورا كبيرا في رعاية 
المصالحة في جنوب الســودان، مشــيرا إلى أنه لا بد من توجيه التحية 
والتقدير لكل من ســاهم في حل هذا الملف. وأوضح أن الوثيقة تستهدف 
عودة اللاجئين إلى دولة جنوب الســودان وإحلال الأمن والاســتقرار. 
وقال إن جنوب السودان مليء بالصراعات القبلية والعرقية وأوضح أن 
المخابــرات المصرية تعمل على هذا الملف منذ فتــرة طولية، لأنه من أخطر 
الملفات الموجودة في الســودان. وأضاف أن مصر لهــا دور كبير جدا في 
فهم الملف بعمق، موضحا أن مصر لها مكانتها القوية في المنطقة ومن أكثر 
الدول إدراكا لذلك الملف، مشــددا على أن جنوب السودان مهم جدا لمصر، 
لأنه فيه يوجد النيل الأبيض وهو مصدر مهم للمياه التي تصل إلى مصر، 
ومصدر مياه متواصل طــوال العام، والبحيرات التــي تعمل على موارد 
التنمية في حالة الاســتقرار وعلاقتها بمصر متميزة منذ الســبعينيات. 
كانت القاهرة قد اســتضافت اجتماعا خلال الفترة مــن يوم 13 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري وحتى 16 منه للحركة الشعبية لتحرير السودان، 
بشــقها الحكومي ومجموعة القادة الســابقين، حيث تم التوقيع في مقر 
المخابــرات العامة على وثيقــة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان تحت رعايــة الرئيس السيســي والرئيس الأوغندي 
يوري موســيفيني، ويعد توقيع وثيقة إعلان القاهــرة خطوة مهمة على 
طريق دعم الســلام ووقف الحرب في جنوب الســودان، الأمر الذي يعد 

مدخلا سياسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي ســنبدأها مع الكاتب الساخر عاصم حنفي 
في مجلة »روز اليوســف« الذي دافع عن شباب ثورة يناير/كانون الأول 
وهاجــم من أطلق عليهم لقب المنتفعين من كل نظام بقوله: »ســوف يفرج 
الرئيس السيســي إذن عن دفعة جديدة من الشــباب المحبوسين حرصا 
على مســتقبلهم. ويا حبذا لو كان المفرج عنهم من ثوار يناير وأكاد أشعر 
بأن هناك مــن اوقع عامدا متعمدا مــا بين الدولة والثوار. ويا ســلام لو 
فعلها السيســي بالافراج عن شباب يناير المحبوسين وسوف تكون بداية 
للمصالحة الحقيقية، واســتهلالا لحملة السيســي الانتخابية بأن تكون 
الصفحة بيضاء ونقطة ومن أول السطر. من حسن الحظ أننا نعيش الآن 
في عصر الثورة التكنولوجية الإلكترونية، إفتح اليوتيوب لتتعرف على 
آراء هؤلاء في فترة حكم حســني مبارك ثم المجلس العسكري ثم في فترة 

حكم الإخوان، وسوف تكتشف أن كلامهم لا يختلف كثيرا عن كلامهم الآن 
في عصرنا الراهن السعيد. النتيجة النهائية أنه إذا كان بعض الشباب قد 
أخطأ فلا بأس، الثورة لا تأكل أبناءها والسيسي سوف يفرج عنهم وأقطع 

ذراعي«.

»محدش بيمشينا!«
أما ثاني المعارك فدارت في »أخبار اليوم« وصاحبها خفيف الظل أيضا 
وهو محمد عمر في عموده » كده وكده«، الذي قال تحت عنوان »شــجاعة 
جواني« عــن زيارة وفد مجلس النــواب لأمريكا برئاســة الدكتور علي 
عبدالعال رئيس المجلــس: »كانت زيارة وفد من مجلــس النواب لقرينه 
»الكونغرس«  الأمريكاني من حوالي عشرة أيام نقطة » فاصلة« في الوقوف 
على مدى إســتقلالية البرلمان و«شــجاعته«، وكاشــفة لادعائه الأونطة 
»إحنا مفيش حد بيمشينا« فقبل شهور وقف مجلس النواب فاتحا صدره 
وعلى قلب رجل واحد ضد الجمعيات الأهليــة باحثا عن مواد تقطع عنها 
الميه والنور »التعليمات جايــه كده«ورفض المجلس أن تتصدي الحكومة 
للقانون أو أن يخرج باســمها »إحنا اللي نشيل الليلة علشان تتحسب لنا 
نقطة الوطنية« وعبثا حاول البعــض التنبيه إلى أن صدور القانون، كما 
يريد المجلس قد تكون له نتائج سلبية وعكسية ويعطي انطباعا بأن مصر 
تريد إلغاء العمل المدني و » تشميع« الجمعيات بفرضها تلك القيود المانعة 
لإنشــائها وتمويلها وعملهــا، لكن المجلس رفض الاســتماع » للنصيحة« 
واعتبر أن مجرد الالتفات لها »خيانة«. ووقتها انبرى الأعضاء في وصلات 
» سب وقذف« لكل من ســولت له نفسه المطالبة بتعديل حرف في القانون 
وطالبــوا » بفضح« مــن أرادوا ذلــك لأنهم »متواطئــون وعملاء وخونة 
وعاوزين البلد خرابة ومســتباحة«. ويصدر القانون ويقف الأعضاء في 
القاعة مهنئين أنفســهم على ذاك الحدث التاريخي، الذي أعطى رســالة 
للكل أن البرلمان » لا يمكن يطاطي« ولا أحد يملي عليه قراراته ولا يمكن أن 
يخضع لأي قوي خارجية مهما كانت »تصفيق حاد«. ومع أول زيارة لوفد 
برلماني للكونغرس يفتــح الموضوع وبمجرد أن أبدي » الكونغرســيون« 
ملاحظات على القانون لا ينتظر » الوفد« أن يكملوا كلامهم وفي أقل من ٢٢ 
دقيقة يعلن الوفد بكل أريحية ترحيبه والتزامه بتغيير القانون، طالما أنها 
رغبة »أمريكاني« بل ويعد »أقرانه الأمريكان« لينال الرضا، أنه لن يصدر 
بعد كده قانونا إلا لما ياخد رأيهم فيه »بس برضه احنا محدش بيمشينا«.

انتخابات الرئاسة
وإلــى انتخابات الرئاســة العام المقبــل حيث تســتمر حملات جمع 
التوقيعات في مختلف المحافظات لمطالبة الرئيس بترشــيح نفسه لفترة 
ثانية. والرئيس قال أثناء افتتاح مشــروع الاســتزراع السمكي العملاق 
في بركة غليون أنه قبل انتهاء فترة رئاســته ســيكون قد نفذ بالفعل كل 
المشــروعات التي تعهد بهــا، وطبعا ذلك يعني أنه ســيدخل الانتخابات 
بقائمة إنجازات حققها على أرض الواقع. وحتى الآن لم يتقدم للترشــح 
ضده إلا المحامي خالد علي وتردد اسم الفريق أحمد شفيق المقيم في دولة 
الإمارات. وأكد الخبر في »الشــروق« محمد ســعد عبد الحفيظ بقوله في 
مقال له تحت عنوان »متى يعود شــفيق إلى القاهــرة؟«: »قبل أيام قليلة 
نقل لي سياســي بارز مقتطفات من مكالمة هاتفية دارت بينه وبين شفيق، 
ناقشا فيها قرار الأخير بالترشح في الانتخابات من عدمه، وقال شفيق إنه 
مازال يدرس الأمر ويستشــرف ردود الفعل الداخلية والخارجية، مشيرا 
إلى أنه لــو اتخذ القرار فلن يعلنه من مقر إقامته الحالي في الإمارت حتى 
لا يحرج أحدا، وســيعلنه من إحدى العواصم الأوروبية »شــفيق يتابع 
بدقة ما يجري على الســاحة المصرية ويرى أن الســلطة الحالية دخلت 
فــي متوالية من الإخفاقات تســتدعي طرح بديل حقيقــي يملك برنامجا 
للإصلاح السياسي والاقتصادي، يملك تحقيقه خلال فترة رئاسية واحدة 
يرحل بعدها ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة«. قال السياسي الذي هاتف 
الفريق أخيرا المعادلــة الإقليمية المضطربة والأحوال المعيشــية الصعبة 
التي ســببتها القــرارات الاقتصادية للحكومة الحالية قــد تغري الفريق 
لإعلان خوضه المعركة الرئاســية التي يراها »محسومة لصالحه في حال 
أجريــت بنزاهة« لكن هل سيســمح له أصدقاؤه في الإمــارات بالخروج 
لإعلان قراره؟ وهل ستســمح الســلطة له بالعودة إلى القاهرة ليمارس 

حقه الدستوري والقانوني؟«.

تهديد نسائي
أما الرســام عمرو ســليم فقد أخبرنا أمس الأحد فــي »المصري اليوم« 
بأن زوجة أحد أقاربه هددته بتقديم بلاغ ضده بأنه سيرشــح نفســه في 
الانتخابات الرئاســية وقالت لــه : قلت أيه ؟ حتجيب الفســتان الغالي 
اللي قلت لك عليه واللا أتبلى عليك وأقول إنك ناوي ترشــح نفســك في 

الانتخابات الرئاسية؟.

السادات وزيارة القدس
وأبرز ما نشــر عــن ذكرى مــرور أربعين عامــا على زيــارة الرئيس 
الســابق أنور الســادات للقدس كانت للكاتب وجيــه وهبة في »المصري 
اليوم« قال عنه: »في مثل هذا اليوم منذ أربعين عاما 19 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 1977 هبطت طائرة »الســادات« في مطار »بــن غوريون« في تل 
أبيب. خطوة الســادات على أرض المطار شــبهها بعض المراقبين في ذلك 
الوقت- سياســياـ بخطوة أول رائد فضاء أمريكي على سطح القمر ومن 
عاش المناخ السياســى في تلك الآونة لا يتعجــب من ذلك الوصف، كانت 
تلك الخطوة الشــجاعة الجريئة زلزالا سياسيا بمعنى الكلمة، أربكت كل 
الحســابات والتوقعات وأول من أربكتهم كان الإســرائيليون أنفســهم، 
داهية المناورات السياسية »الميكافيلية« منذ أن تولى المسؤولية بعد رحيل 
عبدالناصر، وضع نصب عينيه هدفا واحدا لم يحد عنه، استعادة سيناء 
المحتلــة. ناوأه وناوشــه المعارضون من جميع التوجهات السياســية- 
وكنت من بينهم- شــككوا في قدرته ورغبته في شــن الحرب واستعادة 
الأراضي المحتلة تحمل »رزالاتنا« وكظم غيظه كثيرا، فاجأ الجميع وشــن 
الحرب المجيدة وعبرنا أهوال خط »بارليف« إلى سيناء، وكما قال توفيق 
الحكيم: »عبرنا الهزيمة«. استعاد الجندي المصري كرامته تلك التي كانت 
قــد أضاعتها السياســات الغوغائية والقيادات غيــر المؤهلة في يونيو/

حزيران 67. اختار الســادات الطريق الأصعــب لأنه رجل لديه طموحات 
للإنجــاز لا تتوقف، ما أشــبهه بـ»يوليوس قيصر«، رجــل له من الحنكة 
والشــجاعة ما يمكنه من تصحيح مســار التاريخ وصناعته وتشــكيله. 
خــاض معركة الســلام الأصعب وبدهائه اســتعاد كل شــبر من أراضي 
بلاده، كانت نهاية السادات على يد تيارات الإسلام المنظمة، هؤلاء الذين 
أطلق لهم العنان في أوائل عهده بالرئاســة »اعترف بخطئه ذلك في آخر 
خطاباته قبل رحيله« وتكاد قصة الســادات أن تتطابــق مع التراجيديا 
»المأســاة« اليونانية وفقا لمواصفات أرسطو تماما، فهو البطل التراجيدي 
النبيل الذي يرتكب خطأ تراجيديا فيكون ســببا في نهايته المأســاوية. 
من يدافعون عن الســادات وإنجازاته- وهم كثر وذوو مكانات مرموقة- 
يكاد دفاعهم عنه يكون همسا أو ســرا ترى هل ذلك خشية من الغوغائية 
الهيستيرية المهيمنة على معظم المنابر الإعلامية؟ إنه استمرار لتراجيديا 
السادات، هذا البطل الحقيقي المغبون قدره عن نقص شجاعة تارة وتارة 

عن جحود مقيت«.

»المخرج عاوز كده« 
جملة بليغة ســمعها الكاتب الدكتور محمود خليــل في »الوطن« ذات 
يــوم من الراحل الكريم الدكتور خليل صابات فى مدار تعليقه على تراجع 
مستوى التعليم الجامعي، قال فيها: »إحنا بنمثّل جامعة«. خليل صابات - 
لمن لا يعرفه- هو واحد من رواد البحث العلمي الصحافي، وأستاذ جامعي 
مرمــوق تتلمذت على يديه أجيال متعاقبة مــن العاملين في مهنة الإعلام. 
»إحنا بنمثل جامعة«، أعجبتني الجملة للغاية مُذ سمعتها، ولا أخفي عليك 
أنني أستدعيها أمام الكثير من المشــاهد التي تتفاعَل في حياتنا، وأجدها 
قادرة على تفسير حالة العوار التي أصابت الأداء في الكثير من المجالات، 
يكفيك فقط أن تنزع كلمة »جامعة« من الجملة وتضع مكانها ما شــئت من 
مؤسســات. في شــتى مناحى الحياة في مصر، يغلب التمثيل والمشاهد 
المصنوعة على الواقــع، لذلك تجد أن الواقع فى حياتنــا يتراجع كل يوم 
لحســاب »اللقطة«. بإمكانك أن تسترجع مشــاهد الأداء داخل الحكومة 
ووزاراتها، أو المعارضة وقواها وأحزابها، أو البرلمان بجلســاته العامة أو 
اجتماعات لجانه، أو الإعلام ببرامجه وحواراته، أو المدارس أو الجامعات 
بتفاعلاتهــا التعليمية، تذكر بعض الأنشــطة التى رأيتهــا رأي العين في 
المؤسســة التي تعمل فيها، أو تابعتها عبر وسائل الإعلام، وستجد نفسك 
أمام »تمثيليات« تمت صناعة مشــاهدها، إما بهدف الهروب من الواقع أو 
»الغلوشــة« عليه، لذلك قد تجد الناس تراقــب وتتابع كل ما يحدث على 
مســتوى المؤسســات المختلفة التي ذكرتها لك لكنهــم لا يصدقونها. فهم 
يتعاملون معها كما يتعاملون مع أي مسلسل تلفزيوني مصنوع، يتفاعلون 
مع مشاهده، وقد يتأثرون بها، لكنهم في النهاية يعلمون أنهم أمام أحداث 
مصنوعة، بعيدة عــن الواقع، ويفهمون أن الأحــداث تتدفّق على النحو 
الذي تعكســه مشــاهد العمل بالطريقة التي يريدها المخرج، انطلاقا من 
نظرية »المخرج عاوز كده«!. لا توجد مشــكلة واحدة في مصر إلا ونظمت 
لمناقشتها مئات الندوات والمؤتمرات وورش العمل، تتكرّر الفعاليات تحت 
العنوان نفسه، وربما تكرّرت »الوشــوش«، وردّدت الكلمات نفسها التي 
ســمعناها من سنين، وتظل المشــكلة بدون حل، وتمكث - غير بعيد- في 
انتظار ندوة أو مؤتمر أو ورشــة عمل جديدة. أتدرى لماذا؟ لأننا ببساطة 
نستهلك مشاكلنا في مشاهد تمثيلية أكثر مما نسعى إلى حلها، إننا نريدها 
هكذا حتى نجد مادة نســتطيع أن نؤلف حولها مشــهدا تمثيليا. الفارق 
بيننا وبين غيرنا أننا نستهلك المشكلة، ونتركها فريسة للفتوى من جانب 
كل من هب ودب، لأننا نعالجها من خلال »مكلمة تمثيلية«، أما غيرنا فيضع 
المشــكلة بين أيدى باحثين يعكفون عليها في صمــت وبدون صخب حتى 

يجدوا لها حلا واقعيا، يؤدي إلى النهوض بالحياة.
ســتظل مشــاكلنا تتعقّد وتتعقّد لأننا نعالجها بالتمثيل، لأننا ننشغل 
بـ»اللقطة« و»الصورة الحلوة« و»الصقفة المدويــة« و»الكلمات الكبيرة 
الرنانــة« أكثر مما نهتم بواقع وتفاصيل المشــكلة على الأرض. ســيطرة 
»اللقطة« على الأداء هي الســر وراء كل مشــاكلنا المؤجّلة. فالانشــغال 
باللقطة يدفع من يتصدّى للمشــكلة إلى عدم الاجتهاد في حلها، وتأجيلها 
إلى المقبل. ظــل الفنان الكبير يوســف وهبي يُردّد طــوال حياته عبارة 
»ما الدنيا إلا مســرح كبير«، والحقيقة أن أجزاء مــن الدنيا فقط هي التى 
تحولت فيها الحياة إلى مســرح كبير، وليس كل الدنيا، مشــكلة يوسف 

وهبي فقط أنه رأى الدنيا بالعدسة المصرية »التمثيلية«!.

»يا حقيقة فينك؟«
»ســتعرف فقط ما يريدونك أن تعرفه، وستسمع ما يروق لهم فقط أن 
يفصحوا عنه، وسيقســمون لك بأن أحاديثهم فقــط هي الحقيقة المطلقة، 
وفي نهاية الأمر ســيطلبون منك أن تصدقهم هم فقط دون ســواهم، فهلا 
فعلت؟ هذا كان تســاؤل الكاتب هاني هنداوي في »البديل« الذي يواصل 
كلامه قائلا: أغلبنا لم يعد يصدق أي شــيء يخرج من مكاتب المســؤولين 
أو حلفائهم، فتصريحاتهم المنمقة تصدر عادة لتغطية فشــل ما أو لتجميل 

إهمال جســيم أو لتعظيم الأوهام أو للتبرؤ من الأخطاء 
وإلقائها في ملعب الخصوم.. ويبدو الباحث عن الحقيقة 
في المؤتمــرات والبيانات الرســمية أشــبه بمن يحاول 
بإلحاح عبور قضبان القطار بالطول، فتكون النتيجة أن 
يظل ســائرا بموازاة الحقائق، بدون أن يلتقيها، ويقضي 
نحبه غير مُدرك إنه عــاش عمره غافلا عن جهل أو مغفلا 
عن عمد. لا تســمح طبيعــة الدول التي نفخــر بالانتماء 
إليها لأن تحيا الحقائق فيها لأكثر من »فيمتو ثانية«، فإما 
أنها ســتموت من فرط الأكاذيب الرسمية أو بنيران إعلام 
التضليل أو تتلاشــي كالســراب بفضل سياسة التعمية 
التي تنتهجها أنظمة الحكم المتعاقبة، وهي سياسة رشيدة 
تميــل إلى إخفاء الحقيقــة تماما، وصنع أخــرى مغايرة 
لطمأنــة مواطنيهــا بشــكل مؤقت لحين تجــاوز الموقف 
المتأزم، واختــلاق كذبة جديدة أكثــر بريقا. تظن بعض 
الأنظمة السياســية أن الاســتحواذ المطلق علي ماكينة 
الإعلام كفيل بتحقيق انتصارات ســاحقة على الحقيقة، 
وأن التنكيل بها ســيكون أمرا يســيرا طالما أمســكت هي 

منفردة بزمام الصحافة والفضائيات والإذاعات وكل ما يســتجد في هذا 
المجال.. فالمذيعون والكتُاب والضيوف هم أبناء مخلصون يتمركزون في 
خلايا الجهاز العصبي للنظام الحاكم، وعلى أتم اســتعداد لتنفيذ العملية 
الانتحارية »تضليل« بحرفية وإتقان بدون انتظــار للتعليمات الفوقية، 

عملا بمبدأ أن »الابن البار هو سر أبيه وطوع يديه«.
لا تصدقني لو قلت لك إنني أملك الحقيقة، وإن ما أعرفه هو ما يجب أن 
تأخذ به، فالنصيحة الوحيدة التي يمكــن أن أقدمها لك هي عدم الانتظار 
حتى تأتيك الحقائق راكعة أمام قدميــك، فلا أحد صادق حتى النهاية، بل 
الــكل كاذب إلى أن يثبت العكس، وهناك دائما جزء مســتتر من الحقائق 
يجب أن تســعي إليه بنفســك، وأن تجتهد لتراه بعقلــك، ولا تصدق من 

يقولون لك: »إسمعو كلامي أنا بس«.

شيرين عبد الوهاب
وإلى المشكلة التي جلبتها المطربة شــيرين عبد الوهاب لنفسها عندما 
اســتظرفت في حفل خارج مصر ونصحت بعدم شــرب مياه النيل لأنها 
تســبب البلهارســيا، وانقلب الجميع عليها وصدر قرار نقابة المهن الفنية 
بوقفها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معها. ونشــرت مجلة »الإذاعة 
والتلفزيون« ردا لشــيرين التي تفاخرت بنشأتها في حي القلعة الشعبي 
فــي القاهرة وحبها لبلدها وكيف أنها رفضت الغناء في دولة تعادي مصر 

مقابل مبلغ هائل واعترفت بخطئها وقالت:
»الفيديو الذي أصاب أبناء وطني بالصدمة من حفلة في الشــارقة منذ 
أكثر من عام، ولن أبحث وراء من احتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن في 
هذا التوقيت، وعندما شــاهدته كما لو كان هذا الموقف يحدث أمامي لأول 
مــرة. وكما لو كان من يتحدث فيه شــخص غيري، فأنــا بالفعل لا أتذكر 
أننــي قلت هذا الكلام، لأنني بالطبع لا أعنيه ولا يعبر عما في داخلي تجاه 
وطني. وكما ذكرت ســابقا كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد 
فلن أكررها. وطني الحبيــب مصر وأبناء وطني مصــر أعتذر لكم من كل 
قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم، ويعلم الله مدى حبي وانتمائي 
لبلدي مصر ولكم جميعا، فلم ولن أنسى فضل مصر وفضلكم، وأعدكم بأن 
اتدارك مستقبلا مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تضعني الآن أمامكم في 
مثل هذا الموقف الذي أتمنى لو لم أكن فيه الآن.. أنا آسفة. المطربة المصرية 

ولها الشرف الشرف.

الاستعانة بخبراء
وفي الصفحة الحادية عشــرة من »الأهرام« حظيت شــيرين باهتمام 
الدكتور أســامة الغزالي حرب بقولــه عنها في عمــوده »كلمات حرة«: 
»ماقالته شــيرين يعكس مشــاعر معينة لفنانة مصرية بزغت من أصول 
اجتماعية بسيطة، مثل الغالبية الساحقة من فناني مصر العظام، ولكنها 
أرادت أن تبدو في مظهر مختلف فسقطت في سوء التعبير ذلك. وعلي أية 
حال فإن الضجة التي أثيرت تشير إلى أكثر من أمر، أولها وجود حالة من 
الفراغ في الحياة العامة ترتبط بضعف مؤسســات العمل المدني و ضعف 
الأحــزاب إلخ، مما يضخم مــن تأثير تلك الهفوات. وثانيها شــيوع حالة 
التدهور الثقافي العام التي لا يســلم منها الفنانات والفنانون مثل غيرهم 
مــن فئات المجتمع، وفي هذا المناخ أعتقد أنه مــن الواجب على أي فنان أو 
فنانة مثل شــيرين أن يســتعينوا بخبراء أو معلمين يســاعدونهم على 
تعويض ما لديه مــن قصور في الثقافة أو المعلومــات أو مهارات وقواعد 

الحديث في المحافل العامة«.

استغلال لحظة ضعف
أما زميله أحمــد عبد التواب فقال في عموده »كلمــة عابرة«: »طبعا لا 
مجادلة في أنها أخطأت وفي أن خطأها غير مبرر، كما أنه في غير صالحها 
أن يُقــال إن هذه طبيعتها وينبغي مجازاتها بقــدر فعلها، كما أنها مطالَبة 
بالكفّ عن هذا الســخف وأن تمســك لســانها وأن تعــي أن أم كلثوم لم 
تستظرف أمام الجمهور عبر عمرها، رغم خفة دمها الحاضرة، ولم تخاطب 
الجمهور من فوق المســرح بغير أغنياتها الخالدة، رغم أن عشرات الملايين 
كانوا يتلهفون أن يســمعوا منها تعليقا. وقد بات على شــيرين أن تدرك 
وجوب أن يكون لها طاقم مستشــارين وأن تلتــزم بنصائحهم وأن تركز 
على فنها الذي نجحت فيه، وتوشــك أن تبــدد نجاحها بأفعالها. إن مصر 
أقوى من أن تهزها مثل زلات اللســان التي تبدر من شــيرين أو من غيرها 
يكفي أن واقعتها كانت قبل أكثر من عشرة أشهر ولم ينتبه لها أحد إلا قبل 
جها ونفخ فيها آخرون، وســوف تخبو الواقعة وتمرّ بعد  أيــام، عندما روَّ
أن تأخذ حجمها الطبيعي كزلة لســان ســخيفة، اعتذرت قائلتها ونالت 
العقاب من نقابتها، ولكن يبقى السؤال عن تصور بعض الإعلاميين أن من 
حقهم بدعوى حماية الوطن والأخلاق أن يتطاولوا على الناس في لحظة 

الضعف وألا تسائلهم نقابة الإعلاميين على ذلك«.

أحمد شفيق: السلطة الحالية دخلت في متوالية من الإخفاقات تستدعي طرح بديل حقيقي يملك برنامجا للإصلاح السياسي والاقتصادي

تصريحات المسؤولين المنمقة تصدر لتغطية فشل أو للتبرؤ من الأخطاء وفيديوات تُخبأ لوقت الأزمات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تميــزت الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحــد 18 و19 نوفمبر/تشــرين الثاني بقدر كبير جــدا من الحيوية 
والأهمية بســبب أهمية القضايا التي ألقت بظلالها على غالبية المصريين فقد طمأن الرئيس السيســي بأن لا مساس بحصة 
مصر من مياه النيل بقوله: »مصر تحدثت مع أشــقائها في السودان وإثيوبيا منذ بداية الأمر عن ثلاثة عناصر رئيسية، منها 
عدم المساس بالمياه، وإننا متفهمون مسائل التنمية. المياه تمثل حياة أو موت الشعب، وربنا خلق هذه المياه من آلاف السنين 
وتصلنا بشــكل مســتمر«. جاء ذلك في كلمته وهو يحضر افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مزرعة ســمكية في الشــرق الأوسط، 
وهي بركة غليون في محافظة كفر الشــيخ. وافتتاح مشروع الاســتزراع السمكي شرق بورسعيد في سيناء. ويظهر أنه أكد 
ترشحه لفترة رئاسية ثانية، ولكن بطريقة غير مباشرة بإعلانه، أثناء افتتاح المشروع أنه قبل انتهاء فترة رئاسته سينفذ كل 

المشروعات التي تعهد بها. 
كذلك اشــتعلت معركة واقعة ســجود المرحوم الشــيخ محمد متولي الشعراوي لله ركعتي شــكر فرحا بهزيمة مصر أمام 
إســرائيل في حرب يونيو/حزيران عام 1967 بســبب الهجوم الذي شــنته ضــده الإعلامية فريدة الشوباشــي، في برنامج 
تلفزيوني بمناســبة  ذكرى مرور أربعين عاما على زيارة الرئيس المصري الســابق محمد أنور الســادات للقدس، والخلافات 
الحادة حول المقابلة التي أجراها الإعلامي عماد الدين أديب على قناة »الحياة« مع الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، ما 

بين مؤيد له ومهاجم، ما أكد أن نتيجة المواجهة كانت لصالح الإرهابي.
ولا تزال المعارك مشتعلة بسبب ما قالته المطربة شيرين عبد الوهاب حول تسبب مياه النيل في الاصابة بالبلهارسيا.

 وواصلت الصحف التوســع في النشــر عن معارك انتخابات رؤســاء وأعضاء مجالس الأندية الرياضية التي ســتجرى 
أواخــر الشــهر الحالي، وأحاديث معهم وشــرح برامجهم. ثم المعركة الأخرى التي تســبب فيها الأزهــر ودار الإفتاء ووزارة 
الأوقاف من تســليم أســماء الدفعــة الأولى من رجال الدين الذين لهم حق الفتوى في وســائل الإعــلام وإلى المجلس الأعلى 
للإعلام، والانقسام ما بين مؤيد ومعارض. وقد تعرضت قائمة الأزهر إلى مأزق بعد أن تبين أنها تضم عددا من أسماء الذين 
هاجموا الرئيس السيســي وكانوا من المشاركين في اعتصام رابعة والمؤيدين له، مثل الدكتور عبد الحليم منصور عميد كلية 

الشريعة والقانون في الدقهلية والشيخ عبد الحميد رميح وأحمد عبد العظيم الطباخ. وإلى التفاصيل.
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الصــورة ثقافة بصرية وفي هــذه الثقافة 
ينشــأ معجم جديد تتحدد فيــه المصطلحات 
ويكســبها معنى مختلفا غير ما كنا نعهده في 
زمن الثقافــة الكتابية، وفي زمن الكتابة الذي 
صــار زمنا تقليديــا الآن، وصــار يفقد دوره 
وأثــره، »في ذلــك الزمن كانــت المصطلحات 
تأتــي عبر المد اللغوي ليجــري تصويرها في 
كلمات على الورق عبر الرسم الكتابي، وتكون 
الكلمة فيها جامــدة ميتة، إلى أن يقرأها قارئ 
ويتولى تحريك الكلمات وإيقاظها من سباتها 
لتدخل إلى العالم الذهنــي للقارئ، ويتحرك 
تكوين  عملية  وتبدأ  المختزن،  الذهني  السياق 
الــدلالات عبر ربــط قرينة لغوية بــن الدال 

والمدلول، ويكون الســياق فيهمــا هو الحكم 
في صناعة التدليل«. غير أن ما نشــهده اليوم 
هو تحول فــي علاقات الثقافــة الدلالية على 
مســتوى الذهن البشــري كله، وهو مشــهد 
بطلته الصورة، حيث »تحل محل اللغة وتزيح 
الكلمات عن اللعبة، ومــن هنا تكون الصورة 
الاســتقبال  صياغة  يعيد  جديــد  لنحو  مادة 
وصياغة الفهــم«، حيث تلعــب الألوان دورا 
ألغى المجــازات البلاغية القديمــة، وبدلا من 
التشــبيه والاســتعارة والكناية والمحسنات 
اللفظية كالجنــاس والطباق، »جاءت الألوان 
لتلعــب الــدور الأكبــر فــي رســم الدلالات 
وتحقيــق التأثير بأقصى درجاتــه، ولم تكن 
البلاغــة القديمة لتبلغ ذلك المــدى ولا لتقوى 
على المنافســة فــي التأثير«، ولقد اســتخدم 
أحد الباحثن عبــارة )البلاغة التكنولوجية( 

للتعبير عن هذا التغيير .

الصورة الروائية

وتنبني الصورة الروائية انطلاقا من سعي 
الروائي إلى مجاوزة الصيغ التمثيلية المأثورة 
للوقائــع والمواقف والأفكار، وإلى »تشــكيل 

نظام صوري تتجانس داخله الدوال الروائية 
في تشــخيص المعنى، وفي الإحالة على نسق 
والارتباط  الذهنــي،  الإدراك  مــن  منســجم 
بمستوى خاص من الاســتبطان التخييلي«. 
والصــورة الروائية هــي أيضا »نقــل فني، 
الخارجي  الواقع  معطيات  لتجسيم  ومحاولة 
بواســطة اللغة« . والصــورة بهذا المعنى هي 
نتاج ثري لفعالية الخيــال الذي لا يعني نقل 
العالــم أو نســخه، وإنما »إعادة التشــكيل، 
الظواهر،  بــن  الكافية  العلاقات  واكتشــاف 
والجمع بن العناصر المتضادة أو المتباعدة في 
وحدة«. وإذا فهمنا هذه الحقيقة جيدا أدركنا 
أن المحتوى الحســي للصــورة ليس من قبيل 
للمدركات  )النســخ( 
هو  وإنما  الســابقة، 
إعــادة تشــكيل لها، 
في  فريــدة  وطريقة 
الدرجة  إلى  تركيبها، 
الصورة  تجعل  التي 
قــادرة على أن تجمع 
المتباينة،  الأحاسيس 
وتؤلــف  وتمزجهــا 
لا  علاقات  فــي  بينها 
حدود  خــارج  توجد 
الصــورة، وعلى هذا 
القول  يمكن  الأساس 
الفنية  الصــورة  »إن 
ذهــن  فــي  تثيــر  لا 
بصرية  صورا  المتلقي 
تثير  بــل  فحســب، 
صورا لهــا صلة بكل 
الأحاســيس الممكنة التي يتكون منها نســيج 

الإدراك الإنساني ذاته«.

تنظيم الواقع

انطلاقا من هذا يمكن رســم معالم الصورة 
الروائيــة باعتبارهــا »نقلا لغويــا لمعطيات 
الواقع، وهي تقليد وتشكيل وتركيب وتنظيم 
في وحــدة، وهي هيئة وشــكل ونوع وصفة، 
وهــي ذات مظهر عقلــي ووظيفــة تمثيلية، 
ثرية فــي قوالبها ثراء فنون الرســم والحفر 
والتصوير الشمســي، موغلة فــي امتداداتها 
إيغال الرموز والصور النفســية والاجتماعية 
في  جماليــة  والإثنيــة،  والأنثروبولوجيــة 
وظائفهــا مثلمــا هي ســائر صــور البلاغة 
ومحســناتها، ثم هي حســية، وقبل كل ذلك 
هي إفــراز خيالي«. وتنبغي الإشــارة إلى أن 
الصورة الروائية ليست تكوينا متحققا خارج 
بنية النص ومكوناته، بما فيه البنية الذهنية، 
بل هي »وجود ممتزج عضويا بالفقرة والمشهد 
والمقطوعــة والحــوار والحــوادث والفضاء 
والشــخصية والموضوع، وكــذا بالانطباعن 

الذهنــي والنفســي اللذيــن يثيرهمــا ذلك 
المجموع في المتلقــي«. كل هذه المعطيات تثبت 
أن الصــورة الروائية ليســت اعتباطية، بل 
خاضعة لمنطــق يتحكم بدقة في مظاهر ترابط 
المكونات. »وبذلك تتشــكل، مثلما تتشكل أي 
صورة فنية، في نسق يصبح هو كونها ونسخ 
وجودها، ويغــدو أي نقل أو تحوير أو فحص 
للصــورة، بعيدا عن نســق التشــكل، هدرا 

لكنهها«.

الصورة الفيلمية

الفيلمية فهــي فضاء تعبيري  الصورة  أما 
ســمعي ـ بصــري مركــب تتقاطــع فيه كل 
النص،  الســينمائية:  العمليــة  مســتويات 
الصــوت، الحركة، الديكــور، والمونتاج إلخ. 
من هذا المنطلق تتجلى الصورة الســينمائية، 
كإمكانية تمثيليــة موازية للإمكانيات المتاحة 
في الصيغ المتعددة لفنــون التصوير اللغوي 
والبصــري، غيــر أنها تمتــاز عنهــا بكونها 
»تمتلك القدرة على التواصــل بأكثر من لغة، 
فهي تنهض بالأســاس على اســتثمار مجمل 
الوســائط والإمكانيــات التعبيريــة، المرئي 
منها والذهني، المحســوس والمجرد، الواقعي 
والتخييلي«. ولما كانت الصورة الســينمائية 
تنطوي علــى كل هذا الثــراء التعبيري، فقد 
الذهنية  المتعــة  لتحقيق  فريدة  آلية  شــكلت 
وفتنــة الحــواس وتمرير الرســائل الفكرية 
والأخلاقية، فالمخرج الســينمائي ســعى إلى 
أن »يصنــع عالما خاصا، يشــبه عالمنا أحيانا 
في بعض التفاصيل، ولكنــه غالبا ما يختلف 
عنــه، وصورة عالمه الفنــي الجديد، يجب أن 
تثيرنا وتجذبنا وتحرك مشــاعرنا وحواسنا 
وعواطفنا وأفكارنا، فالصورة الفيلمية تدفعنا 
بالفكر  والطبيعــة(  )الكون  الحياة  لتفســير 
والتأويــل، والإنســان يقف قبالــة الصورة 
مقيما علاقة بصرية معها، ليتفاعل مع رموزها 
ومادتها، وما توحي به من خير وحق وجمال، 

وما يعتري نفسه من قلق وصراعات وآمال.

ظلال الواقع

للواقــع  ظــلال  الفيلميــة  والصــورة 
وليســت الواقع نفســه، إنها ليست الحقيقة 
فني  تشــكيل  هي  بل  بعينها،  الأنطولوجيــة 
لوهم بخصوص الحقيقــة بأبعادها الثلاثية: 
الزمــان ـ المكان ـ الحــدث، يقــول بودريار: 
»ليس للصورة أدنى علاقة بأي واقع كان، إنها 
ليســت إلا ظله الخالص«، وهــذا الظل يخلق 
وهــم الحقيقة بفعــل الحركة المصــورة التي 
تقدم الأشــياء كواقع مرئي. وهي تختلف عن 
الصور  ألبوم  عــن  أو  الفوتوغرافية  الصورة 
أو عن الرواية المصورة بموجب هذه الحركة. 

وبمــا أن صــورة واحدة لا يمكنهــا أن تؤدي 
وظائف حكائية، فــإن مجموعة من المتتاليات 
المصــورة قادرة أن تحكي شــيئا ما . لهذا فإن 
الصورة الفيلمية »خطاب حركي مصور يحكي 
بفعــل متتاليات عن واقع مــا »، وهذا الواقع/

الظل تتعدد دلالته في الصورة من واقع بسيط 
إلى واقع مجرد.

النظام البصري كلغة

والفيلــم نــص لغــوي خــاص يتحــرك 
بـ»ألســنة« مختلفــة لأن الجهــاز اللغــوي 
الفيلمي ليس جهازا كلاميا معجميا وحســب، 
بل هو »نظــام بصري تتقاطع فيــه حركيات 
وصوتيات مختلفــة هي التي تكــون النظام 
الدلالي والبلاغي للصورة. وهذا النظام يعبر 
وخطابية  ونحوية  بأسلوبية،  إرسالياته  عن 
خاصة«. وإذا كان للصورة بعد حركي ـ حكائي 
فلها أيضا بعد لغــوي لكونها المعادل البصري 
للغــة التي تكتب أو تنطــق، فلقطة واحدة قد 
تســاوي مجموعة مــن الجمــل اللغوية. إن 
صورة مكبــرة لرجل يدخن ســيجارته ليلا 
في مــكان مظلم تعــادل صورة: هــذا الرجل 
)بأوصاف محددة( ـ يدخن ســيجارة )بشكل 
معن( ـ في الليل ـ في مكان مظلم، وفق البنية 
التسلســلية للجملة اللغويــة. كما أن صورة 
رجل يمشــي في شــارع ما وهو يحمل معطفه 
تعادل متتاليات لغوية: هذا الرجل ـ بأوصاف 
محددة / يمشي في الشــارع / يحمل معطفه، 
إلخ. لهذا يمكــن القول إن التعامل مع الصورة 
هو بمثابــة التعامل مع نظــام لغوي بصري، 
وكل صــورة/ جملــة داخل البنية المشــهدية 
تحمل معنى ودلالة حســب ترتيب العلامات. 
وأهم ما يميز الصورة الســينمائية عن بعض 
اللغوي، هو«انفرادها بتحين  التعبير  أشكال 
الحركة في المكان والزمان«، فإذا كانت الرواية 
مثلا تعــرض مجموعــة أحداثها عبــر أفكار 
مجردة، كأن نقرأ مثلا زيد يمشي في الطريق، 
ونتصور شخصا يســمى زيدا وهو يمشي في 
الطريق، فإن الصورة السينمائية تترجم هذه 
الفكرة المجردة إلى حركة ملموســة، ما يسمح 
لنا بالوقوف على تفاصيل أخرى قد يســكت 
عنهــا التعبير الروائي إطلاقــا، أو لا يحيطنا 
بها إلا لاحقا ضمــن تعبير آخر، إذ إن الأمر في 
هذا المثال يتجاوز فكرة مشي شخص )مجرد( 
في الطريق، إلى الإلمام بهيئته ولباسه ولونه، 
إلخ. كما أن الطريق التي يمشــي فيها لن تظل 
مجرد طريق كيفمــا كانت، بل تضطر الصورة 
الســينمائية إلى تبيان هــذه الطريق وليس 
أخرى. وتســعى الســينما بعمليات تجسيم 
الصــوت الحديثة والموســيقى، وكذلك البعد 
الثالث المرتبط بتجســيم الصــورة وعمقها، 
وغير ذلك من المؤثرات البصرية والسمعية من 

أجل وضع المشــاهد في قلب الأحداث. ويماثل 
الفيلم الســينمائي ـ باعتباره شــكلا للتعبير 
ـ الوســائط الفنية الأخــرى، »لأن الخواص 
الأساسية لهذه الوســائط الأخرى منسوجة 
في صميم قماشــته الوثيــرة. فالفيلم يصف 
العناصر التكوينيــة للفنون البصرية: الخط 
وعلى  والتركيب.  والحجم  والكتلة  والشــكل 
الفوتوغرافي،  الزيتي والتصوير  غرار الرسم 
يســتغل الفيلم التفاعل الدقيــق الحاذق بن 
الظــل والنور، وعلــى غرار النحــث يتناول 
الفيلم ببراعة، المكان بأبعاده الثلاثة. وشأنه 
شــأن التمثيل الإيحائــي )البانتومايم( يركز 
على الصور المتحركة، وهذه الصور المتحركة، 
شــأن الرقص، لها إيقــاع موزون، وتشــبه 
الإيقاعــات المركبة في الفيلم تلــك الكائنة في 
الموسيقى والشعر. كما أن الفيلم، شأن الشعر 
على وجه الخصوص، يعبر من خلال التصور 
الذهني، والاســتعارة المجازية والرمز، وعلى 
غرار الدرامــا، يعبر بصريــا ولفظيا: بصريا 
من خلال الفصل والإشــارة، ولفظيا من خلال 
يبســط  القصة،  غرار  على  وأخيــرا  الحوار، 
الزمان والمكان بارتحال إلى  الفيلم أو يضغط 
الأمام وإلى الوراء بحرية في نطاق حدودهما 

الرصينة«.

ما بين الروائي والفيلمي

ويصل محمد أنقار عنــد مقارنته للصورة 
الســينمائية بالصورة الروائية إلى مجموعة 
من النتائج يمكن أن نســتعرضها في ما يلي: 
حصول خيبة أمل لدى المشاهد نتيجة إدراكه 
ضحالة الشخصية الســينمائية التي كان قد 
تصورها بطريقة مغايــرة، أثناء قراءة رواية 
نقلت في مــا بعد إلى الســينما. الموضوع في 
الصــورة الســينمائية يتحقق قبليــا، أي أن 
المادي للصورة يكــون متحققا بصفة  المعطى 
مســبقة، على عكس كينونة موضوع الصورة 
الروائيــة. إن الصورة الروائيــة فقيرة على 
المســتوى البصري لأنها لا تبرز الشــخصية 
الروائيــة كأنها موضوع، بل باعتبارها حاملة 
للمعنى. إن الصورة الكلية للشــخصية التي 
أتمثلهــا من خلال القــراءة تكــون أغنى من 
الصــورة الجزئية التــي تقدمها لــي إحدى 
واجهات الشــخصية في العالم الســينمائي، 
ذلك العالــم الذي أراه ولكنني لا أســاهم في 

صياغته.

٭ كاتب مغربي 
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أمير تاج السر * 

داخل المكتبة
خارج العالم

في كتاب »داخل المكتبة.. خــارج العالم«، الذي ترجمه 
الســعودي الشــاب راضــي النماصــي، وصــدر عــن دار 
»أثر« في الدمــام منذ فترة، يمكنك أن تســتريح كثيرا إلى 
نصوص بالغة الجمال وشــديدة الفائدة، لكتّاب كبار من 
الجيــل القــديم، وضعوها في شــأن القــراءة، وأدلى كل 
منهم بما يراه مناسبا بحسب خبرته، في هذا الشأن الذي 
لا يــزال محيــرا، على الرغم مــن أن الكتابــة عموما قطعت 
أشــواطا كبيرة، وبالتالي قطعت القراءة أشواطا مشابهة 
لتلحق بما يكتب، خاصــة في الغرب، حيث لم تعد القراءة 

عشوائية، بل انتقائية، وذات منهج متزن في الغالب.  
في كتــاب »داخــل المكتبة.. خــارج العالــم«، نصوص 
للإنكليزية فرجينا وولف والأمريكي هنري ميلر وغيرهما، 
من الذين عاشوا في عصر ذهبي من عصور الإنسان، قبل 
أن تختــرع التكنولوجيا، ذلك الانتحــار المزمن الذي طاول 
كل الأشياء الجميلة، الخاصة بالإبداع والمبدعين، بدءا من 
متعة احتضان كتاب، إلى متعة البحث المضني، عن كاتبك 
المفضل في مقــاه ربما يرتادها أو صحــف ومجلات ربما 
تســكنها صوره، أو احتفاءات هنا وهناك قد يكون ضيفا 
فيها، وقد كانت المقاهي بالذات أماكن مرغوبة ومدهشــة 
للكتاب والقراء معا، فيهــا حلقات فكر وفن، وتخرج منها 
تجارب مهمة علــى كل الأصعدة، ولطالما ســمعنا بكتاب، 
لا تأتيهــم الأفــكار الملهمة، إلا وهم يجلســون في مقاه، قد 
تكــون ضاجة، لكن ضجيجها، لا يطمس الأفكار، ولا يلغي 

توارد اللغة إلى الذهن.
وعلــى الرغــم مــن أن فرجينــا وولف عاشــت في ذلك 
الزمــان، وكتبــت مــا اعتبر أدبــا حداثيا في حينــه، ويعد 
الآن من الكلاســيكيات بلا شــك، بعد تغير أســس الكتابة 
وتفرعاتهــا، إلا أن نصهــا أو مقالها عن القــراءة، كان في 
غاية الإمتاع والثراء ومواكبا جدا، وناصحا أيضا لمن أراد 
القــراءة في يومنا هذا. هــي تذكر عذابــات الكتابة عندها 
وعنــد غيرها مــن المبدعــين، وكيف يلم الكاتــب نصوصه 
مــن كل ما يمكن لمــه، وما لا يمكن لمــه أيضا، مــن الطبيعة 
والحياة، والزمن والمــوت ومعطيات أخرى كثيرة، وحتى 
روائح الأشــياء وصلادتها أو ذوبانهــا، وعلى القارئ أن 
يشــارك الكاتب بهجته أو حزنه بالنــص المنجز، لا يوجد 
كاتب يســتطيع أن يتقدم خطوة بــلا قارئ جيد، ولا قارئ 

جيد، يستطيع تجويد  قراءاته أكثر بلا كاتب جيد.
حوار الكاتب والقــارئ الأزلي أيضا تعرضت له، وعلى 
القارئ أن يسأل نفسه مرارا لماذا يقرأ، مثلما يسأل الكاتب 
نفســه من حين لآخر: لمــاذا يكتب؟ هي تعتقــد في المعرفة 
والمعلومــات التي يمكــن تجميعها من الكتــب، المبعثرة في 
المكتبــات وذلك فقط إذا أعيد ترتيبهــا، بحيث يبقى الجيد 
بعيدا عن غير الجيد، ويبدأ القارئ خطواته في تجميع تلك 
المعرفــة. الخطوة تبدأ من المكتبة، من الكتب المكدســة على 

رفوفها، ومن ثم ينطلق القارئ.
أظننــي أتفق مع هــذا الرأي كثيــرا، وقد أشــرت مرارا 
إلى ألا ضرورة لســؤال الكاتب فــي أي فرصة نجده فيها: 
لماذا تكتب؟ ولكــن المنطقي هو تتبع كتابته واســتخلاص 
النوايا الطيبة منها، واســتخلاص الخبرة والمعرفة أيضا، 
والمشــاركة الفعليــة في ترقية نصــوص الكاتــب، بالثقة 
فيها، واعتبار ما تحمله داخلها أمرا ليس مقدسا بالتأكيد، 
ولكنــه نتاج مــن الواجب احترامــه، وإن تمت مناقشــته، 
فلتكن بهدوء واتزان. لا حاجة لك للصياح في وجه كتاب 
لأنه لم يعجبك، ولا ضرورة، لســب الكاتــب لأن ما طرحه 

من أفكار، لم يناسب ما كنت ستطرحه، لو كتبت.
فيرجينــا تحدثت عــن الأدب الرديء أيضــا، هي تقول 
بأنــه مضيعة لوقــت النــاس، الذين ينفقون فيه ســاعات 
وأياما ولا يخرجون بشــيء وربما ســمم لديهم إحساس 

المتعة وحب المعرفة وهجروا القراءة إلى غير رجعة.
كانــت فيرجينــا تتحــدث عــن أدب رديء، فــي زمن لا 
يوجــد فيه أي أدب رديء ظاهر كمــا أعتقد، فالذي وصل 
إلينا وقرأناه كان أدبا عظيما كله، ولا بد أن غيره لم يبارح 
أوراق كتابته، ذلك أن نشــر كتاب في ذلك الوقت والعثور 
على متلق له،  كان من الأشــياء الصعبــة للغاية، وبالتالي 
لــن يغامــر أحــد بخســارات كثيرة مــن أجل مــا لا يتوقع 

وصوله للناس واستحسانهم له.
 لذلــك ظهرت فيرجينا وولف، وظهــر توماس هاردي، 
ثم ظهر أنطون تشــيكوف وتولســتوي ودوستوفســكي 
وكافــكا، وكل تلــك الأقمــار التــي أضــاءت وذهبت لكن 

الضوء ظل باقيا.
الآن ومع هذا الكم الكبير من الأدب الرديء، أو لأسميه: 
الأدب الناجــم عــن رغبة فــي أن يصبح النــاس أدباء، بلا 
مقومــات، يمكننا أن نقــول بأن وقت من تبقــى من القراء 
يضيــع مؤكــدا وبلا أي معرفــة أو متعة ســيتم الحصول 
عليهــا لأن لا معرفــة في الأســاس. الرديء يــأكل الجيد، 
والناشــرون يبالغون في النشــر ومعــارض الكتب تبالغ 
فــي عرض ما يصلها من أي شــيء، في أي شــيء لدرجة 
أن تعثر على كتب لها أسماء لا تعرف كيف تنطقها أصلا،، 
وتتحدث عن مواضيع، قد تكون مهمة ولكن ســوء التعبير 
يفسد أهميتها. وأيضا تلك الغابة من حفلات التوقيع التي 

تشق تشابكها، ولا تعرف، من يوقع، وماذا يوقع.
وعلــى الرغم من ذلــك، فأنا شــخصيا لا أعتبــر الأدب 
الرديء خطرا لدرجة بعيدة، هــو محاولات قد تنجح وقد 
تخيــب وقــد تتطور إلــى أدب جيد فــي المســتقبل إن أراد 

أصحابها أن يتطوروا.
نص هنــري ميلر في كتــاب المكتبة، أيضــا كان عظيما 
وجميــل المفردات ويحتفي بالقراءة مــن كل أوجهها، تلك 
التي تؤدي كعادة يومية والتي تؤدي حين تسنح الفرص 
وثمــة إجمــاع من كل من وضــع نصا في الكتــاب بأهمية 
القــراءة للمجتمع، إنها المنفعة التي مــا بعدها منفعة. إذن 
داخــل المكتبــة، المكتبة المرتبــة والمبوبة جيــدا، بالتحديد، 
يُصنــع عالم ثري مــواز للعالم الخارجــي، عالم يمكنك أن 
تتحدث فيه مع شــخصيات الكتــب، تحاورها وتحاورك، 
تســتلهم منها الأشياء المفيدة وتترك ما لا تجده مهما. هذا 
بالضبط هو خارج العالم الذي قصده العنوان، لأن العالم 

هنا أجمل من العالم الحقيقي المعيش.

٭  كاتب سوداني

دعا إلى تجاوز »الثنائية الوهمية« حول الشعر والرواية

مراد القادري لـ»القدس العربي«: واقع القراءة في المغرب لا يبشر بالخير!

■  مــا هــي التوجّهــات 
التــي يعتــزم »بيت الشــعر 
فــي المغــرب« نهجهــا، بعد 

انتخاب مكتبه الجديد؟ 
التــي  التوجّهــات    □
الجديد  الفريق  سينهجها 
المؤتمر  طرف  من  المنتخب 
الشــعر  لـ»بيت  الأخيــر 
فــي المغرب« صيــفَ هذه 
السنة، لن تَحِيدَ عن الخطّ 
هذه  تبنّته  الــذي  العــام 
المنظمة منذ ولادتها ســنة 
أساســا  وتتمثــل   ،1996
في خدمة الشــعر المغربي 
وتعزيز حضوره في المجال 

العام، والدفاع عن الشــعراء المغاربــة وصون كرامتهم 
ووجودهم الإنساني، وابتداع طرق جديدة في توصِيل 
الشــعر المغربي وتلقّيه والترويج له والتعريف به من 
خلال الترجمة وكل الوســائط الحديثة الممكنة. على أن 
المؤتمر الأخير لمنظمتنا كان، كذلك، مناسبة لترهن هذه 
التوجهات، عبر القيام بتشخيص حالة المشهد الشعري 
والثقافي في بلادنا. فبالنسبة للمشهد الأول، دعا المؤتمر 
إلى مقاومة مظاهر الاستسهال الذي يطال الكتابة عموما 
والكتابة الشــعرية بوجهٍ خاص، ويجعلها باسم الحق 
والحرية، في مهبّ الفوضى. كما أكد على  ضرورة إيقاظ 
الوعي بالحاجة إلى الشّــعر الذي كان شــعلة المقاومة 
التي تتصدّى لنسيان الوجود، وهي الشعلة التي نراها، 
يومــا بعد آخر، يتقلّص وهجُهــا وتتراجع أنوارها أمام 
حدّة نبــرات الكراهية والحقد وارتفــاع صوت العنف 
الدينية واســتثمارها  امتــلاك الحقيقة  والتّهافت على 
سياســيا واجتماعيا. أمّا بالنّسبة للمشهد الثقافي، فقد 
ألحّ المؤتمر على ضرورة إقرار سياســة ثقافية مندمجة 
تكون رافعة للتنمية بمعناها الواســع والشامل، حيث 
يكون بمقدور الإنســان المغربي التّعبيــر والخلق بكل 
استقلالية وحرية، وكذا الاســتمتاع بالثقافة وخيراتها 
الرمزيــة بدون قيد. تلــك هي التوجهــات التي صادق 
المؤتمر الأخير عليها، والتي سنحرص على تنفيذها بما 
يخدم الحركة الشّــعرية في المغرب، ويُقـــوّي مشاركة 
ــعراء المغاربة، ليس فــي ما يثــري الرّصيد الفنّي  الشُّ
والجمالي للقصيدة المغربية وحســب، بــل بما يُقوّي، 
كذلك، انخراطهم ويعــزّز ارتباطهم العضوي بالقضايا 

المجتمعية، وبالدفــاع عن الحرية والكرامــة والعدالة، 
وبالانتصار للخيال والحلم ودوام الإيمان بالشعر، كي 
يسعفنا في إدراك هشاشــة ذواتنا في مواجهة العالم، 

وحاجة هذا الأخير إِلى الشعر وإِلى الشعراء. 

من أجل سياسة ثقافية عمومية

■  إلــى أي حــد يســاهم »البيــت« فــي إعــادة الاعتبار 
للقصيدة، ولاســيما بالنظر إلى انتشــار مقولة إن هذا زمن 
الرواية بامتياز، حيث يلاحظ أن عددا من الشــعراء المغاربة 

أنفسهم أخذوا يتجهون إلى كتابة نصوص روائية؟ 
□ نشْــرُ كلامٍ من هذا القبيل يعزّز الشّــك في الشّعر 
وفي الحاجة إليه، وهو الأمر الذي لا يمكن لي الانخراط 
فيه، علاوة على أنه يصوّر الرواية كخصمٍ لدود للشعر، 
فيما واقع الحال يشِي بأنّ واقع القراءة في المغرب سواء 
تعلّق الأمر بالشّــعر أو بالرواية لا يبشّــر بالخير، وهو 
ما يســتدعي ـ في نظري ـ تجاوز مثل هــذه الثنائيات، 
والتوجّه نحو سنّ وإقرار سِياسة ثقافية عمومية تعزّز 
حضــور الأدب المغربي بمختلف أجناسِــه وأصنافه في 
المنظومة المدرســية والجامعية وفي الإعــلام والحياة 

عموما. 
إلــى كتابة  الشّــعراء  أمّا بخصــوص توجّه بعض 
الرّواية، فأنا شــخصيا أرى أنّ الانتماء للكتابة واحد، 
لا فرق فيه بــن الحالة الشّــعرية والحالــة الروائية، 
فالجنســان معا مدعوان للقبض على ما يدهش ويعزز 
الانتماء للإنســانيّ، خاصة في هذا الزمــن الذي صار 
فيه الموت والــدم جزءا مألوفا في اليومــي، وفْق نُزوع 

ظلامــي يكــره الحياة. 
ويجب أن أشــير إلى أن 
الذين  المغاربة  شعراءنا 
»هاجــروا« إلى الرواية 
الأشــعري  كمحمــد 
وحســن نجمي وياسن 
عبد  ومحمــود  عدنــان 
الغني ومنير السرحاني 
البصــري...  وعائشــة 
حرصــوا فــي هجرتهم 
هاتــه على نقــل لغتهم 
وروحهم الشّعرية داخل 
النصيــة  ممارســتهم 
الســردية، وهو الأمر الــذي يُغني الكتابــة الإبداعية 
ــموضِعُها ضمن أفــق رحب يحرّرها مــن أيّ ثُنائية  ُـ وي
وهـــمية. وضمن هذا الأفق نفســه، ســيواصل »بيت 
الشــعر في المغرب« الاضطلاع بدوره في تثمن الشــعر 
المغربــي والترويج لــه والتعريف بُمنجــزه ووجوهه 
ومتونه بمختلف حساســياتها ولغاتها وأجيالها بعيدا 
عن أيّ إقصاء أو تهميش. كما ســيعمدُ، في هذا الإطار، 
إلــى مواكبة الإصدارات الشّــعرية المغربيــة بالقراءة 
والاحتفــاء، ومواصلــة التعاون مع مؤسســة الرعاية 
لـ»صندوق الإيــداع والتدبير« في شــأن منْح »جائزة 
الأركانة العالمية للشــعر«، وتوقيع شراكات مع قطاعات 
حكومية ومؤسســات عمومية وخصوصيــة، وتطوير 
خاصة  والنقدية،  الشّــعرية  والإصدارات  المنشــورات 
إيجاد حلــول عملية لمعضلــة توزيع مجلــة »البيت«، 
إلكتروني على الإنترنت، واســتعادة  وإحداث موقــع 
المهرجان العالمي للشّــعر، وتنْظيــم 10 ملتقيات نقدية 

وفكرية حول قضايا ذات صلة بالشّعر وأسئلته.

أفق أوسع للانتساب إلى »البيت«

■  هــل تفكــرون في توســيع قاعدة المنتمــين إلى »بيت 
الشــعر في المغــرب«؟ وكيف تــردّون على مــن يعتبر البيت 
مؤسســة منغلقة على ذاتها ومتشــددة في معايير الانتماء 

إليها؟
□ منــذ البدايــة، تبنى مؤسســو »بيت الشــعر في 
المغرب« رؤية تنظيمية خاصــة بجمعيتهم، رؤية تقوم 

على جعل هذه المؤسسة أشبه بالأكاديمية، حيث الولوج 
والانتســاب إليها يتم عبر مسطرة محددة، وحيث عدد 
الأعضاء لا يمكن تجاوُزه إلا من خلال قرار للمؤتمر العام 
الذي يحق له الموافقة علــى رفع عدد الأعضاء خلال كل 
دورة، بما يتناســب والمشهد الشعري وحيوية الفاعلن 
فيه. غـــير أن الممارســة أبانت أنّ بيت الشــعر إذا كان 
يعمل وفق تصور معن للعضوية، فإنه من ناحية أخرى 
منفتح على كافة الشعراء والنقاد والُمترجمن والفنانن 
الذين يدرجون الشعر ضمن أفق اشتغالهم، انفتاح يتمّ 

وفق عدة آليات، ليست العضوية سوى واحدة منها. 
وحتى أوضح أكثــر، أعود للتقريــر الأدبي الخاص 
بالمرحلة السابقة من عمر »بيت الشعر في المغرب« التي 
أدارها الشاعر نجيب خداري )من آذار/ مارس 2013 إلى 
تموز/ يوليو 2017(، حيث ســجل هذا التقرير مساهمة 
ما يناهز 258 مُشــاركا، من بينهم 130 ليسوا من أعضاء 
»البيت«، أي بنســبة 51 ٪. وبخصوص النّشر، أصدر 
»بيت الشّــعر في المغرب«، خلال الفترة نفسها 62 كتابا، 
حظِي منها أعضاء »البيت« بنســبة 27 ٪، فيما استفاد 
مَن هم خارج البيت بنســبة 73٪.  أما المســاهمون في 
مواد الأعداد الثمانية من مجلة »البيت«، فقد بلغ عددهم 
43 ناقدا وشــاعرا، 35 منهم من خارج البيت، أي بنسبة 
81٪، و18 مــن أعضاء البيت، أي بنســبة 19٪. أظنّ 
ذلك كافيا، للتأكيد على أنّ الانتســاب لأفق بيت الشعر 
في المغرب غير منحصرٍ في العضوية بمعناها التنظيمي 
الصّرف، بل يتعدى ذلك نحو أشــكال وأســاليب أخرى 
تتيح إدماج الشعراء ومنتجي المعرفة الشعرية في دورة 
الحياة لهذه المؤسســة الثقافيــة، التي صادق مؤتمرها 
الأخيــر) يوليو 2017( على التحاق 20 عضوا جديدا بها 
من مختلف الحساسيات الشّــعرية واللغوية والنقدية 

في المغرب. 
■  ما هي دلالات وجود شاعر منشغل بالزجل، هو مراد 

القادري، على رأس مكتب »البيت«؟
□ أولا، أنــا ممتن للصديقــات والأصدقــاء أعضاء 
»بيت الشــعر في المغرب« الذيــن انتدبوني لهذه المهمة 
الجليلة، خلفا لأصدقاء كبار، أعتزّ بصداقتهم الشــعرية 
والإنســانية، تحمّلوا قبلي مســؤولية رئاســة »بيت 
الشــعر«، وهم الشــعراء: محمد بنيس، حسن نجمي، 
نجيب خداري، الناقد عبد الرحمــن طنكول، متمنيا أنْ 
أكون في مستوى هذا التشــريف والتكليف الرامي إلى 
وجودها  بمســتوى  والارتقاء  المغربية  القصيدة  خدمة 
وإشــعاعها داخل المغرب وخارجه. طبعا، وجودي على 
الثقافية، وأنا المنشغل بالقصيدة  رأس هذه المؤسســة 
العاميــة المغربية إنتاجــا وبحثا، يكتســي الكثير من 
الــدلالات، فهو من جهة احتفاء بشــعر الدارجة وتحية 
لشعرائه الذين أسهموا، كل من موقعه الفنّي والجمالي، 
في التأكيــد على انخراط هذا الشــعر ضمــن مدارات 
حداثــة قصيدتنا المغربية المعاصــرة، وانضوائه ضِمن 
الانشــغالات التناصيــة والبنائية نفســها التي ميّزت 

القصيدة المغربية بمختلف لغاتها وأطيافها وأجيالها. 
علاوة على أن انتخابي رئيســا لـ»بيت الشــعر في 
المغرب« يعتبر، من جهة أخرى، تحيّةٌ للجيل الشــعري 
الذي أنتمي إليه، والذي يستحقّ ـ في نظري ـ أن يُجرّب 
فرصته في الإدارة الثقافية لواحدة من أهمّ المؤسســات 
الثقافية الوطنيــة التي برهنت، على مــدى عقدين من 
الزّمن، على حيويتها وديناميتها ونجاحها في أن تكسب 
الشّعر المغربي أراضي شاســعة من الاهتمام والتداول 

داخل المغرب وخارجه. 

الصورة الروائية والصورة السينمائية

اللغة البصرية وإعادة صياغة الواقع
محمد فاتي٭

الرباط ـ »القدس العربي«  من الطاهر الطويل:

تجربــة إبداعيــة وازنة، ودراســة أكاديمية متخصصة، وخبرة فــي الإدارة الثقافية، ومصداقية في الوســط 
الثقافي المغربي والعربي... تلك جملة من العناصر التي أهّلت مراد القادري ليحظى بثقة زملائه في »بيت الشعر 
فــي المغرب«، وينتخبوه على رأس هذه المنظمة الثقافية الكبرى، كي يتابع ويطوّر المســار الذي اختطه ســابقوه: 
محمد بنيس، حســن نجمي، عبد الرحمن طنكول، نجيب خداري، في ســبيل خدمة القصيدة، إنْ على مســتوى 

التظاهرات الأدبية أو اللقاءات النقدية أو على مستوى النشر والجوائز وتجسير العلاقة مع الأجيال الجديدة.
لمــراد القادري مجموعة من الدواوين الزجليــة »حروف الكف« )1995(، »غزيل البنــات« )2005(، »طير الله« 
)2007(، »طرامــواي« )2015(. ولــه أيضا كتاب نقــدي أكاديمي بعنوان »جمالية الكتابة فــي القصيدة الزجلية 
المغربية الحديثة... الممارســة النّصيّة عند الشّاعر أحمد لمسيح« وهو أطروحة جامعية نال بها شهادة الدكتوراه 

في الأدب الحديث من جامعة محمد بن عبد الله في فاس سنة 2012. 
حول مهمته الجديدة على رأس »بيت الشعر في المغرب«، أجرت معه »القدس العربي« الحوار التالي:
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صُوَرٌ
طِبْقَ الَأصْل

لَسْتُ شَيْئا أَنَا
هَبِ لا أَمْلِكُ آبَارَ الذَّ

لَيْسَ لِي مَضْجَعٌ
لا وَلا مَسْكَنٌ

ةٍ لَيْسَ لِي غَيْرُ رِيحٍ جَنُوبِيَّ
عَبِ تَأْتِينِي بِالْبُؤْسِ وَالتَّ

٭٭٭
مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ إِلَى هَا هُنَا؟

رَى؟ إِنْ كُنْتُ سَلِيلَ الثَّ
فَلِمَاذَا لَسْتُ أَرَى؟
لا قَمْحَ وَلا شَجَرَا

مَا أَوْ كُنْتُ سَلِيلَ السَّ
فَأَنَا، اِسْتَجْدَيْتُهَا

مَطَرا.. مَطَرَا..
لَكِنْ،

تْ حَجَرا.. حَجَرَا سَحَّ
٭٭٭

ذِي آخُذُ مِنْ هَذَا الْبَلَدْ مَا الَّ
هُمْ نَهَبُوا أَنْهَارَ الْعَسَلْ إِنَّ

ا اْنْتَهَواْ ثُمَّ لَمَّ
نَشَرُوا بيْننَا أَمْرَاضَ الْفَشَلْ

٭٭٭
مِنْ أَيْنَ يَجِيءُ الَأمَلْ؟

لَلْ إِنَّ بَابِي مُصَابٌ بِدَاءِ الشَّ
٭٭٭

ثُمَّ كَيْفَ يَجِيءُ الْعَمَلْ؟
إِنَّ وِزَارَاتِ الْوَطَنْ

دَبَّ فِيهَا الْقَمَلْ
مَا لَنَا عِنْدَهَا غَيْرُ بَعْضِ الْفُتَاتِ

مَلْ نَسِيحُ بِهِ كَالنَّ
٭٭٭

ثُمَّ كَيْفَ أَصِيرُ حَلِيلا
لِفَتَاتِي..؟

وَالآتِي..
)كَمْ..؟ وَأَيْنَ..؟ وَهَلْ..؟(

٭٭٭
عْرَ؟ ثُمَّ كَيْفَ أَقُولُ الشِّ

وَمَدَارِسُ هَذَا الْوَطَنْ
ي فِينَا غَيْرَ جُذُوعِ الْكَسَلْ لا تُنَمِّ

٭٭٭
أَبْقَــى  بِــأَنْ  مُونِــي  عَلَّ هُــمْ  هُــمْ.. 

كَالْحَجَرْ
جَامِدا.. صَامِتا كَالْحَجَرْ

تَنْهَالُ الْمَرَاسِيمُ مِنْ وُزَرَاءِ الْفَشَلْ
وَأَنَا لا أُبْدِي ضَجَرْ
٭٭٭

لَمْ أُسِئْ فَهْمَ هَذَا الْبَلَدْ
لَمْ أَنْبِسْ بِ«لاءٍ« لِأَيِّ كَلامْ

لُ أَقْوَالِي: »أَجَلْ« أَوَّ
وَالْخِتَامُ: »سَلامْ«

)..(     

٭ شاعر مغربي
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ثقـافـة

حياته متأرجحة بين السياسة والأدب

سِيرْخيُو رَامِيرِيثْ يحصد جائزة سيرفانتيس في الآداب لعام 2017
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي:
حصل الكاتب النيكاراغوي سيرخيو راميريث على جائزة 
سيرفانتيس الإســبانية في الآداب، التي تعتبر بمثابة نوبل 
في العالم الناطق بهذه اللغة الواســعة الانتشار، إلى جانب 
جائزتي بلانيتــا وأميرة أســتورياس، وتبلــغ قيمة جائزة 
ســيرفانتيس مادياً 125000 يورو، وســوف تجري مراســم 
تسليم هذه الجائزة في العشرين من شهر أبريل/نيسان المقبل 
)2018( في جامعة مدينة ألكالا دي إناريس )قلعة النهر( التي 
تبعد عن مدريد بحوالي 30 كيلومترا، حيث سينتقل سيرخيو 
راميريث إلى إســبانيا لاســتلام هــذه الجائزة مــن العاهل 

الإسباني فيليبي دي بوربون. 

من السياسة إلى الأدب

الكاتــب الفائز بهــذا التكــريم يتميز بميــزة خاصة هذا 
العام، حيث كان من قدماء السياســيين،والمناضلين الثوريين 
السندينيين البارزين في بلاده، وكانت تربطه علاقات صداقة 
وعمــل مع زعماء كبار في أمريكا الوســطى مــن أمثال فيديل 
كاسترو، ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا وسواهما، وهذه 
أول مرة تُمنح هــذه الجائزة الكبرى لكاتب من نيكاراغوا، بل 

ومن بلدان أمريكا الوسطى على وجه العموم.
وقــال رئيــس الأكاديمية الملكيــة للغة الإســبانية داريو 
فييانويبا الذي ترأس لجنــة تحكيم هذه الجائزة المهمة: »لقد 
قررت اللجنة منح هذه الجائزة للكاتب ســيرخيو راميريث، 
لكونه جمع في أعمالــه الإبداعية بعض الخصائص اللغوية، 
وتتميــز هذه الأعمــال بقــوة الملاحظة التي تعكــس حرارة 
وحيوية الحياة اليومية محولًا الواقــع المعاش إلى عملٍ فني 
بلغة أدبية اســتثنائية راقية، مع تعدد أغراض الكتابة عنده 

مثل القصة والرواية والشعر والصحافة« .
ولد ســيرخيو راميريث ميركاد في نيكارغــوا عام 1942، 
وتقلد منصب نائــب رئيس أول حكومة ســندينية على عهد 
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، وذلك في الفترة ما بين 1985 
و1990، وبعد ســنة 1996 قرر هجر السياسة ليتفرغ للكتابة 

والتأليف.
وعــاش متأرجحاً بــين السياســة والأدب، إذ على الرغم 
من مســؤولياته السياســية الجســيمة المتواترة في الحزب 
السنديني، ذي الاتجاه اليساري التقدمي كان الإبداع الأدبي 
يجلبه، وتنازعه نفسه إليه بسحر مغناطيسي، وهذه الرغبة 
في الكتابة ظهرت عنده منذ نعومة أظفاره، حيث نشر باكورة 

أعماله وهو ولم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره.
قال راميريث مداعباً إن هذه الجائزة ترغمه على أن يكتب 
بطريقة أكثر جودة من السابق، وهكذا أصبح هذا الكاتب الذي 
لم يكن معروفاً بين مشــاهير الكتاب، منــذ اليوم يحتل مكانه 
المرموق إلى جانب أعلام الأدب الناطق باللغة الإسبانية ممن 

حصلوا على هذا التكريم، أمثــال خورخي لويس بورخيس، 
وغابرييل غارسيا ماركيز، وأليخو كاربنتير، وماريو بارغاس 

يوسا، وبيو كاساريس، وخوان كارلوس أونيتي، وآخرين.

المعلمان ساراماغ وفوينتيس

ســيرخيو راميريث عاش حياة متقلبة حافلة بالمفاجآت، 
كان معارضاً صنديداً لديكتاتورية رئيس نيكاراغوا الأســبق 
أنستاسيو ســاموثا الذي حكم هذا البلد في أمريكا الوسطى 
بيد مــن حديد. وهكذا انخرط في ســلك الثورة الســندينية 
وتقلد منصب نائب رئيس الجمهورية في هذا البلد في الفترة 
ما بين -1985 1999. قال مازحاً بهذه المناســبة: عندما يشعر 
الإنســان بأنه أصبح حاملًا أ وحاصلًا على هذا التكريم يشعر 
وكأنه تحول إلى البطل الهزلي لســيرفانتيس »سانشو« وهو 
دور لم يرق له كثيــراً، فحياته أقرب وأنســب - كما يقول- 
لمغامرات » دون كيخوته« وليس محاربة طواحين الهواء، بل 
إنه يصرح بصوت جهــوري أنه في كتاباته يدافع عن العدالة 
والديمقراطية والحريات وحقوق الإنســان واحترام البيئة، 
ويرجو أن تتغلب بلــدان أمريكا اللاتينية - التي ينتمي إليها 
-على آفة الفقــر والبطالة، وقال إنه مدين فــي عالم الكتابة 
البرتغالي خوسيه ســاراماغو، والمكسيكي كارلوس  للكاتب 

فوينتيس.
ويصف هــذا الكاتب فــي رواياتــه الحيــاة اليومية في 
العاصمــة النيكاراغويــة ماناغــوا وما يعتــري المدينة من 
تناقضات مريعة، حيث نجد فيها مظاهر الثراء الفاحش ممثلة 
في البنايات الفخمة العائدة لأصحاب الملايين، وبالمقابل نجد 
الأزقة والدروب التي يستشــري فيها البؤس، ويعشش فيها 
العوز، وتعلوها الفوضى التي عمت المراكز التجارية الضخمة 
والأحياء المحيطة بـ»السوق الشــرقي«، حيث نجد أشخاصاً 
غارقين في الفقر المدقع.  وراميريــث مولع بوصف اللغة التي 
يســتعملها هؤلاء وما فيها من أنماط الكلام السوقي المبتذل، 
والتعابير الشــعبية المتوارثة، والمغلفة بمســحة من الدعابة 
والمزاح والســخرية، التي تميز بعــض المواطنين الماناغويين 
الذيــن مــا زال بعضهــم يتغنــى بالتحــولات النموذجية، 
وبمنجزات الثورة الســندينية التي عفا عنهــا الزمن، والتي 
عاش هو نفســه أوجها وانهيارها، ومع ذلــك ما زال البعض 
يمجد أبطالها، ويتبجح بُمثلها العليا النظرية، التي تركت لهم 

فقط مجتمعاً معقداً من الخاسرين.

من وحي روبين دارييو

شــاعر  قولة  راميريث  ســيرخيو  الكاتــب  ويســتحضر 
نيكاراغوا الــذي يعتبر أبــأ روحياً للموجــة التجديدية في 
الشــعر الإســباني المعاصر روبين داري عن بلده الذي عانى 
الكثير مــن الثورات والتمــردات، والفــن والقلاقل والمحن، 
على صغرها، حيث كان يقــول: »إذا كان الوطن صغيراً فإننا 
في الأحلام نراه كبيراً« وبناءً على هذه الفكرة بنى ســيرخيو 
راميريث أسس وقواعد رواياته، فضلًا عن الطموح الذي كان 

يعتمل في داخله.
قال سيرخيو راميريث إنه جاء إلى عالم الأدب بعد »البُوم 
الأمريكــي اللاتيني«  والطفرة التي عرفهــا الإبداع الأدبي في 
الخمســين ســنة الماضية، هؤلاء الكتاب، والروائيون الكبار 
علموه كيف يغير نظرته إلى الأدب، ذلك أنهم أدخلوا في بوتقة 
الأدب الأمريكي اللاتيني عناصرَ وأساليبَ، وأشكالًا تعبيرية 
جديــدة مبتكرة، وكان حينئذ ما زال في ريعان الشــباب، كل 
تلك الأنماط الإبداعيــة الجديدة فتحت له الأبــواب، وهكذا 
اســتفاد من »حرية كورتاثار، والرياضي برغاس يوسا، ومن 
روعة غارســيا ماركيز، ومن تاريخ كارلوس فوينتيس«، لذا 
فإن امتنانه وعرفانه لهؤلاء الكتاب الكبار لا حدود لهما، إذ لا 
بد أنهم هم الذين أوصلوه لـ»سيرفانتيس« الذي ننحدر منه 

جميعنا والذي كان روبين داري يقول عنه: »إنه أبونا«.

»وداعاً أيها السلاح«

وقــال راميريث إنه هجر السياســة منذ 21 ســنة أي منذ 
عــام 1996 ولم يعد لــه منذ ذلــك الأوان أي انتماء لأي حزب 
سياســي، قال إنه في قرارة نفسه لم يكن يشــعر بأنه رجل 
سياسة، على الرغم من مشاركته فيها بشكل فعلي منذ سنوات 
بعيــدة خلت، حيــث كان نائب رئيس جمهوريــة نيكاراغوا 
مع دانييــل أورتيغا، ويبدو له في آخر المطــاف أنه كان كاتباً 
مُعاراً للسياسة، وأخيراً عاد إلى مكانه الطبيعي أي لما يعجبه 
ويروقه وهو الكتابة والتأليف. ويعترف ســيرخيو راميريث 
لنا في بعض أعماله بفشــل الثورة السندينية، الذي كان أحد 

أعضائها البارزيــن، خاصة في روايته »وداعاً أيها 
الأولاد«، وما جاء على لســان الكاتــب الأمريكي 
ارنست همنغواي »وداعاً أيها السلاح«! ولذا فإنه 

يقول ليس من الغرابة بمكان أن يصبح دارييو رمزاً حياً للأدب 
في نيكارغوا وفــي العالم الناطق باللغة الإســبانية، وليس 
غريبــاً كذلك أن نجــده يواجهنا حتى فــي أوراق البنكنوت، 
لحضوره القوي في حياتنا وثقافتنــا، وبالتالي فهو موجود 
لا محالة في أعمال سيرخيو راميريث أيضاً. وعليه فإنه يؤكد 
لنا أن كلًا من ســيرفانتيس ودارييو سيكونان موضوع كلمته 
خلال مراسيم حفل تسلمه لهذه الجائزة، فكلاهما مُجددان في 
اللغة والإبداع حتى إن كان بينهما برزخ واسع يمتد على بعد 

ثلاثة قرون من الزمان. 
و يعتبر سيرخيو راميريث اليوم من كتاب أمريكا الوسطى 
الذي يحظى بتقدير الدارسين والنقاد، نظراً لكونه يشرح لنا 
في كتاباته حقيقة المجتمع الذي يعيش فيه لمعايشته عن كثب 
لمختلف مراحل تطور الحياة في بلده وفي سائر بلدان أمريكا 
اللاتينية، من أعماله القصصية »العالم الحيواني« و«كاتالينا 
وكاتالينــا« و«الزهــور الباهتة«، و«الأرملــة كارلوتا«، ومن 
رواياته: »زمن الإشعاع » و«مارغاريتا ما أجمل البحر« و«إنها 
ظلال ليــس إلا« و«ألف ميتــة وميتة« و«الهاربــة و«رقصة 
الأقنعة«، و«عقــاب إلهي«، و«ســارة«، و«البحــر يبكي من 
أجلي«، و«الأسماء ليست بريئة دائماً« و«وداعاً أيها الأولاد« 
و«الصفح والنســيان«، و«لا أحد يبكي من أجلي« )وهي آخر 
رواياته( ومن كتبه كذلك: »أعمال مهنية منســية«، و«الطبل 

المنسي«، و«تفاحة الذهب«، و«إلى المائدة مع روبين دارييو«.

وقد 
العام  فــي  التكريم  بهــذا  فاز 
الكاتــب   2016 المنصــرم 
الكتلانــي-  والروائــي 
ميندوسا،  إدواردو  الإسباني 
عام  نفســها  بالجائزة  وفــاز 
المكســيكي  الكاتــب   2015
فاز  كما  ديلباســو،  فرنانــدو 
بها الكاتب الإســباني الراحل 
 ،2014 غويتيســولو  خــوان 
إلينــا  المكســيكية  والكاتبــة 
بونياتوســكا 2013. وجــرت 
العــادة أن تمنح هذه الجائزة 
بالتناوب  المرموقــة  الأدبيــة 
شــبه  ومبدعي  كتــاب  بــين 
)إســبانيا  الإيبيرية  الجزيرة 
والبرتغال( وأمريكا اللاتينية. وقد أنشــئت هذه الجائزة عام 
1975 من طرف وزارة الثقافة الإسبانية، وهي لا تمنح عن عمل 
واحد، بل عن مجموع الأعمال الإبداعية التي تميز بها كاتب ما 
من العالم الناطق بلغة ســيرفانتيس . تجدر الإشارة في هذا 
القبيل إلى أن إســبانيا تحظى بنصيب الأســد في عدد المرات 
التي فاز كتابها بهــذه الجائزة ) 22 فائزاً(، وتليها مباشــرةً 
ومرتبةً المكســيك )6( الأرجنتين )4(، ثم تشــيلي وكوبا )3(، 
كولومبيا )9(، أوروغــواي )9( البيرو )1(، الباراغواي )1(.. 
.وأول فائز بهذه الجائزة هو الشــاعر الإســباني الأندلسي 
خورخي غيــين )1976( وهو حاصل على جائزة نوبل العالمية 
في الآداب كذلك، وآخر الحاصلين عليها الروائي النيكاراغوي 
ســيرخيو راميريث 2017. ومن الأســماء المعروفة في الآداب 
الناطقــة باللغــة الإســبانية الحاصلين على هــذه الجائزة 
الكبرى كذلك:خوان غويتيسولو، وكذلك نيكانولر بارا، وأنا 
ماريا ماتوتي، وخوســيه إميلي وباشــيكو، وخوان مارسيه 
وألفــارو موتيــس، وخورخــي إدواردز، وخوســيه ييرو، 
وكاميلو خوسيه ثيلا، وماريو فرغاس يوسا، ودولسي ماريا 
لويناس، وأوغوســت وروا باستوس، وكارلوس فوينتيس، 
وماريــا ثامبرانو، وأنطونــي وبوير وباييخو، وإيرنســت 
وساباتو، ورفائيل ألبرتي، وأوكتافيو باث، وخوان كارلوس 
أونيتــي، وخورخي لويــس بورخيس، وخيــراردو دييغو، 

ودامسو ألونسو، وأليخو كاربنيير، وسواهم.

ظلال الرواية 

ما الذي يجعل ظلال الروايــة تغطي باقي الفنون 
الإبداعية المكتوبة؟ أو ما الــذي يجعل القارئ يذهب 
اليــوم إلــى الروايــة دون القصة القصيــرة ودون 
الشــعر؟ ما الذي يجده في النص الروائي ولا يجده 

في القصيدة؟ 
كتاب للناقد الســوداني عمرو منير دهب صدر عن 
الدار العربية للعلوم ناشــرون فــي بيروت بعنوان 
ســاخط يقول »تبا للروايــة« ولا أعرف مــدى حدّة 
محتواه في الحقيقة، كوني لم أحصل عليه بعد، لكنني 
قرأت عنه مختصــرات على الإنترنت، كلها تذهب إلى 
أن الكاتب ليس ضــد الرواية، بل ضــد الإيهام بأنها 
أفضل الفنون على الإطلاق. وغرابة الأمر ليست هنا، 
بل في الرواية التي سطت على عظمة الشعر وسحلته 
ســحلا، واســتحوذت على أناقة عبارته ومضت في 
ســبيلها بأثوابه الفاخــرة، لم تكتف بســرد القصة 
واختراع بنودهــا وبناء تفاصيلها، بل تمادت في أخذ 
عصارة اللغة الشعرية خاصته لتكون السبيل لإغواء 

القارئ وعزله عن باقي الفنون المكتوبة.
في مقالة من بين المقالات التي مرت عليّ قال سعيد 
الشــيخ: »هل الشــعر تحت أقدام الروايــة؟«. وفي 
استطراده طرح أســئلة أثارت حيرتنا بدون أن نجد 
لهــا الأجوبة، قال: »لدينا ما لا يحصى من الشــعراء، 
لكن الشــعر يظــل قليلا عديمــا«. حتى إنــه تحدّث 
عــن نجومية الشــعراء، لكنني لم أقتنــع بذلك، ففي 
السنوات الأخيرة بزغت أســماء روائية ملأت سماء 
المشــهد الثقافي، وحجبت الكثير من الشعراء الذين 

كانوا نجوما.
شــيء ما جعل الشــعر يقف تحت ظلال الرواية، 
وأعتقد أني كنت مخطئة حين كتبت بإصرار أن الشعر 
بخير، وأنه ســيد الفنــون كلها! فهــل كان انحيازي 
للشعر نابع من ميول شــخصية؟ حتى هذه اللحظة، 
أتابع تألق الرواية المستمر واختفاء الشعر كمنسوب 
الماء أثناء الجزر. مجرد انحسار للخلف، حيث العتمة 
والأشــياء المبهمة غير الواضحــة، والصمت المطبق 

الذي لا يمكنه أن يشبه الشعر أبدا.
عشــرية مضت، وقد مضت معها أسماء كثيرة إلى 
مكان ما في تلافيف النســيان، وكأنها تســرّبت عبر 

ثقوب سوداء رمت بها لعالم آخر غير عالمنا.
وهي أيضا عشــرية شــهدت رحيل قامات عملاقة، 
تلاحقت فــي ســفرها الأبــدي وكأنها اتفقــت على 
مواعيدهــا تلك، غادرت وبقيت الســاحة فاغرة فاها 
مثل كائن تعرّض لصدمــة. محمود درويش، منصور 
الرحباني، جورج حداد، ســليمان العيســى، سميح 
القاسم، سيمين البهبهاني، سعيد عقل، محمد الصغير 
أولاد أحمد، ســيد حجاب وعبد الرحمــن الأبنودي، 
تحضرني هذه الأسماء دون غيرها لأنها تركت بصمة 
في قلبي، لكنها علامات فارقة في ســلم الشعر العربي 

فعلا.
الروائيــون الذين رحلوا، بالمــوازاة كان رحيلهم 
أقــل وقعا على النفوس، حتى أســامة أنور عكاشــة 
الذي تربع على عــرش الكتابة الدرامية التلفزيونية، 
وســكن قلوب جماهير غفيــرة غادر كمــا يغادر أي 
شــخص عادي، كتبت عنه بعض الأسطر استحضارا 
لمسيرته وانتهى. روائي مثل الطاهر وطار الجزائري، 
دخل قبره مثل النساك بعد رحلة بلا أمل لفرنسا، لكن 
شــاعر الســهل الممتنع منصور الرحباني فتح سجالا 
على مستوى المنابر الإعلامية، أمّا سعيد عقل فقد فاق 
تأبينه الملوك والأمراء والشخصيات المرموقة. محمود 
درويش يبقى حكايــة فريدة من نوعهــا، فقد أوقف 
قلوبنــا بغيابه، هــرع القراء بحثا عن كتبه، ســجل 
نسبة مبيعات كبيرة وهو ممدد في تابوته، احتل خبر 
وفاته الصفحات الأولى لجرائد عربية من الخليج إلى 
المحيط، كادت تنكس الأعلام بســبب رحيله، مع أنها 

ست بالفعل. في قلوب محبيه والمتأثرين به نُكِّ
غياب الشعر كان مفجعا، كذلك النبيل الذي يموت 

ولا يترك وريثا لاسمه وثروته، أما الروائيون وكتاب 
القصة والمسرحيون والتشــكيليون فقد اختلف ثقل 
غيابهم، هناك من غادر دون أن نشــعر بغيابه، هناك 
من سجلناه ميتا قبل أن يموت، وجاءت الصدمة حين 

عرفنا أنه مات لاحقا.
في أي صف سأقف الآن؟

في صف الشــعر الذي يتهاوى عظيما؟ أم في صف 
الرواية التــي أنجبت ورثة لها انتشــروا في الفضاء 
الثقافــي مثل فراشــات الربيع وإن كانــت أعمارهم 

قصيرة؟
في الغالب هناك ما يشبه العاصفة نعيشها اليوم، 
ســتحيي البعض وتقتل البعــض، وبعدها لن يبقى 
ســوى الأقوياء فــي كل الفنون، فاليــوم حين يولد 
عشــرات الروائيين كل عام، من بينهم شعراء تخلوا 
عن الشــعر مع ســبق الإصرار والترصــد، بقرارات 
اندفاعية لا تشــبه العمل على مشاريع روائية بقدر ما 

هي مغامرة للبقاء على قيد الحياة. هل أنا مخطئة؟
فما معنى أن يطوي شــاعر مرموق صفحة تاريخه 
الشعري، وكأنه مخذول بقارئه وناشريه ومناصري 
الشــعر، ويكتب رواية ينافس بها أصحاب »الحرفة« 
الجديدة مجـــتهدا بكل علاقاته في الأوساط الثقافية 
للبروز على قائمة الروائيين؟ ما معنى أن يترك الشعر 
في »جوارير« مكتبه، بدون أن يعترف أن ناشــره ما 
عاد مستعدا لمغامــــرة بإصدار مجموعة أخـــــرى 
له؟ وأن اسمه الكبــــير بكل بريـــقه »لا يبيع« حتى 

في حفلات التوقيع للأحبة والأصدقاء.
مأســاة أن يختبئ الشــاعر اليوم خلف ســتارة 
شفافة تكشف ضعفه، والمأساة ربما حين يزاحم أعلام 
الرواية الجدد اليوم وهم في عمر الزهور، بعضهم لمع 
نجمه مــع أول إصدار له.. صحيــح أن لا قانون يمنع 
الشاعر من خوض تجربة الســرديات الطويلة، لكن 
هل ما قام به شــعراء القرن العشرين كان تجديدا أم 
بداية نهاية الشــعر بالتخلص مــن الأوزان والأقفال 
والقضبــان والخروج نحــو الفضــاءات التعبيرية 
الحرة؟ أليســت الرواية اليوم هي أكثــر الفضاءات 
الأدبية شســاعة، واحتضانا لــكل الفنون التعبيرية 
كتابة؟ ألم يكن شــعر المجددين مجرّد ذيل لما تبقى من 
الشــعر الحقيقي؟ ألم يكن نهاية عاشت قرابة القرن 
ثم انحســرت؟ ألم يجعل هذا الأمر اليوم كهول الشعر 
يقفون تحت ظلال الروايات الشابة وهم يشعرون في 
أعماقهــم أن نجاحهم ليس كافيا، وأن شــعرهم ليس 
مؤثرا كما يجــب؟ وغير ذلك ألم يتحــرّك بهم الزمن 
ســريعا نحو عمر خاوٍ من المشاعر، لا يُغوون فيه ولا 
يُغوى بهم. زمن لا يناسب التغزل بالنساء الجميلات، 

ولا بالطبيعة الخلابة، ولا حتى بالثورات.
الشــاعر اليوم، كما غيره من أفراد العالم العربي 
الجريــح، محاط بخراب مرعــب، ووقائع عجز تماما 
عن وصفها، وتشــكيلها بصيغة الشــعر، إنه بحاجة 
والثكالى  المعطوبين  قصص  وسرد  والصراخ  للثرثرة 
والأيتام، لا شــيء يشــجعه على بناء لغة مصفوفة 
بانتظام، ومصقولة مثل أغانٍ تقرأ على إيقاع موسيقى 
الداخل، ثمــة خطب أيضــا في تلك الموســيقى التي 
اجتاحها أنــين من دمرتهم الحروب، وقــد غمر القلق 
أماكنها وعبث بالسكينة التي يحتاجها الشعر ليعبث 

بالمشاعر وأدوات الإصغاء.
ثمة أمور كثيرة، أقف عليها اليوم متأملة عمر الشعر 
الطويــل وعمر القصيــدة المتينة المتعبــة ببحورها، 
وقوانينها الصارمة، القصيدة التي خرجت للشــارع 
ونزلت إلى المقاهي والعامّة، ورفضت أن تكون »سيدة 

القصر المؤدبة والمهذبة..
انهيار وقار القصيدة جريمة من؟ 

هذا البؤس الذي يعيشه الشعر تحت ظلال الرواية 
ما هي أسبابه؟ هل من مجيب؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

رواية »الجاسوسة« بين قوة التمييز النظرية وانعدام الخيال
■ عند  قراءة رواية »الجاسوسة« لباولو 
كويلــو، التي صــدرت عــام 2016، نســتعيد 
فــي أذهاننا روايــة فيكتور هوغــو »مذكرات 
محكوم عليــه بالإعــدام«، بمحاولته الحثيثة 
على أن يســبر ســيكولوجيا النفس البشرية 
بتقلّباتهــا  مرغمــة،  للمــوت  تســلّم  عندمــا 
العاصفة الثائرة حينا، والمستســلمة اللائذة 
بصمــت القدر حينا آخر. والعمامة الســوداء 
التــي تتلفّع بها تلك النفس، التي تجنح للأمل 
فــي أن يصــدر عنهــا العفــو مــرات ومرات، 
وتفلــت من القدر المحتــوم البائس ولكن.. بلا 

جدوى.
كويلــو تناول ســيرة شــخصية حقيقية، 
وهــي مارغريتــا جيرترويدا التي اشــتهرت 
فــي ما بعــد باســم »ماتــا هــاري«، واتهمت 
بالجاسوسية، ودعم ذلك إفراطها في تدليل 
نفســها والتمــرّغ فــي عالم المــال والتصرف 

بعشــوائية. وقد حــاول  أن يبرز في مفاصل 
مهمة مــن حياتهــا براءتها مّما نســب إليها، 
ويعيدنــا إلــى طفولتهــا البائســة، وزواجها 

المرير، وضياعها المزري في ما بعد.
تدور أحداث »الجاسوســة« بــن هولندا 
حيث ولدت ماتا، وإندونيســا، حيث انتقلت 
بعــد زواجهــا، ومــن بعدهــا باريــس عندما 
هربــت إليهــا، لتتــرك وراءها طفلــة صغيرة 
وزوجا مازوشــيا، وتمتهن الرقــص العاري 
إلــى عالــم الثــراء الواســع، وقــد  وتدخــل 
وجهت إليها بعد ســنوات أمضتها في العمل 

وجمــع المال وتبذيــره، تهمة 
للألمــان  المزدوجــة  العمالــة 
سواء.  حدّ  على  والفرنسين 
في مذكراتها، تقرُّ ماتا، بأنّها 
لم تمتلك الموهبة التي تخوّلها 
الصــدف  ولكــن  للشــهرة 
والحــظ لعبــا دورا هائلا في 

مسيرتها. 
الروايــة،  ســياق  فــي 
قــوة  علــى  الــراوي  يركــز 
التمييــز النظرية التي تحتدم 
حيــث  الأحــداث،  حولهــا 
يبــرز الشــخصية كمــا هي، 
بانحســارها وامتدادهــا في 

مجــرى الحبكة، ثم يتوغّل فــي كيفية التمعن 
الذي تمارســه البطلة في محاولاتها التبديل 
والتغييــر والتحريــف من واقعهــا المرير، في 
ســجنٍ بائــس حقير، بعــد أن اعتــادت حياة 
التــرف. الضعف الواضح فــي تلك الفجوات 
المثقلــة »بالأنــا«، التــي يحاول الكاتــب فيها 
أن يخلــق عالم ازدواج بــن القصة الحقيقية 
لماتا وما يتخيّله بنفســه، فتخلو العبارات من 
الكثيــر من العاطفــة التــي يحتاجها أي نص 
روائي حتــى يأخذ أبعاده ويتولّــى نقلنا إلى 

تلك الحقبة من الزمن.

النقد هــو تفكير وتمييــز، وعندما نريد أن 
نفكر في مــا صبا إليه الكاتب، نــرى أنّه أراد 
أن يوثق حياة ماتا بأســلوبه هو، وبما يؤمن 
بــه مــن حقيقــة براءتها التــي مــا زال اللغط 
دائــرا حولها، وكأنه ينصب نفســه حارســا 
لذكرياتهــا وداعما لهــا. أما عندمــا نميّز في 
التسلســل الميلودرامــي، يطالعنــا نــوعٌ مــن 
الروتن الضائع فــي أمكنةٍ يفترض أن تكون 
شــيّقة في تلك الرواية. والروحانية النافذة، 
والقــدرة البصريــة المؤثــرة، اللتــان تطــلان 
علينا من خلال الســرد المرضــي في الرواية، 
تعرّفــان بملامح باولــو كويلــو الأدبية التي 
اعتدنا عليها من خلال رواياته الأخرى، إلا أنّ 
بحثه الدؤوب عن تطهيــر وتبرئة البطلة ماتا 

أضعف من التوهّج التعبيري لقصتها.
الشــظايا التعبيرية مكثّفــة وتصيب بيت 
القصيــد فــي روايــة »الجاسوســة«، لتكون 
نقطــة عبــور لقلب القــارئ، تغطــي قليلا من 

النقص الخيالي الموجود في فضائها.
مثلا عندما يقول الكاتب عن لســان بطلته: 
»في هذه اللحظة، أستحضرُ حياتي الماضية، 
وأدركُ أنَّ الذاكــرة نهرٌ، نهرٌ يجري إلى الوراء 
علــى الــدوام«. ولحظة الموت يصفها بشــكلٍ 
تراجيدي حاسم، لعلّه العاطفة الوحيدة التي 
تأججت حماها في تلــك الرواية حيث يقول: 
»بقيــت ماتا هــاري منتصبة لهنيهــة. هي لم 
تمت الميتــة التي تراها في الأفــلام بعد إرداء 
النــاس. هي لم تهــو إلى أمــام أو خلف، ولم 
ترمِ ذراعيها في الهواء، أو تحدّ جبينها بهما. 
بــدت وكأنّها تنهــار، مرفوعــة الهامــة أبدا، 
وعيناهــا لا تزالان مفتوحتــن. عندها، أغمي 

على أحد الجنود«.
باولــو كويلــو، بإغداقه بعضا مــن معالم 
قلمــه فــي روايــة »الجاسوســة«، لــم ينجح 
بأن يســوقها إلى معبــر التشــويق والتعبير 
الدامغ، كما نجـــــح فكتــور هوغو في روايته 
عن ســجينه المســيّر إلــى حتفه، ولــم يتخطّ 
عتبة التجديد في التنســيق التجريدي لمجرى 
الأحداث وحبكتها وتأسيســها الداخــــــلي، 
مع التشــبّث بفكــرة واضحة طوال مســيرة 
الرواية، وهي حماية بطلته التي أعدمت ظلما 

في نظره.

٭ كاتبة لبنانية

شعر

نسرين بلوط٭

نبيل السليماني٭
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سيرخيو راميريث وفيديل كاسترو ودانييل اورتيغا )رئيس نيكارغوا الاسبق(
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منوعــات

 

الحمل
أجواء الشريك تولد نوعاً من القلق 

بينكما،

الثور
لا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا 

لم تكن متأكداً

الجوزاء
تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن 
من الصعب التوصل إليها، وتلتقي 

أشخاصاً متعددين وتطلع على 
معلومات قد تذهلك

السرطان
قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، 

او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك 
بنفقات لم تكن محسوبة 

الاسد
تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك 

هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض 
الزملاء المخلصين لك.

العذراء
يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض 

الأمور وتحرك بعض المساعي في 
اتجاه أفضل

الميزان
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل 
وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في 

العمل.

العقرب
الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون 

مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة 
الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً

القوس
تواجهك صعوبات جمة في العمل 
لكنك تتخطاها قريباً وتتغلب على كل 

من يحاول عرقلة مشاريعك

الجدي
يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، 
ويشير الى حدث مهم يحصل، وتتعزّز 

علاقاتك على كافة الاصعدة من 
مشاريع سفر .

الدلو
صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو 
بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف 

صعبة

الحوت
يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا 

تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت 
أعز الناس إليه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المحطة تهدي وروداً حمراً لـ »آدم« في يومه العالمي... وصحافيوها »الرجال« يطالبون بالمساواة مع »حواء«!

»الجزيرة هذا الصباح« ينافس برامج تلفزيون الواقع
 وإدارة القناة تراهن على جمالية الصورة وأناقة المذيعين 

خالد جلال يحلل مشاكل المجتمع المصري
 وصناعة النجوم في »سلم نفسك« 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

على مدى ســاعتين يوميا يواصل المخــرج المصري خالد 
جلال تشريح سلبيات ومشاكل المجتمع المصري في مسرحية 
»سلم نفسك«، التي  تعرض على مسرح مركز الابداع  في دار 
الأوبرا المصرية، وهي مشــروع تخرج طــلاب الدفعة الثالثة 
لمركز »الإبداع الفني«، حيث اعتاد على تقديم مشــروع تخرج 
كل دفعــة، وقــدم من خلال هــذه العروض عــددا كبيرا من 
النجوم الذين  يحتلون الصفوف الأولى حاليا ومنهم بيومي 

فؤاد وعلي ربيع وغيرهما. 
والعرض قائــم على أفكار يطرحهــا المخرج خالد 

جلال، ويقوم فريق العمــل معه من الممثلين 
على الارتجــالات، ثم يقوم هو كمخرج 

بشــكل  بصياغتهــا  للعــرض 
مسرحي، كتابةً وإخراجا. 

وكمــا حدث فــي »هبوط  
و»أيامنــا  اضطــراري« 

سادة«،  و»قهوة  الحلوة« 
وأبناؤه  جــلال  يواصل 
تحليــل  الموهوبــون 
مشــاكل المجتمــع  فــي 
إلى  للوصول  المحاولــة 

حلول.
العــرض ينتمــي الى 

السوداء«،  »الكوميدا  نوع 
الــذي يقدم الســلبيات في 

حيث  ســاخر،  كوميدي  اطار 
لا يســطتيع المتفرج التوقف عن 

جدية  رغم  الساعتين،  طيلة  الضحك 
الطرح، الــذي يبدأ بظهــور كائن غريب 

في مجتمع بشــري مثالي ومتطور، وباستخدام 
التكنولوجيــا يتم التعــرف على صفات هــذا الكائن، الذي 
يتضح أنه جاء مــن المجتمع المصري بكل ســلبياته، ثم يبدأ 
العرض في اســتعراض هذه الســلبيات من خــلال عدد من 
المشاهد التي تبرز أهم الســلبيات، ومنها التحرش،  وعقوق 
الوالدين، والاندماج في الـ»سوشــال ميديا« لدرجة خسارة 
الأهل والأصدقاء بســببها، وكذلك النميمة والنظرة الدونية 
للمــرأة، ونشــر الطاقة الســلبية مــن خــلال التركيز على 
السلبيات فقط وانتشار شخصية »أبو العريف«، الذي يدعي 

معرفة كل شيء رغم جهله.

إلا أن العــرض لم يقع في الخطيئة، التــي حذر منها وهي 
تصدير الطاقة السلبية والتركيز على السلبيات طيلة الوقت، 
حيث لم يغفل الاشارة إلى بعض ايجابيات المجتمع المصري، 
مثل الرومانســية والاخلاص، ثم كان الحل في النهاية لكافة 
المشــاكل من وجهة نظــر العرض هي الوطنيــة وحب مصر 
الذي يمكن مــن خلاله العودة إلى الأصول والتخلص من  كل 

السلبيات والتركيز على القيم الأصيلة للمجتمع.
»ســلم نفســك«، عمل مســرحي متكامل بداية من الفكرة 
والصياغة والاســتعراضات، التي كانت بســيطة ومتميزة 
وحتى المؤثرات الصوتية، رغم بساطتها إلا أنها كانت معبرة 
وساهمت في انغماس المشاهد في حالة العرض وكذلك كلمات 
الأغاني والموسيقى والأصوات التي تغنت بها وهي كلها أيضا 
من خريجي الورشــة، مما خلق فــي النهاية حالة 
من المتعة اســتمر التحضير لها لأكثر من 
عامين وهي جدية غيــر بعيدة عن 
الذي يهتم بجميع  خالد جلال، 
التفاصيل الصغيرة وهو ما 
العرض،  كان واضحا في 
مــا جعــل المتفرجــين 
بالملــل  يشــعرون  لا 
للحظــة واحدة رغم 
طــول العرض الذي 
دون  لساعتين  امتد 

فواصل.   
تــه  د كعا و
جلال  خالــد  يقــدم 
النجــوم«  »صانــع 
مــن خــلال العــرض 
المواهب  مــن  مجموعــة 
شاشــات  ســتنير  التــي 
الســينما والتلفزيــون قريبا، 
وهم ألحان المهــدي ومنصور أمين 
وأحمد الشاذلي  وسارة هريدي وسارة 
عادل ومختار الجوهري  وســارة ســلام ومحمد 
مجدي وهدير الشــريف ونديم هشام وحمدي التايه وريهام 
سامي وســارة مجدي وكريم شــهدي ونجلاء فوزي وأمجد 
الحجــار وأحمد محارب وكريم يحيى ورشــا مجدي ومحمد 
مدكور وعادل الحســيني ومحمد أمين ومحمــد غيث وأحمد 
زكريا وشــريف عبد المنعم وأحمد كيكا وعبد العزيز حسين. 
حيث يتميزون الى جانــب الموهبة في التمثيل بالموهبة أيضا 
في الغناء والاســتعراض... إنها مدرســة خالد جلال التي لا 

تنضب.

جرابلس الآمنة مسرح لفيلم
 تركي يسرد حكاية الثورة السورية 

■ غــازي عنتــاب )تركيا( من موســى ألجــان:   بعد 
تحريرها مــن عناصر تنظيــم »داعــش« الإرهابي، عبر 
عملية درع الفرات، بلغ الأمن والأمان في مدينة جرابلس، 
التابعة لريف محافظة حلب الســورية )شمال(، إلى حد 

يجعل من المدينة مسرحاً لتصوير الأفلام السينمائية. 
وبدعم مــن وزارة الثقافة والســياحة التركية، يقوم 
المنتج السينمائي التركي خالص جاهد قوروتلو، بإنتاج 
فيلم ســينمائي يحمل اســم »درعا«، يســرد فيه بدايات 
الثورة السورية ومعاناة الســكان من آلة القتل والدمار 

التي عصفت بأرجاء البلاد منذ أكثر من 6 سنوات. 
واختار قوروتلو، الذي يشــارك في كتابة ســيناريو 
الفيلــم أيضــاً، ولاية غــازي عنتــاب جنوبــي تركيا، 
وجرابلس، التــي تنعم بالأمــن بفضل تواجــد القوات 
التركية فيهــا، مســرحاً لفيلمه الذي يســعى من خلاله 

توضيح أسباب اندلاع الثورة السورية للرأي العام. 
ويشــارك في فيلم »درعا«، نخبة من الفنانين الأتراك، 
يتقدّمهم إلكر قزمــاز، ومحمد جويك، وجم أوجان، وبرنا 
قورالتورك، وأحمد أرســلان، وأوموت قــرة داغ، وصفا 

طابور. 
ويحكي الفيلم، الذي يشــارك في مشــاهده أعداد من 
اللاجئين الســوريين المقيمين في مخيــم نزيب في غازي 
عنتاب، قصة الثورة الســورية، والأســباب التي دفعت 
الناس إلى التظاهر في الشــوارع، وما جرى في محافظة 
درعــا )جنــوب(، التــي انطلقت منهــا شــرارة الثورة 
الســورية.  وأحداث فيلم »درعا«، الذي يهدف إلى إظهار 
متانة الروابط الاجتماعية والثقافية بين تركيا وسوريا، 
مســتوحاة من قصص حقيقية ووقائع وأحداث عاشــها 

الشعب السوري، أثناء ثورته. 
ويخطط القائمــون على إنجاز الفيلــم، لعرضه على 

شاشات السينما مع حلول عام 2018. 
وقال قوروتلو، إنّ فيلم »درعا« سيســاعد الرأي العام 
على فهم حقيقة ما يدور في الداخل الســوري، ويطلعهم 
على مجريات الأحداث التي جرت خلال الثورة السورية 

منذ بدايتها إلى الآن.  وأوضــح قوروتلو، أنّ ما جرى في 
تونــس ومصر، أصبح مصــدر إلهام لأهالــي درعا، وأنّ 
الكادر المشــرف على إنجــاز الفيلم التقى خــلال مرحلة 
التحضير للتصويــر، مع العديد من الأطفال الســوريين 

والذين كانوا يعيشون في المحافظة. 
وتابــع، قائلًا: »حاولنا في هذا الفيلم رصد الأســباب 
الموجبة للثورة السورية وكيفية اندلاعها، وكيف تحولت 

إلى حرب تشارك فيها أطراف دولية«. 
ولفت إلى أن »الناس لا يختــارون طواعيةً أن يكونوا 
بلا أوطان، لكنهم يُرغمون على ذلك، وعلينا أن نفهم جيداً 
الشــروط والظــروف التي أجبرت الســوريين على ترك 

بلادهم واللجوء إلى تركيا«. 
وذكر قوروتلو، أنّ طاقــم الفيلم اختار جرابلس مكاناً 

لأعمال التصوير، نظراً إلى الأمن والأمان المستتب فيها. 
وقال في هذا الســياق: »الجيش التركي حرر جرابلس 
من احتــلال داعش، وذلــك عبــر عمليــة درع الفرات، 
وجرابلــس التي تنعــم حالياً بالطمأنينة التي نشــرتها 
القوات التركية في أرجائها، أصبحت آمنة إلى درجة أنّها 

باتت مسرحاً لتصوير الأفلام السينمائية«. 
من جانبه، قال مراد أونبــول، مخرج فيلم »درعا«، إنّ 
»الأحداث الحقيقية التي تتجسّــد في الفيلم، تجعله أكثر 
تشوّقاً لرؤية الفيلم على شاشات السينما، وتشجّعه على 

إتمامه بأقرب وقت ممكن«. 
وأردف أونبــول، قائــلًا: »عندما حصلــت على نص 
الفيلم، وقارنت ما بداخله مع ما يدور في ســوريا، أدركت 
صحة النص، فالســيناريو يســرد المظالم التي جرت في 
ســوريا أمام أنظار العالم، والفيلم يــروي حكاية أهالي 
درعا الذين صمــدوا في وجه الظلم«.  بــدوره قال نجم 
الفيلم الفنان إلكر قزماز، إنّ نظرته تجاه الأزمة السورية 
توســعت عندما قرأ نص الفيلم، وبات على يقين بمعاناة 
الســوريين والأســباب التــي دفعتهم إلى تــرك بلادهم 

واللجوء إلى البلدان المجاورة.
 )الأناضول(

فنانون فيليبيون يتنافسون
 في مسابقة رسم لمدة 20 دقيقة

■ مانيلا – رويترز: تنافس فنانون فيليبيون في مسابقة 
للرسم في مانيلا في إطار مســابقة دولية تحت عنوان )آرت 
باتيل(. وشارك نحو 12 رســاما في مسابقة استمرت لمدة 20 
دقيقة في حضور مشــاهدين تنقلوا بين لوحات الرســامين 
ثــم صوتوا لاحقا لاختيار أفضل لوحــة. وقالت فيونا لازارو 
مُنظمة مســابقة )آرت باتيل مانيلا( إن المسابقة تمثل تحديا 
للفنانين وتدفعهم للتفكير الإبداعــي تحت ضغط الوقت مما 

يجعلهم يطرقون أســاليب فنية مختلفة. وفاز بالمسابقة نيكو 
بيلايز الذي رســم لوحتــين لوجه صديقته بألــوان الأحمر 
والأزرق والأخضــر والأصفر فاز في المســابقة التي كانت من 
ثلاث جولات وأهله للتصفيات النهائية على مستوى الفلبين 
والمقررة خلال العــام المقبل. وتنفذ مثل هذه المســابقات في 
سياق مســابقة )آرت باتيل( الدولية في عدة مدن في كل من 

كندا واليابان وبريطانيا.

الدوحة - »القدس العربي« 

– من إسماعيل طلاي:

»وردة حمراء هدية لآدم في اليــوم العالمي للرجل«.. 
بدا المشــهد مختلفا وطريفا في الوقت نفسه على شاشة 
»الجزيــرة« بالأمس، القنــاة الإخبارية التــي قررت أن 
تمنح الفرصة لموظفيها الرجــال للتعبير عن أمانيهم في 
هذا اليــوم، الذي قلمــاّ يٌحتفل به في عالمنــا العربي أو 
تدرك غالبيته وجوده أصلا! وتحولت تصريحات »رجال 
الجزيرة« إلى أشــبه ما تكون »ثورة«، استغلها بعضهم 

للمطالبة بالمساواة في الحقوق مع المرأة.
حلقة الأحد من برنامج »الجزيرة هذا الصباح«، بدت 
مختلفة عما تعــوّد عليه جمهور القناة الأشــهر عربياً.. 
ومشــهد الورود الحمرا التي تســلمها ضيوف الجزيرة 
من جنس الرجال، فاجأ بعضهــم، وغطى الخجل وجوه 
آخريــن، في صورة المذيــع اللبناني محمــد رمال، وهو 
يتســلم الوردة الحمراء مــن زميلته الفلســطينية لينا 
صفوان خليل قيشــاوي، فعلق مبتســماً: »وجهي أحمر 

صح..«. 
طافت كاميرا »الجزيرة هذا الصباح« في غرفة الأخبار 
لاســتطلاع آراء موظفي القناة من »الجنس الخشــن«، 
فكانــت التعليقات مختلفــة تجمع بين الجديــة أحيانا، 
والطرافــة أحيانا أخــرى.  ولم يخــف بعضهم صدمته 
لوجود »يوم عالمي للرجال« أصلا! في حين، شكّك آخرون 
في خلفيــة تخصيص يوم للاحتفــال بالرجل، معتبرين 

ذلــك مطية للتمييز بين الجنســين، بعــد تخصيص يوم 
عالمي للمرأة! ولــم يفوت بعض المســتطلعة آراءهم من 
رجــال الجزيرة الفرصــة ليطالب بالمســاواة مع حواء؛ 
ولعلّها رسالة »مبطنة« من رجال الجزيرة لإدارة القناة، 
لمطالبتها بالمســاواة الكاملة مع الموظفــات في الرواتب 
وفــرص الترقية، وتقاســم أعبــاء العمل ومشــقته في 
أوقات الذورة، والحظوة في الظهور على الشاشــة التي 
اســتقطبت في الســنتين الأخيرتين العديد من الوجوه 

الأنثوية الشابة! 
تخصيــص حلقة للاحتفــال باليوم العالمــي للرجل، 
وتوزيــع ورود حمرا لم يكن مشــهداً يتوقعه مشــاهدو 
القنــاة التي تخصصت فــي أخبار السياســية، وغلبت 
مشــاهد الحروب والدماء والنزاعات لسنوات طويلة - 
ولا تزال- على شاشــتها؛ قبل أن تقــرر الإدارة الجديدة 
للقنــاة، بقيادة مديرها العام ياســر أبــو هلالة إحداث 
»ثورة« على الــدورة البرامجية في الذكرى العشــرين 
لتأسيســها، والانفتاح على برامــج ترفيهية، جعلت من 
الجزيرة أقرب ما تكون إلــى تلفزيون الواقع، بعدما كان 
هذا النــوع من البرامج حكراً على القنــوات التلفزيونية 
الحكومية والخاصة، باســتثناء قنــوات قليلة من قبيل 
قناة »أم بي سي« الســعودية التمويل؛ اللبنانية الهوى 
والتوجه! كما أن التوجه الجديــد لقناة الجزيرة لم يمر 
من دون أن يثيير جــدلا حتى بين أوســاط العاملين في 
القناة الإخبارية، بين مرحب، ومتحفظ، ورافض، وحتى 
متخوف من أن تفقد القنــاة بوصلتها، وهي التي تميّزت 
بفضل طبعها الإخبــاري، وتقاريرها التــي يغلب عليها 

الجدية، بعيــداً عن البرامــج الترفيهيــة.إدارة برنامج 
»الجزيرة هذا الصباح« الذي يشرف على إدارة تحريره 
الإعلامي اللبناني حسام عيتاني، نجحت في زمن وجيز 
في فــرض وجودها، وتقــديم حلقات دســمة ومنوعة، 
تناولت بأسلوب مزيج من الجدية والطرافة في آن واحد، 
قضايا خففت من »وحشــية« الصورة، و»دموية« الكثير 
من الأخبار التــي جعلت فئة عريضة من جمهور الجزيرة 
في الوطن العربي يعزف عنها في الســنوات الســابقة، 
بعد أن ضــاق ذرعا بأخبار الدم والدمــوع، حتى لم يعد 
سقوط شهيد أو عشــرة يحرك الشــارع العربي، لكثرة 
المآســي التي تحيط به في حياته الاجتماعية! ولعلّ من 
أبرز أسباب نجاح برنامج »الجزيرة هذا الصباح«، طاقم 
شــبابي متميز يضــم الإعلامي الجزائري مــراد بوعلام 
الله، والقطري محمد المري، إلى جانب مذيعات انضممن 
إلى الشــبكة مع ولادة البرنامج، في صورة الفلسطينية 
لينا صفوان خليل قيشــاوي، وحنــان المعين، والقطرية 
آسماء الحمادي، وزميلاتها اللاتي غزين نشرات الأخبار 
والبرامــج الحوارية، في توجه واضــح للقناة لتوظيف 
مذيعــات يمتلكن قدراً مــن الجمال، بما يعكــس اهتمام 
الإدارة الحالية للقناة الإخبارية بعامل الإبهار والاهتمام 
بجماليــة الصورة والظهــور أيضاً، ســواء تعلق الأمر 
بالاســتديوات الجديدة والتقنيــات الحديثة للتصوير، 
أو حتى في انتقاء مذيعــات ومذيعين يجمعون بين روح 
الشباب، وقدرة الإقناع  واستقطاب المشاهدين، ولا سيّما 
شريحة الشباب منهم، في عالم عربي، يشكل الشباب فيه 

نسبة تفوق 70 بالمائة من الكثافة السكانية.  

جانب من برنامج »هذا الصباح«

محامي سعد لمجرد غاضب عليه 
بسبب  تصريحه حول تفكيره في الانتحار

الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت تقاريــر إعلاميــة أن المحامــي 
الفرنســي الملقب بالوحــش، إريك ديبون 
موريتــي غاضب من موكله المغني ســعد 
لمجرد بعــد خروجــه الإعلامي مــع مجلة 

VH المغربية الناطقة باللغة الفرنسية.
وأضــاف المصــدر أن المحامي مســتاء 
من الحــوار الذي أجــراه لمجــرد، واصفا 
إيــاه بالمتهــور، ســيما حــين تحــدث عن 
فكرة الانتحار، التي راودته في الســجن، 
خصوصــا وأن قضيتــه مع لــورا بريول 
لم يحســم القضــاء الفرنســي فيها لحد 

الساعة، مما قد يُحسب عليه.
وأكد موريتي أن مــا فعله يعد في نظر 
القانون اســتهتاراً، وقد تتم ترجمته إلى 
أشياء أخرى، »كأنه لا يزال متهورا، مبرزا 
أن لمجــرد لا يــزال فــي مرحلــة التحقيق، 
وإزالة ســوار المراقبــة الإلكتروني عنه لا 
يعنــي نهايــة القضية، مضيفــا أن فيديو 
كليب لمجــرد الأخير »ما ربحتــي والو« لا 

يخدم قضيته بتاتا.
وقــال المحامــي الفرنســي »إن الــرأي 
العام الفرنســي أضحى على اطلاع كبير 

بالقضيــة خصوصــا، بعــد خــروج لورا 
العلني للمرة الأولــى، بعد مرور عام على 
مــا حــدث، ونشــرها فيديو علــى قناتها 
بـ«يوتيوب«، والذي كشفت من خلاله ما 
حدث لها تلك الليلة، مضيفاً أن »ما فعلته 
كان مخطط له ويراد من ورائه اســتفزاز 

لمجرد ودفعه إلى الخروج إعلامياً«.
من جهة أخرى عبر الفنان ســعد لمجرد 
عن شــكر وامتنناه للجمهــور الذي جعله 
يحرز لقــب أفضل عمل في العالم لســنة 
2017، متوفقــا علــى نجوم كبــار، بكليب 

.Let Go
وحصــل لمحــرد علــى الجائــزة ضمن 
جوائــز »داف بامــا« 2017، والتي وزعت 
جوائزهــا ليلة أمــس الجمعــة، في حفل 

ضخم في مدينة هامبورغ الألمانية.
ونشــر صورته وعلــق عليها: »شــكرا 
للجمهور الرائع.. شكرا داف باما ميوزك 

أوارد«.
وتفوق في المرحلة النهائية على أغنية 
ديسباســيتو، التــي أضحــت أكثــر عمل 
شــوهد في تاريخ يوتــوب، وذلك بفضل 
تصويت الجمهــور على الموقع الرســمي 

للمسابقة.
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منوعــات

فضائيات

دينار الأردن و»الجنيه الفلسطيني« 
فس« العدو هو»الشيقل«.. حكاية »النأي بالنَّ

 وفيلم الحريري المحروق

تلمع صــورة الأوراق النقدية من فئة دينار وخمســة دنانير، التي 
تظهر على شاشــة تلفزيــون الحكومة الأردنية، كلمــا أطل البرنامج 
الاقتصادي اليتيم تقريبًا، الذي يُعيد ويزيد باســتضافة الأشخاص 

أنفسهم لتحليل واقع اقتصادي مر بقدر العلقم.
علــى كل حــال العلقم مذاق تعايــش معه المواطــن الأردني، وثمة 
نكات يتداولها الناس بالجملة عن المعيشــة الصعبة والمرة، وإن كان 

التذمر طبيعة في الطاقة السلبية للمجتمع.
ما دفع تجاه تنشــيط الذاكرة بخصوص أوراق العملة، التي طالما 
سمّاها زميلنا طارق مصاروة بـ »حبوب الفاصولياء« هو ما أسر لي 
به زميل في إعلام السلطةالفلسطينية، وهو يُعبّر عن شغف كبير في 
أوســاط السلطة في أن تظهر على شاشــة تلفزيون فلسطين صورة 

لورقة اسمها الجنيه الفلسطيني الوطني.
 يعني، الأشــقاء في فلسطين متشوقون لإصدار عملتهم الوطنية، 
مع التذكير بأن الجنيه الفلســطيني كان ســيدًا في المنطقة عام 1925 
ولــي لمصلحة وحدة  حســب مصرفي عتيــق، ألغي بقــرار أردني  ودُّ

الضفتين.

»جنيه« قبل الدولة
نشــعر بقدر مــن الفانتازيا فــي إصدار عملــة وطنية فلســطينية 

بالجنيه أو الدينار، قبل وجود دولة فلسطينية على أرض الواقع.
ثمة أســرار في السّــياق يبدو أنها مقلقة أكثر مما يتوقع، ففي رام 
الله شــغف كبير إلى إصدار دينار أو جنيه فلســطيني يتضمن صور 
زعماء مثلًا، وفي عمّان قلق أكبر من هذه الخطوة، لأنها ببســاطة لن 
تؤدي إلى وجود عملة فلسطينية قوية، وستضعف الدينار الأردني.
ثمة نقاشــات ســاخنة جدًا في هــذا الموضوع خلف الســتارة، لم 
يســبق للإعلام أن تناولها  لسبب بســيط، هو أنها بين خبراء ماليين 
فقط،  فوجود جنيه فلســطيني يعني ببســاطة إضعــاف ثلث كمية 
الدينار الأردني فــي العالم تقريبًا، حيث يوجد على الأقل 800 مليون 

دينار أردني متداولة بين أبناء الضفة الغربية فقط.
وتوجد طبعًا فــروع للبنوك الأردنية جميعهــا، فيما ترفض عمّان 
الســماح بافتتاح ولو فرع واحد لأي بنك فلسطيني، وهذا للدفاع عن 

بنوكها.
شــخصيًا لا أفهم بالنقد والمال، وبصراحة لا أعرف ما الذي يعنيه 
ذلك بصورة محــددة، لكن أفهم أننا جميعا فــي الضفتين أبناء لنهر 
عظيم اسمه نَهَر الأردن وعدونا المالي والأساسي هو »الشيقل«.. من 
دون ذلك يســتطيع خبراء اختيار الأســلم للدولتين، لكن بعد وجود 

دولة فلسطينية.
طبعــا ســنصفق لصورة أي زعيم فلســطيني تظهــر على »حبوب 
الفاصولياء« المدهشة وعلى شــريط أخبار تلفزيون فلسطين بعدما 

ينال شعبنا الاستقلال الحقيقي لا الوهمي.

فْس« فيلم »النأي بالنَّ
ما هو سر انزعاج برنامج »فوق السلطة« خفيف الظل، الذي تبثه 
ق نزيه  فْس«؟ زميلنا المذيع المتألِّ قناة »الجزيرة« من عبارة »النأي بالنَّ
الأحدب قــام بتعداد عدد المــرات التي وردت فيها هــذه العبارة على 
لسان الرئيس سعد الحريري في مقابلته الشهيرة اليتيمة مع محطة 

»المستقبل«.
فــس.. عبــارة لطيفــة، واضــح أنها وردت فــي وثيقة   النــأي بالنَّ
ــك  التســوية التي أدت إلى تشــكيل حكومة ائتلافية، وبالتالي تمسَّ
رها 20 مرة على الأقل في ســاعة بــث مع محطة  بهــا الحريــري وكرَّ

»المستقبل«.
لا نرى ما يعيب في العبارة، ولا في تكرارها كرسالة لحزب الله.

طبعًا لا يعجبنا ما يحصل في السعودية كله، لكن لا يعجبنا أيضا 
الانشــغال بالتفاصيــل المملة  جميعهــا للمقابلة إياها بــدلًا من فهم 

الرسالة الأعمق.
الحريري شهق مرتين وساعته لمعت وعيناه زاغتا، وارتدى البدلة 
ذاتها ثلاثة أيام وتســريحة شعره اختلفت في باريس ووجه رسالة 
بالترميــز على طريقــة المعتقلين وثمة إشــارة للتعذيب أســفل عينه 

اليسرى.. إلخ.
الرجل انتحر وهو يعلن »لســت موقوفا« والزميلة يولا يعقوبيان 

تصرفت كالنمرة وهي تطرح عشرات الأسئلة المحرجة للسعودية.
على كل حال، الرجل غير مرتاح وثمة ما حصل بالتأكيد.

 لكن هناك وجهة نظر نختصرها بالســؤال التالي: ألا تتخيّلون أن 
الفيلــم الهندي بتاع الحريري مع اســتدعاء الرئيــس محمود عباس 
حيثيات أســهمت في تركيز الأضواء على قصص أخرى ليســت لها 

علاقة بالأمراء المعتقلين والوضع الداخلي؟!
الســر بالإجابة عن هذا الســؤال المتعلق بنظرية الإلهاء الإعلامي 

والباقي تفاصيل.

عاصمة جديدة
لِــمَ تغير موقع »العاصمة الجديدة« في الأردن فجأة؟ أصلا تحرك 
ملف الموضوع  بمبادرة من مهندس شــاب ظهر على شاشة تلفزيون 
»رؤيا« اســمه أنس العزايزة لا علاقة له بالمبدعين وفقهاء الهندســة 

الحكومية كلهم.
لاحقًا احتفــل القوم  في التلفزيون الرســمي، فظهر وزير الإعلام 
مــرات عدة على شــريط الأخبــار يُدلــي بالحقيقة عندمــا صرح بأن 
»خمســة أشــخاص يعلمون التفاصيل فقط«.. الرجــل كان يتحدث 

الحقيقة رغم  موجات اللوم واللطم  كلها التي استهدفته.
لا غبار على المشــروع،  فهو إيجابي ومنتج، وتفاصيله مدروســة 
بالمســطرة، وفقًا لوثيقة المشروع الأساســية التي اطلعنا عليها قبل 
أن تصــدر توضيحات تُغيّر وتُبــدّل في موقع المشــروع وتعيده إلى 
أرض للخزينة لها علاقة بمشروع قديم أخفق في الولادة حتى تزرع 

العاصمة الجديدة فيه.
هــل هــو مجرد مشــروع عقــاري على الــورق يمكن أن يــرى أو لا 
يرى النــور، لكن تخبط التصريحات الرســمية أخرجه عن ســياقه، 
والمســتفيد فقــط هم وســطاء وتجــار الأراضي، حيث توجــد اليوم 
مكاتب مؤقتة للمتاجرة بالأراضــي، على طول الطريق التي حددتها 
الحكومة للمشــروع، لأن الشــعب في بعض الأحيان »يطيش بدوره 

على شبر ميّه«، مثل الحكومة تمامًا.
٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

السودان: »ملف سري« تعيد للمسرح جمهوره الهارب 
■ الخرطــوم - من أحمــد يونس:   اســتعادت 
ليالــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم بعــض 
»رونقها«، واصطــف الجمهور عند مدخل »مســرح 
قاعة الصداقة«، ليشــاهدوا مسرحية »ملف سري«، 
راســمين »صفوفاً« غير صفوف المواصــات العامة 

والمعامات الرسمية السلحفائية. 
قبل »ملف ســري« وغيرها من المسرحيات نادرة، 
كانت الخرطوم مجرد »مدينة نؤومة«، لا تقلق نومها 
الأيقونة القديمة: »أين تســهر هذا المســاء«. اختفت 
الأيقونة، ونســي الناس جمال ليالي المدينة، ونسوا 
أن مغنيها الشهير شرحبيل أحمد، غنى لها ذات يوم: 

»يا جمال النيل والخرطوم بالليل«. 
منــذ نهاية ســبتمبر/ أيلول الماضــي، بدأ عرض 
الناعسة،  الليالي  مســرحية »ملف ســري« فأحيت 
وهرع الجمهور المتعطش للمســرح، لمشــهادة وقائع 
الواقــع السياســي والاجتماعي،  مســرحية تنتقد 

بسخرية مريرة. 
الباهتة  العروض  استسهال  عقدة  المسرحية  فكّت 
التي كانــت تقدم، فخــرج الناس مــن عزلتهم غير 
المجيدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعوا 
حداً للجلســات الفاترة بالقرب من بائعات الشــاي 
شــرطة  وزبائنهن  تطاردهن  اللواتــي  الفقيــرات، 

البلدية. 
السوداني  المســرحي  تأليف  من  ســري«،  »ملف 
فرقة  مؤسس  وإخراج  شكســبير«،  »عوض  الشهير 
الأصدقاء المســرحية محمد نعم ســعد، وشارك فيها 
بالتمثيــل كل من جمال عبــد الرحمــن، وأمير عبد 
الله، وســامية عبــد اللــه، ومحمد عبد اللــه كابو 
ومحمد جلــواك، ومن انتاج »جمــال عبد الرحمن«.  
وتعد »فرقة الأصدقاء المســرحية« واحدة من أشهر 
المجموعات الدرامية الســودانية، تأسست قبل أكثر 
من ثاثين عاماً، قدمت خالها العديد من المسرحيات 
والأعمال الدراميــة التي لاقت قبولًا لافتاً عند جمهور 

المسرح السوداني. 
وتــدور أحــداث »ملف ســري« في إحــدي دور 
المســنين، وتتناول المفارقات التي يعيشها المسنون، 

من جحود الأبناء، وتقصير الســلطات عن رعايتهم، 
وتسلل »الفساد« إلى الخدمة المدنية. 

وظــف المخرج باتقــان تقنية »الفــاش باك«، أو 
عودة صحو ذاكره المسنين، في نقد السلطة والمجتمع 
عن طريق التحسر على ماضٍ يرونه أفضل، وفي نقد 
الأطباء وأطقم التمريض، والســلطات المسؤولة عن 
الدار.  تقوم المســرحية على »تقنية تعــدد البطل«، 
فهي با بطل منفرد تنتهي بموته، لذا كان كل الممثلون 
أبطــالًا، وإن بدرجــات متفاوتة، ومــن خال هذه 
التمثيلية  التقنية اســتحلب المخرج قدرات طاقمــة 

والدرامية، وأنتج دراما لن تنساها الخرطوم قريباً. 
ثاثة رجــال وإمــرأة، يواجهون مصيراً قاســياً 
في دار مســنين، مصير يحركه »مجهول لئيم«، لكنه 
معلــوم، يقول الأســتاذ »تنوير«- أحــد الأبطال - 
لحظة تذكــر: »زوجة إبنــي رفضــت مرافقتي لهم، 
فخرجت  مفتوحــاً  الباب  وتركــوا  أمريكا  ســافروا 
وراءهم، هو نفــس الباب الذي كنت أســده حتى لا 
يخرج إبني عندمــا كان صغيــراً«.  الرجال الثاثة 
والسيدة، حين تستيقظ ذاكرتهم، يخوضون معارك 
ضد فساد الإدارة، فتستخدم ضدهم المسكنات. وحين 
تبلغ الميلودراما ذروتها، يعلمون بزيارة وفد حكومي 
لكن  و»منشــوراتهم«،  بأوراقهــم  يتهيــأون  للدار، 
مهرجان الزيارة يُلغى، ويكتشفوا الحقيقة المريرة أن 

هدف الزيارة، ستزيد معاناتهم بـ«بيع الدار«! 
شكســبير - كاتــب النص - لعــب دور الطبيب 
الفاســد، الذي لا يأنف فعل أي شــئ لـ«يكمل« بناء 
منزله، مستعيناً بمهارات الممرض الفاسد »فرقة« ولو 

على حساب »حليب فاقدي الذاكرة« في عهدته. 
يقول شكســبير: »جاءتني فكرة المســرحية بعد 
زيــارات عادية لــدور المســنين، فشــعرت بالمرارة 
لواقعهم، وقلت لماذا لا يأتي الســودانيون لمســاعدة 

هؤلاء الناس«؟. 
ويضيف: »رأيت أنها شــريحة مهملــة، فلماذا لا 

أسلط عليها الضوء، فجاءت )ملف سري(«. 
ويتابــع: »ملــف ســري لا تقل عن المســرحيات 
العظيمة التي عرضت في المســرح الســوداني، مثل 

مســرحية )المهرج( وغيرها«.  وشــخّصت القديرة 
ســامية عبد الله دور »أم أبوهــا«، وهي فتاة جميلة 
بذلت حياتها وهــي تهتم بوالدتهــا المريضة، وحين 
توفيــت الأم اكتشــفت أن قطار الــزواج قد تجاوز 

محطتها. 
وتحكي قصتها: »ربيت أخوتي الأربعة وأنا البنت 
الوحيدة بينهــم، تزوجوا وتركوا لــي أمي، رفضت 
الزواج حتى لا أتركها، وحين ماتت أمي اكتشــفت أن 

القطار فارق محطتي«. 
انتقلت »أم أبوها« إلى دار المسنين بعد أن أصيبت 
بـ »الزهايمــر«، لكن ذاكرتها ظلت عالقة بزوج مفقود 
وعمر ضائع، تســتحضره كلما استعادت شيئاً منها، 
فتصب جــام غضبها على »الرجــال« الذين لا يرون 
»حُسنها وشــبابها«، وعلى الســلطات التي تضيق 

الخناق على طالبي الزواج. 
أمــا محمد جلــواك، فقد أبدع فــي دور »الطيب«، 
الرجل القــروي فاقد الذاكرة، وفــي هنيهات »عودة 
الوعي«، تبين شــخصيته الريفية الشــهمة الكريمة، 
وهو يقاوم ويشتت »الأستاذ تنوير« - البطل الثالث 
الذي يمثل دور المعاشي - ودعوته للثورة، بانتظار 

عودة الإبن العاق. 
مســرحية »ملــف ســري« انتقاد لاذع للســلطة 
والمجتمع، وللقيم الجديدة التي تفشــت بين الناس، 
فالأبناء عقوا آباءهم، وبعض الأطباء نســوا تقاليد 

المهنة، والسلطات الاجتماعية تخلت عن واجباتها. 
درامــا - أو ميلودراما - »ملف ســري« تناولت 
اخال المجتمع السوداني وآفاته، من فساد، وخراب 
عقــده الاجتماعي ونســيجه، وســخرت من نظامه 
السياســي، وغلوه الديني، بحرفيه ومهنية، فاجأت 
بها »حراس بوابة القيم«، فلم يســارعوا إلى إغاقها 

وإيقاف العرض. 
والتصفيق،  بالهتــاف  المســرحية  قابل  الجمهور 
أثناء العرض وبعد إســدال الستار، مستعيداً سيرة 
مسرحيات مشابهة، قدمتها فرقة الأصدقاء المسرحية 
في مواسم سابقة، مثل »النظام يريد«، انتقدت الواقع 

المجتمعي بذات القالب الساخر الموجع. )الأناضول(

المطرب المغربي الدوزي
 يتألق في جوائز 

»داف باما 2017 «
 الرباط »القدس العربي«:

رفع الفنان عبد الحفيظ الدوزي، راية المغرب أمام 
أنظار العالم، مرة أخرى، باختيار أداء أغنية »العيون 
عينيا« في حفل توزيع جوائز »داف باما 2017 »، ليلة 

الجمعة، في مدينة هامبورغ الألمانية.
واختار الــدوزي »العيون عينيــا« كونها وطنية، 
ليؤديهــا وراية المغرب ترفف الــى جانبه، في الفقرة 
التي قدمها أمام مشــاهير الفن فــي العالم والضيوف 
الذين حضروا من مختلف الدول لحضور حفل جوائز 

»داف باما 2017«.
وحقق الدوزي لقب أفضل فنان مغربي لسنة 2017، 
نتيجــة التميز الــذي رافقه هذه الســنة في مختلف 

أعماله.
وسبق له أن اختار أغنية »العيون عينيا« لتقديمها 
في افتتاح دوري كرة الســلة فــي الولايات المتحدة 

الأمريكيةNBA، أشهر الدوريات في العالم.

نوال الزغبي تطرح أغنية »بالقلب«  
وتلبيّ دعوة دار »كارتييه« العالمية 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

السياســية  التطــورات  تؤّثــر  لــم 
الرئيس  الأخيــرة وتحديــداً اســتقالة 
ســعد الحريــري على المشــاريع الفنية 
للنجمــة الذهبيــة نــوال الزغبــي التي 
المنفــردة  الجديــدة  أغنيتهــا  طرحــت 
بعنــوان »بالقلــب« وهــي مــن كلمات 
رياض العلــي وألحــان وتوزيع محمد 
عيــس والميكــس والماســترينغ لمحمــد 

المقهور.
وأغنيــة »بالقلــب«، التــي طرحتهــا 
الزغبــي رســمياً علــى قناتهــا  نــوال 
الخاصــة علــى اليوتيــوب وحصــدت 
نسبة مشاهدة تجاوزت 8000 مشاهدة 
بعد أقلّ من 24 ســاعة على طرحها هي 
إحدى أغنيــات ألبوم الزغبــي الجديد 
المرتقب صدوره في الأيام المقبلة، وهو 

يحمل عنــوان الاغنية نفســها »بالقلب 
» والــذي تصّب اهتمامهــا الكامل عليه 

ليبصر النور في الايام المقبلة. 
وفور صــدور الأغنية تلقّــت الفنانة 
اللبنانية سلســلة تهاني من جمهورها 
ومعجبيهــا والفنانــين الذيــن باركــوا 
لها اختيارهــا الموفق لهذه الأغنية التي 
خفقت لهــا القلوب، ومن بــين المهنئين 
الممثلة ماغــي بو غصن بقولهــا »نوال 
الزغبــي بالقلب حبك مــا فلّ… مبروك 
الأغنيــة حلــوة كتيــر ومتــل العــادي 
الكل عــم يحكي فيها.. بتســتاهلي كل 

النجاح«.
الزغبــي،  أنّ  الــى  الاشــارة  تجــدر 
التــي انتهت من تصويــر فيديو كليبها 
الخاص بأغنيــة »برج الحمل« توّجهت 
الــى دبي  لحضور حفل عشــاء خاص 
فــي دار الماركــة العالميــة كارتييه التي 
وجّهت دعوة خاصة للزغبي للمشاركة 

في عشائها.

حفل زفاف يتحدى جدار ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية
■ تيخوانــا )المكســيك( ـ أ ف ب: عقــد أمريكي 
ومكسيكية قرانهما السبت على الحدود بين بلديهما 
في حركة ذات رمزية تتعارض مع توجّهات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب لبناء جدار حدودي فاصل 

لمنع دخول الاجئين.
وقالت العروس إيفيليا رييس وهي ترتدي الزيّ 
الأبيض »هــذا الجدار ليــس موجودا فــي نظر من 
يحبّون بعضهــم... الحبّ لا يعرف حــدودا«. وعقد 

القران قاض مكســيكي عند »باب الأمل«، وهو باب 
في الســياج الشــائك الذي يفصل أراضي البلدين 
في منطقة باياس دي تيخوانــا، وقد فتحه حرس 
الحــدود الأمريكيون ســاعة واحــدة خصيصا من 
أجل الزفــاف. وبهذا يكــون الزواج قــد عُقد تماما 
على الحــدود بين البلديــن. وقالت العــروس إنها 
التقت زوجها براين هيوســن قبل ثاث سنوات في 
تيخوانا، ولم يكن ممكنا أن تذهب هي إلى هيوســن 

لأنها لا تملــك الوثائق المطلوبة لذلك، وهي مشــكلة 
ستنتهي بعد عقد الزواج، كما أن الرجل لم يكن قادرا 

على الذهاب إلى تيخوانا.
ولذا عقد القران على الحدود تماما.

وتمتد الحــدود على ثاثــة آلاف و200 كيلومتر. 
وقد تعهّد ترامــب خال حملته الرئاســية أن يبني 
جدارا بين البلدين، وهو مــا أدى إلى توتير العاقة 

مع مكسيكو.

أساطير عالم الروك 
ينعون مالكوم يانغ 

■ ملبورن – رويترز: تدفقت التعازي تكريما لمالكوم 
يانغ، الذي أسس مع شقيقه فرقة )إيه.سي/ دي.سي( 
الاسترالية لموســيقى الروك، بعد يوم من وفاته عن 64 

عاما بعد صراع مع المرض.
وأسس مالكوم وشقيقه أنجوس يانج الفرقة في عام 
1973. ومن بين أشــهر أغانيها )هايــواي تو هيل( عام 
1979 و)باك إن باك( و)يو شــوك مي أول نايت لونج( 

عام 1980.
ونشــرت الفرقة نعيــا للراحل علــى صفحتها على 
فيسبوك في وقت متأخر من مســاء السبت قائلة »كان 
مالكوم وأنغوس المؤسســين والمبدعين لفرقة إيه.سي/

دي.سي. وبالتزامه الشديد وتفانيه العظيم كان القوة 
الدافعة وراء الفرقة«.

وكان يانــغ كاتب أغاني وعــازف جيتار ومغني في 
الفرقــة التي تعزف موســيقى الــروك والهيفي ميتال 
ووضع اســمها في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 

.2003
وكتب عمالقة في عالم الموســيقى علــى صفحاتهم 
على مواقع التواصــل الاجتماعي للتعبير عن صدمتهم 

وحزنهم لوفاته والإشادة بتأثيره المستمر.
فكتــب أوزي أوزبورن على تويتــر »من المحزن جدا 

معرفة وفاة صديق آخر .. مالكوم يانغ«.
وقال إيدي فان هيلين في تغريدة »يوم حزين للروك 
آند رول... كان مالكوم يانج صديقي وقلب وروح فرقة 
إيه.سي/ دي.سي... ســنفتقده. حار التعازي لأسرته 

وأعضاء فرقته وأصدقائه«.
ومن بين مــن نعوا مالكــوم يانغ أعضــاء في فرقة 
)كيس( للروك منهم جين ســيمونز وبول ســتانلي كما 
نعاه مغني الــروك الاســترالي جيمي بارنــز وكاتب 
قصص الرعب الأمريكي ســتيفن كينغ والمغني برايان 

آدمز ومؤلفة الأغاني الأمريكية ديان وارن.
وتوقف الراحــل في عــام 2014 عن المشــاركة في 

حفات الفرقة بسبب مرضه.
وباعت فرقة إيه.سي/دي.سي أكثر من مئتي مليون 
ألبوم في أنحاء العالم وتواصــل اجتذاب معجبين من 

الأجيال الشابة.
مراسم عقد الزفاف على الحدود المكسيكية الأمريكية
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اقتصاد ومـال

وزير المالية السعودي: 48.7 مليار ريال عجز الميزانية خلال الربع الثالث من 2017
■  الريــاض - د ب أ: أعلــن وزيــر الماليــة 
الســعودي، محمد بن عبد اللــه الجدعان، أمس 
الأحــد أن العجز في الميزانية الســعودية خلال 
الربــع الثالث من العام الجــاري بلغ 48.7 مليار 
ريال وأن الإيــرادات بلغــت 142.1 مليار ريال، 
بزيادة قدرهــا )11%( عن الفتــرة المقابلة من 

العام السابق. 
وبلغت الإيــرادات غير النفطيــة 47.8 مليار 
ريــال، مســجلة ارتفاعاً بنســبة 80% عن عن 
الفتــرة المقابلة من العام الماضي، ما يؤكد جدوى 

الإصلاحات الاقتصادية حسبما قال الوزير.
بلــغ إجمالي المصروفات خــلال الربع الثالث 
190.9 مليار ريال ســعودي، بارتفاع قدره %5 

عن الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ الدين العام في نهايــة الربع الثالث من 
السنة المالية الحالية 375.8  مليار ريال سعودي 
)أكثــر بقليــل مــن 100 مليــار دولار(، مدفوعاً 

بالإصدارات الناجحة للصكوك.

وبلغت الإيرادات في الأشــهر التسعة الأولى 
من العام الجــاري 450.1 مليار ريال ســعودي، 
مســجلة زيادة قدرهــا 23% مقارنــة بالفترة 
المقابلة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 
571.6 مليــار ريال ســعودي، مســجلة ارتفاعا 
%. ومثلت هذه المصروفات  طفيفا بنســبة 0.4 

64% من إجمالي الإنفاق السنوي.
وحسب بيان الوزير فقد حظيت قطاعات ذات 
أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات 
البلديّة على نسبة 44% من مصروفات الميزانيّة 
في هذه الفترة، »ما يــدل على إعطاء الأولوية لما 

يهم المواطنين«.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال 
سعودي مســجلًا انخفاضاً بنسبة 40% مقارنة 

بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال وزير المالية السعودي »إن الأرقام المعلنة 
لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو 
تحقيق أهداف خطــط الإصلاح الاقتصادي على 

المــدى الطويل، بمــا يضمن تحقيــق أداء مالي 
يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح 

لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017«.
وأضــاف تم تســجيل ارتفاع فــي الإيرادات 
مقارنة مع النتائج المحققة فــي الربع الثالث من 
العام 2016، إضافــة إلى ارتفاع معدل الإيرادات 
غير النفطية بما نسبته 80% خلال الفترة، »كما 
تظهر اســتمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق بما 
يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث 
تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على 
القطاعات الاجتماعية للأشهر التسعة الأولى من 

العام 2017«.
أن  الســعودي  الماليــة  وزيــر  وأوضــح 
التي  الإصلاحــات والإجــراءات الاقتصاديــة 
جاءت في »برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن 
رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت 
فــي إيجاد المزيد مــن الإيرادات غيــر النفطية، 
ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر 

تنوعاً«. وأضاف »إننا ســعداء جــداً في الآونة 
الأخيرة للتفاؤل، الــذي تضمنه تقرير صندوق 
النقــد الدولي، ســواءً تجاه توقعاتــه بتعزيز 
النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة 
كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا 

المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام 
المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا 
نجحنا مرة أخرى في الاســتفادة من أســواق 
الســندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في 

اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد«.

يذكر ان إجمالي النفقات المتوقعة في ميزانية 
العام بأكمله يبلــغ 890 مليار ريال )237.3 مليار 
دولار(، مقابل إيرادات قيمتهــا 692 مليار ريال 
)184.5 مليــار دولار(، بعجز مُقــدر قيمته 198 

مليار ريال )52.8 مليار دولار(.

»أرامكو السعودية« تحول مصفاة جدة
 إلى مركز لتوزيع المنتجات النفطية

■  الُخبَــر - رويتــرز: قالت شــركة »أرامكو 
الســعودية« النفطية الحكوميــة العملاقة أمس 
الأحد أنها أغلقت مصفاة نفطية تابعة لها في جدة 
تبلــغ طاقتها 80 ألف برميــل يوميا إلى أجل غير 
الواقع  الصناعي  مجمعها  ستحول  حيث  مسمى، 
جنوب جدة إلى مركز لتوزيع المنتجات النفطية. 

وظلت »أرامكــو« تدرس على مدار ســنوات 
مــا إذا كانت ســتغلق المصفاة بســبب التقادم 
واعتبــارات بيئية مــع نمو مدينة جــدة، حيث 

أصبحت المصفاة تقع في وسط المدينة.
العزيز  وتعليقا على هذه الخطوة، قــال عبد 
الجديمــي، النائــب الأعلــى للرئيــس للتكرير 
والمعالجــة والتســويق الشــركة »إن الطلــب 
على الوقود مــن المجمع قد شــهد انخفاضا بعد 
اســتغناء بعــض المســتهلكين الرئيســيين عن 
اســتخدام الوقود، فضلا عــن أن وجود المجمع 
جدواه  وعــدم  الســكنية  المناطق  مــن  بالقرب 
الاقتصاديــة، قد حــال دون توســعة مرافقه«. 

وتغطى المصفاة، التي بدأ تشغيلها في عام 1969، 
أقل من 20 في المئة مــن الطلب من منطقة مكة في 
غرب الســعودية، وســيزيد إغلاقها الطلب على 
منتجات مصاف ســعودية أخــرى. وقال مصدر 
في وقت ســابق أنه سيتم وقف تشغيل المصفاة، 
مضيفــا أن الصهاريج ستســتخدم في إمدادات 
منطقة جنوب جــدة باحتياجاتها من خلال مرفأ 
جدة. وكانت المصفاة تنتج غاز البترول المســال 
والبنزين والديزل والأســفلت ووقود الطائرات 
وتصدر النافتــا. وقالت »أرامكو« في بيان »يأتي 
قرار تحويل المجمع إلى مركــز توزيع للمنتجات 
البترولية حرصا من الشــركة على تحسين أداء 
مرافقها، بما يتماشــى مع هدفها الاســتراتيجي 
بالمحافظــة على موثوقية إمــدادات الطاقة وفق 
أعلــى المعايير«. وقالت مصادر فــي قطاع النفط 
في وقت ســابق أمــس أنه ليس مــن المتوقع أن 
يســبب الإغلاق نقصا في المنتجات النفطية في 
الســعودية، لأن »أرامكــو« ســتلبي الطلب من 

مصاف أخــرى.  وفي عام 2014 بــدأت »أرامكو« 
تشــغيل مصفاتين أضافتا 800 ألف برميل يوميا 
لطاقة التكرير، إحداهما في ينبع على الســاحل 
الغربــي، وهي مصفــاة »ياســرف«، والأخرى 

مصفاة »ساتورب« في الجبيل في شرق البلاد. 
وعلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تستكمل 
»أرامكو« أول وحدة رئيســية في مصفاة جديدة 
بطاقة 400 ألف برميل يوميــا في جازان بحلول 
التكريرية  الطاقــة  وهذه  الحالــي.  العام  نهاية 
الإضافية مــن ثلاثة مواقع ستســاهم في تلبية 
الطلب المحلي وتعويــض فقد الإنتاج من مصفاة 
جدة، التي تشــكل أقل مــن ثلاثة فــي المئة من 
إجمالي الطاقــة التكريرية للمملكــة، ولا تغطي 
ســوى جزء بســيط من احتياجات منطقة مكة 

حسب »أرامكو«.
وقــال الجديمي أنه إلى حين تشــغيل مصفاة 
جازان في 2018، سيتم توريد المنتجات النفطية 

لمنطقة مكة من مرافق »أرامكو« في ينبع ورابغ. 

مجموعة »إنرشيا« المصرية للتنمية العقارية والسياحية تستهدف مبيعات  
بقيمة 3 مليارات جنيه من المرحلة الأولى لمشروعها في مرسى مطروح

قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
التنفيــذي  الرئيــس  العــدوي  أحمــد 
لمجموعة »إنرشــيا القابضة« المصرية 
العقاريــة  التنميــة  المتخصصــة فــي 
والســياحية ان مجموعته تســتهدف 
مبيعــات بنحــو ثلاثة مليــارات جنيه 
المرحلــة  )169.6 مليــون دولار( مــن 
الأولى مــن مشــروعها )جيفيرا( في 

مرسى مطروح غربي مصر.
مقابلــة  فــي  العــدوي  وأضــاف 
فــي أحــد الفنــادق المطلة علــى النيل 
أن اســتثمارات المرحلــة الأولــى مــن 
 5.5 مســاحة  علــى  المقــام  المشــروع 
مليــون متــر مربــع »تبلــغ أكثــر مــن 
ملياري جنيه .. بدأنا التسويق والبيع 
للمرحلــة الأولى فــي مايــو الماضي. 
المرحلــة  وحــدات  علــى  التعاقــدات 
الأولى بلغت حتى الآن ملياري جنيه، 
ونستهدف إجمالي مبيعات للمرحلة 
الأولى ثلاثة مليارات جنيه. ســنقوم 
بتســليم المرحلــة الأولــى بعــد ثلاث 

سنوات ونصف باذن الله«.
ألــف   14 نحــو  المشــروع  ويضــم 
وحدة ســكنية وســياحية إلى جانب 
مراكــز تجاريــة وجامعــة ومدرســة 
ومراكز طبية متخصصة ومستشفى 

وأماكن ترفيهية.

وقال العدوي »استلمنا 2.8 مليون 
متر مربع من أرض المشــروع. نســدد 
كامل قيمة الأرض على عشر سنوات. 
المشــروع يتكــون مــن عشــر مراحل 
ونســتهدف الانتهــاء منــه بالكامــل 

خلال 15 سنة«.
وأضاف ان نسبة البناء لن تتعدى 
14-16 في المئة من إجمالي مســاحة 
المشــروع«، مشــيرا إلــى أن »إجمالي 
ســتتجاوز  المشروعات  اســتثمارات 
20 مليار جنيه، وأن المبيعات المتوقعة 
وفقــا للدراســات المبدئية ســتتراوح 
بين 45 و50 مليار جنيه. التمويل حتى 
الآن ذاتي من الشــركة والحجوزات، 
وقــد نحصل علــى تســهيلات بنكية 

مستقبلا«.
وتأسست »إنرشيا« عام 2007 على 
يد مجموعة من شــباب المســتثمرين، 
ولديها محفظة أراض مســاحتها 6.5 

مليون متر مربع.
شــركته  أن  العــدوي  وأضــاف 
ســتعمل خــلال الفتــرة المقبلــة على 
زيــادة محفظتها من أراضي الســكن 
الأول ســواء فــي شــرق القاهــرة أو 

غربها.
جنيــه   17.69 يســاوي  )الــدولار 

مصري(.

»جوميا« تتوقع وصول حجم المعاملات الإلكترونية في مصر إلى 20 مليار دولار في عام 2021
■  القاهــرة - رويترز: توقع هشــام صفــوت، الرئيس 
التنفيــذي لـ»جوميا مصــر للتجــارة الإلكترونية« وصول 
حجم المعاملات الإلكترونية في أكبر بلد عربي من حيث عدد 
السكان إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2021 من ما بين أربعة 

إلى خمسة مليارات دولار متوقعة نهاية هذا العام.
وأضاف صفــوت في مقابلة في مكتبه في شــرق القاهرة 
أن حجم المعاملات الإلكترونية فــي مصر بلغ نحو 2.5 مليار 
دولار فــي 2016 »ونتوقع زيادته إلى ما بــين 4 و 5 مليارات 
دولار بنهاية هذا العام علــى أن نصل إلى 20 مليار دولار في 
2021 وأن تكون حصتنا الســوقية حينهــا من 40 إلى 50 في 

المئة«.
وتابــع القول »نحتــل حاليــا المركز الأول فــي التجارة 
الإلكترونية في مصر بحصة تبلغ 42 في المئة منذ بداية الربع 

الثاني من هذا العام حتــى الآن، إرتفاعا من نحو 35 في المئة 
في 2016 ... حجم التجــارة الإلكترونية في مصر لا يزيد عن 

اثنين في المئة من حجم التجارة كلها«.
وتتوقع »ماكنزي« للاستشارات أن تصل مبيعات التجارة 

الإلكترونية في أفريقيا إلى 75 مليار دولار بحلول 2025.
وكبار مســتثمري »جوميــا« هم »ام.تــي.ان وميليكوم« 
لاتصــالات الهاتف المحمول ومســاهمون آخــرون. وتقدم 

الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات.
وقال صفوت ان هناك »4 مســتثمرين جدد دخلوا جوميا 
في 2016 وهم شركة أورنج للاتصالات، وشركة أكسا للتأمين، 
وبنك غولدمان ساكس، والمؤسسة البريطانية للاستثمار من 
خلال ضخ استثمارات بحجم 480 مليون دولار. ونسبة مصر 
من تلك الاستثمارات تبلغ 170 مليون سيتم ضخها حتى عام 

2021 وستكون في القطاع التكنولوجي قطاع الدعاية وقطاع 
العمليات اللوجستية«.وبدأت »جوميا« نشاطها في 2012 في 
مصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا وتعمل حاليا 

في 23 دولة أفريقية.
وأكد صفــوت أن عدد العمليات التجاريــة والزائرين في 

المنصة التجارية لشركته يتضاعف بشكل كبير.
ويشــهد قطاع التكنولوجيا في الشــرق الأوسط ،الذي 
يشــمل التجارة الإلكترونية، نموا ســريعا بفضل النســبة 

المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.
وأردف الرئيس التنفيذي للشــركة »عــدد العمليات في 
البلاك فرايداي )يوم تخفيضــات كبيرة( بلغ 50 ألف عملية 
في 2015 ثم 150 ألف عملية في 2016، ونســتهدف هذا العام 

في البلاك فرايداي الوصول إلى 800 ألف عملية«.

وقــال أيضا »عدد الزائرين وصل إلى تســعة ملايين زائر 
شهريا حاليا ونســتهدف مضاعفة العدد إلى 18 مليون زائر 
في البلاك فرايداي هذا العام والمقام حاليا والذي قمنا بعمل 

حملة دعاية له بنحو 70 مليون جنيه«.
ويبلــغ عدد العارضــين في منصــة »جوميــا« للتجارة 
الإلكترونيــة في مصــر 3000 عارض لنحــو 550 ألف منتج 

وتقوم بشحن المنتجات من خلال 15 شركة شحن.
وقال صفوت، الحاصل على ماجســتير فــي تكنولوجيا 
المعلومات التجارية، ان شــركته التي لديهــا مراكز تخزين 
رئيســية، احدهما بالشراكة مع »أرامكس«، تعمل على زيادة 
قدرتها التخزينية من مليون قطعة حاليا إلى »خمسة ملايين 
قطعة في 2018 ســواء مــن خلال مخازن جديــدة أو زيادة 
المساحة التخزينية الحالية. جوميا خدمت نحو مليون عميل 

من وقت بداية العمل في مصر خلال 2012 وحتى نهاية 2016 
ونتوقع زيادة هذا العدد إلى 1.5 مليون عميل بنهاية 2017«.

وينــال بطء تطــور خدمات الســداد عبــر الإنترنت في 
المنطقة من قطاع التجارة الإلكترونية فيها، إذ ما زالت غالبية 

المشتريات تسوى بالدفع عند التسليم.
وأضاف صفوت الذي يبلغ عدد العاملين في شــركته نحو 
580 موظفا أن شــركته لم تحقق أرباح مــن العمل في مصر 
حتى الآن، لأن هدفها الرئيسي حاليا توسيع سوق التجارة 
الإلكترونيــة إلى أن يصبح ســوقا أساســيا للعارض وإلى 

العميل ولا يمكن الاستغناء عنه.
وتتنافــس »جوميــا« فــي مصــر مــع مواقــع التجارة 
الإلكترونية »سوق.كوم« و«نفسك.كوم«، و«شوبِنغ شوب« 

و«إدفعلي«.

تقرير: تجميد حسابات »موقوفي الفساد« في السعودية قد يضعف أنشطة البنوك
■  الريــاض -الأناضــول: أظهرت معطيــات تقريــر اقتصادي، أن 
الاعتقالــت الأخيرة في المملكة العربية الســعودية التي أدت إلى تجميد 
بعض الحســابات البنكية، ربما تؤدي إلى إضعاف بعض النشــاطات 

البنكية في المملكة على المدى القريب.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية ألقت السلطات في 4 نوفمبر/

تشــرين الثاني الجاري القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا 
و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وقال النائب العام الســعودي يوم الخميس الماضــي ان التحقيقات 
أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ولفــت تقرير صادر عن شــركة الراجحي المالية امــس الأحد إلى أن 

الارتفاع المحتمل في الإنفاق الحكومي، ســيوفر ارتفاعًــا ممكنًا للقطاع 
البنكي على حساب تراجع محتمل للقطاع الخاص.

يذكر أن توقيفات الســعودية أدت إلى تجميد الحسابات الشخصية 
للأفراد المعتقلين، وأن التجميد لا يشــمل حســابات الشركات التي تتبع 

لهم.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت 
الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أســعار 

النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
و»شركة الراجحي المالية« هي الذراع الاستثمارية لـ»بنك الراجحي« 

ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول.

رسم كومبيوتري لجانب من مشروع )جيفيرا( الذي تنفذه »إنرشيا« في مرسى مطروح 

»أوراسكوم للتنمية مصر« تتطلع لسداد ما بين
 700 مليون إلى مليار جنيه من ديونها في 2018

■  القاهــرة - رويترز: قال خالد بشــارة الرئيس 
التنفيذي لـ»شــركة أوراسكوم للتنمية مصر«، التابعة 
للملياردير المصري ســميح ســاويرس، ان شركته إذا 
نجحت في ســداد ما بين 700 مليون جنيــه إلى مليار 
جنيه من ديونهــا في 2018 سيتحســن وضعها المالي 

كثيرا.
وجــاءت تصريحات بشــارة، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة« بعد الإعلان أمس الأول عن تحول الشــركة 
للربحية في الربع الثالث من هذا العام بتحقيق صافي 
ربح بعد الضرائب وحقــوق الأقلية 76.3 مليون جنيه 
)4.3 مليون دولار(، مقابل خســارة 44.3 مليون جنيه 

قبل عام.
وبلغــت القروض والتســهيلات البنكية للشــركة 

4.544 مليار جنيه في نهاية سبتمبر أيلول الماضي.
ونجحت الشــركة فــي تحقيــق صافي ربــح بعد 
الضرائــب وحقوق الأقليــة 193.7 مليــون جنيه في 

أول تســعة أشــهر من هذا العام، مقابل خسارة 150.3 
مليون قبل عام. وأضاف بشــارة فــي مؤتمر صحافي 
عقد فــي القاهــرة أن شــركته أصبحت »تســير على 
الطريــق الصحيح«. وعزا تحول شــركته إلى تحقيق 
أرباح صافية إلى تحســن نسب الإشغال السياحية في 
مصر، إلــى جانب عدد من الفعاليات الفنية والرياضية 
والاقتصادية التي أقيمت في مدينة الجونة الســياحية 

في الغردقة خلال الفترة الأخيرة.
وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8 في 
المئة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تســعة أشهر من 
هذا العام، في حين زادت أعداد الســياح الوافدين إلى 

البلاد 55.3 في المئة.
وبلغت نســب الإشــغال في فنادق الشركة نحو 77 
في المئة في أول تسعة أشهر من هذا العام، مقابل 56 في 

المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويتمثل نشاط »أوراسكوم للتنمية مصر« التي مقرها 

القاهرة في الاســتثمار في المجال العقاري والسياحي 
وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري.

وقال بشارة ان شركته ستنتهي في يونيو/حزيران 
المقبل مــن تجديد كامــل فنادقها في الجونــة والبالغ 
عددها 17. وأضاف أن شــركته تعمــل على زيادة عدد 
غرفها الســياحية في الجونة خلال العامين المقبلين من 
نحو 2400 غرفة حاليا. لكنه لم يخض في تفاصيل عن 

حجم الزيادة المستهدفة للغرف السياحية.
ويكافح قطاع الســياحة المصــري، الذي يعد ركيزة 
للعملة الصعبة،  أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيســيا 
للتعافي عقب انتفاضــة عام 2011 وما أعقبها من قلاقل 

أدت إلى عزوف السياح.
وقال بشارة ان شركته وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء 
مشروع سياحي في الساحل الشمالي بنظام الشراكة، 

لكنها لم توقع على العقد النهائي بعد.
)الدولار يساوي 17.69 جنيه مصري(.

افتتاح مزرعة سمكية في مصر 
هي الأكبر في الشرق الأوسط 

■  القاهرة - أ ف ب: افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أمس الأول في محافظة كفر الشــيخ شــمال العاصمة المرحلة الأولى 
من مزرعة ســمكية تؤكد القاهرة أنها الأكبر في الشــرق الأوســط، 

وتستهدف سد فجوة الاستهلاك في البلد العربي الاكثر سكانا.
ويقع مشــروع المزرعة المســماه »بركة غليون« في منطقة غليون 
في كفر الشــيخ، احدى محافظات دلتا النيل فــي مصر. ويهدف إلى 
زيادة الثروة السمكية في محاولة لتوفير الغذاء للمصريين بأسعار 

مناسبة.
ويعاني المصريون من ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير منذ تحرير 
سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وسجل معدل 
التضخم السنوي 31.8% بنهاية الشهر الماضي، حسب ما أفاد جهاز 

التعبئة والاحصاء المصري.
وتعتبر مصر، والتي يصل عدد ســكانها إلى 94 ملايين شــخص، 
ضمن قائمة أكبر عشــر الدول إنتاجا للأســماك فــي العالم، بطاقة 
إنتاجية 1.6 مليون طن في الســنة معظمه من المزارع، بالاضافة إلى 
الصيد البحري والصيد من النيل وبنســبة اكتفــاء ذاتي تصل إلى 

.%87
وتبلغ مســاحة المرحلة الأولى من مشــروع »بركة غليون« 4000 
فدان تشمل 1359 حوضا للأســماك والقريدس. وبدأ العمل فيها منذ 
2015 وتهدف إلى إنتاج أكثر من 6000 طن من الأســماك والقريدس 
فــي دورة الإنتاج الواحــدة، والتي تمتد من 6 أشــهر وحتى عامين 
باختلاف الأنواع، حسب ما تم استعراضه من بيانات في التلفزيون 

الرسمي خلال المؤتمر الصحافي للمشروع.
وتبلغ المســاحة الكلية للمشــروع 13 الف فدان، وتتولاه الشركة 
الوطنيــة للمقــاولات التابعة للجيش المصري بالتعاون مع شــركة 
»ايفرغريــن« الصينية، ولم يحــدد موعد الانتهاء منــه بالرغم من 
اكتمــال مرحلته الأولى. وتبلــغ الكلفة الاجمالية للمشــروع اربعة 

مليارات جنيه مصري )حوالي 227 مليون دولار(.
شــملت المرحلة الأولى من المشروع انشــاء أربعة مصانع لتعبئة 

الاسماك والأعلاف وإنتاج الثلج والفوم. )البلاستيك الإسفنجي(.
وتعهد السيسي خلال المؤتمر الصحافي بأن يتم الانتهاء من كافة 

المشروعات التي وعد بها المواطنين قبل 30 يونيو/تموز 2018.

خزان نفط عملاق في مصفاة جدة 
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اقتصاد ومـال

موظفون فرنسيون سابقون في »سعودي أوجيه« يطالبون الحريري بمتأخرات رواتبهم 
■ بوبينــي - أ ف ب: اغتنــم عشــرات 
الموظفين الفرنسيين الســابقين في مجموعة 
رئيس  زيارة  للإنشاءات  أوجيه«  »سعودي 
الحريري  سعد  المســتقيل  اللبناني  الوزراء 
الذي وصل أمــس الأول إلى باريس، لاعادة 
تحريك المطالبة بمتأخــرات  رواتب يقولون 
أنها تبلغ نحو عشــرين مليــون يورو، عن 
عملهــم المجموعة التي يملــك الحصة الأكبر 

منها والمهددة بالإفلاس.
وقد ورث ســعد الحريري في سنة 1994 
التي أسسها  في مجموعة »سعودي أوجيه« 
في ســبعينات القرن الماضــي والده رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل 

في 2005.
لكن الشــركة المزدهرة التــي كانت تنفذ 
مشــاريع بناء ضخمة، تأثــرت اعتبارا من 
منتصــف 2015 بتدهور أســعار النفط التي 

تسببت في وقف مشاريع البناء في المملكة.
وســرعان ما فقدت المجموعة الغارقة في 
الديون قدرتها على الاستدانة مجددا، وباتت 
عاجزة بالتالي عن دفع رواتب نحو خمسين 

ألف موظف من ثلاثين جنسية.
ومن بين هؤلاء 240 فرنســيا يعيشــون 
على الديون، ويعجز بعضهم عن دفع إيجار 
مســاكنهم أو مصاريــف مــدارس أولادهم 
وباتوا غير قادريــن على مغادرة المملكة قبل 

تسوية أوضاعهم.
وقــال مهندس فرنســي فضل عــدم ذكر 
اسمه »عندما فهمت ما حصل، اقترضت المال 
من بعض الاصدقاء وغادرت بسرعة. لم أرد 
أن احتجز هناك وأحرم من رؤية عائلتي لمدة 

سنة«.
وأضاف الرجل البالغ مــن العمر 62 عاما 
والذي كان يعمل في الرياض منذ 2009 »نحن 
على الأقل، كنا أكثــر حظا من زملائنا الهنود 
والفيليبينيين والباكســتانيين والسنغاليين 
لقد  والمغاربــة:  والإســبان  والبرتغاليــين 

عوملوا معاملة الكلاب«.
وروى كيــف أن مســاكن العمال »قطعت 
تفريغ  وتوقــف  والكهربــاء  الميــاه  عنهــا 
المراحيض«، كما كفت »سعودي أوجيه« عن 
توفير الطعام لهم. وحلت الدولة السعودية 
محل الشــركة المفلســة وتحركت السفارات 
لمساعدة وتسفير مواطني بلدانها الذين أقدم 

بعضهم على الانتحار.
الفرنســيين  ان  »بما  أنه  المهنــدس  وقال 
قــرروا تحمل مســؤولية أمــن )الحريري( 

أصبح لدينا الحق لأن نطرح الأمر على الملأ«.
تدافع  التــي  واســرمان  كارولين  وقالت 
عن مصالح 75 موظفا فرنســيا سابقا »أرى 
أنه ضرب مــن الجنون أن يُفرش الســجاد 
الأحمر لســعد الحريري مــن دون أن يطلب 
منه أن يسدد على الفور الملايين من متأخرات 
الموظفين الفرنسيين، علما أنه يملك مع عائلته 

ثروة طائلة«.
وبــدأت المحامية مــع زميلها جــان لوك 
تيســو دعوى أمام محكمة العمل المكلفة حل 
النزاعات بين الموظفــين وأصحاب العمل في 
باريــس، حيث يوجــد مقر شــركة »أوجيه 

الدولية«، المتفرعة من »سعودي أوجيه«.
وفي الاجمــال، يقول المحاميــان ان على 
»أوجيه« أن تسدد قرابة 15 مليون يورو من 
متأخرات الموظفين، وخمسة ملايين يورو إلى 
الفرنسي  الصندوق  وإلى  التقاعد،  صناديق 
للعاملــين في الخــارج، ومكتــب التوظيف 

الفرنسي.
الســعودية  تركت  »عندما  المهندس  وقال 
لم أكن قد تلقيت مرتبي منذ أربعة أشهر، ولم 
تكن الشركة قد دفعت مساهمتها في صندوق 
التقاعد منذ تســعة أشهر، علما أنها اقتطعت 
من مرتباتنا ولم تتم إعادتها إلى الصندوق«. 
ويطالب هذا المهندس الشــركة بثلاثين ألف 

يورو.
وخلال زيارته السابقة لباريس في الأول 
من ســبتمبر/أيلول الماضي، التزم الحريري 
امام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل المشكلة، 
ولكن كارولين واســرمان تقول ان الموظفين 
الســابقين لم يحصلوا »على أي قرش« منذ 

ذلك الحين.

قطر: نقدم ملياري دولار سنويا مساعدات إنمائية خارجية
■ الدوحــة -  د ب أ : بــدأت أمــس الأول فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة أعمال الاجتماع رفيع المســتوى للتحضير 
لمنتــدى المجلس الاقتصــادي والاجتماعي المعنــي بمتابعة 

تمويل التنمية لعام 2018، وتستمر لمدة يومين .
ويشــارك في الاجتماع وزراء عدة دول اعضاء في الأمم 
المتحدة، حيث ســيبحثون القضايا المتعلقة بتبادل خبرات 
البلدان فــي تمويل الموارد مــن المصادر العامــة، والمحلية، 
والدولية، من أجل تنفيذ »خطة عمــل أديس أبابا«، و«خطة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 - الابتكارات السياســية 

والمؤسسية«.
وقال علي شــريف العمــادي، وزير الماليــة القطري، في 
كلمة افتتاحية، ان المســاعدات الإنمائية القطرية الخارجية 
الحكومية وغير الحكومية تزيد على 2 مليار دولار سنويا في 

المتوسط.
وأضاف أن تقديم هذه المســاعدات ينعكــس إيجابا على 
تحقيق الأمن والســلم الدوليين وحقوق الإنســان والتنمية 
ش فيها أحد،  للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يُهَمَّ
وقائمة على مؤسســات قوية تستند للمســاءلة والكفاءة، 

وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب .
من جانبه ، أشــار ليــو زنمين، وكيل للأمــين العام للأمم 
المتحدة للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك الكثير 
من التحديات والمخاطر التي تشكل خطرا علي اعادة انتعاش 

الاقتصاد العالمي.
واضــاف إن التجــارة العالمية لن تكــون وحدها محفزاً 
للتنمية بسبب الكثير من التحديات والعوائق التي تواجهها، 
وأن اسعار السلع الاساسية تحسنت، ولكن الكثير من الدول 
النامية لــم تكن قوية بســبب العوائق المحليــة خاصة في 
افريقيا. ولفت إلى أن الاقتصادات الناشــئة شــهدت تغييراً 
في تدفقات رأس المال، الأمر الذي شكل مخاطر كثيرة خاصة 
في البلدان النامية، اضافة الي أن الأزمات الانسانية الكبيرة 
والكوارث الطبيعية تأكل التقــدم وتدفع الملايين من الناس 

الي ما دون خط الفقر.
وقال محمد امين نوف، نائــب رئيس المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي فــي الأمم المتحدة، ان الحكومات تتعرض عادة 
إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية 
طويلة الأمد كي تبقى التنمية المســتدامة على رأس أولويات 

الدولة. واشــار إلى وجود تباعد كبير بين السياســات على 
المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني.

وأكد أشــيم ســتاينر، مديــر برنامج التنميــة في الأمم 
المتحدة، أن الاستجابة للأزمات على مدار السنوات الماضية 
لم تكن مناســبة، وأثرت على العديد من الشعوب في جميع 

أنحاء العالم.
وأشار إلى خطورة سيطرة واحد في المئة من السكان على 
نصف ثروة العالم، وضرورة وضع اســتراتيجية مناســبة 

لتكوين مجتمعات أكثر موائمة.
وحذر موخيسا كيتوي، سكرتير عام مؤتمر الامم المتحدة 
للتجــارة والتنمية »يونيدو« من أن العولمة لم تعد تركز على 
التعاون والشراكة الدولية، ولكن على التوجهات الانفرادية 
)في إشــارة إلى أمريكا(، وهو ما يؤثر على التجارة العالمية 

وقدرة الأسواق على التعافي .
وأضاف كيتوي أن انتشــار الشــعبوية وسياسة الغالب 
والمغلــوب في الاقتصــاد الدولــي باتت تؤثر علــى الآمال 
والطموحــات المتعلقــة بـ«أجنــدة الأمم المتحــدة للتنمية 

المستدامة 2030 ».

تراجع بورصات المنطقة تحت ضغط عوامل جيوسياسية... وهبوط سهم »دانة غاز« الإماراتية بفعل حكم قضائي
■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأسهم في 
الشرق الأوســط بشــكل عام امس الأحد، تحت 
ضغط عوامل جيوسياســية والقلــق من الحملة 
على الفســاد في الســعودية، بينما تراجع سهم 
»دانة غاز« فــي أبوظبي نظرا لقــرار من المحكمة 

العليا البريطانية بشأن صكوك أصدرتها.
وفــي الأســابيع القليلــة الماضيــة، أصبحت 
العوامل الجيوسياســية أكثر أهمية للأسواق في 
المنطقة، وسط القلق من عدم الاستقرار في لبنان، 

وإمكانية إجراء سعودي قوي ضد إيران.
السعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشر  وانخفض 
0.6 فــي المئــة. وهبط ســهم »مجموعــة الطيار 

للســفر«، ومؤسســها مــن بــين المحتجزين في 
التحقيق المتعلق بالفســاد، 5.2 فــي المئة، لترتفع 
خسائره منذ الإعلان عن الحملة على الفساد قبل 

أسبوعين إلى 31 في المئة.
وتراجع ســهم »المملكــة القابضــة«، ورئيس 
مجلــس إدارتهــا الأمير الوليد بن طــلال من بين 

المحتجزين أيضا، 3.1 في المئة.
لكن ســهم »أبناء عبد الله الخضــري للبناء« 
ارتفع 1.3 في المئة بعدما قالت الشركة أنها حققت 
إجمالي ربــح بلغ 13.9 مليون ريــال )3.7 مليون 
دولار( من خــلال بيع آليات ومعــدات في مزاد، 
وســوف يظهر الأثر المالي لنتائج هذا المزاد خلال 

الربع الرابع من السنة المالية الحالية.
وتراجع المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.1 في 
المئــة مع هبوط ســهم أبوظبي الوطنيــة للطاقة 
»طاقة« 4.6 في المئة في تداول هزيل للغاية، بينما 
انخفض ســهم »دانة غاز« التي تســعى لتفادي 
ســداد مســتحقات صكوك أصدرتهــا من خلال 

الإعلان عن عدم صلاحيتها، 4.2 في المئة.
وقضت محكمــة عليا فــي لندن بــأن طعون 
الشركة على صحة تعهد شراء الصكوك »لا أساس 

لها« وأن الاتفاق »ساري المفعول وقابل للإنفاذ«.
وكان ذلك نصــرا لحائزي الصكــوك، لكنه لا 
يزال خطــوة قانونية في النــزاع. وقالت »دانة« 

أنها ستستأنف حكم المحكمة العليا، وتتطلع أيضا 
إلى جلســة ســتعقدها محكمة إماراتية للنظر في 
صلاحية هيكل الصكوك في 25 ديســمبر/كانون 

الأول المقبل.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 1.1 في المئة أيضا، 
مع تراجع ســهم »إعمار« العقاريــة 1.2 في المئة. 
وانخفض ســهم »أرامكس« للخدمات اللوجستية 

3.6 في المئة إلى 4.55 درهم.
وفي ســلطنة عُمــان، هبــط ســهم العمانية 
للاتصالات »عُمانتل« 1.2 في المئة، بعدما خفضت 
وكالة »موديــر« للتصنيف الإئتماني تصنيفه إلى 
»بي.إيه.إيه3« أي أعلى بدرجة واحدة من »عالي 

المخاطر«. 
»عُمانتــل«  قيــام  إلــى  الوكالــة  وأشــارت 
بالاســتحواذ على حصة إضافية قدرها 12.1 في 
المئة فــي »زين« الكويتية للاتصالات هذا الشــهر 

مقابل 1.35 مليار دولار.
للتطوير  »أزدان«  ســهم  تراجــع  قطــر،  وفي 
العقــاري، الذي خفضــت »ســتاندرد آند بورز« 
تصنيفه إلى عالي المخاطر الأســبوع الماضي، 1.9 
في المئة لتبلغ خســائره منذ بدايــة العام 56 في 

المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 
6872 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 1.1 في المئة 
إلى 3423 نقطة. أيضا انخفض مؤشر أبوظبي 1.1 

في المئة إلى 4279 نقطة.
وزاد المؤشر القطري قليلا جدا »0.02 في المئة« 
إلى 7828 نقطة، بينما انخفض المؤشــر الكويتي 

0.7 في المئة إلى 6262 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1272 
نقطة، في حين هبط المؤشــر العُماني 0.2 في المئة 

إلى 5097 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشــر 0.8 في المئة إلى 13742 

نقطة.

محللون يقدرون قيمة »أدنوك للتوزيع« الإماراتية 
قبل الطرح العام الأولي بما بين 11-14 مليار دولار 

■ دبي/أبوظبــي - رويترز: قال مديــرو صناديق 
لعــوا على تقارير بحثية عن »أدنــوك للتوزيع« قبل  إطَّ
الطرح العــام الأولي المزمــع لحصة فيها أن الشــركة 
التابعة لبتــرول أبوظبي الوطنية »أدنوك« تقدر قيمتها 

بما يتراوح بين 11 مليار و14 مليار دولار.
وقالت المصــادر ان المذكرات البحثية أعدها محللون 
في بنوك تقدم المشــورة لـ«أدنوك« حول الإدراج المزمع 
لحصة تبلغ عشــرة في المئــة على الأقل فــي وحدتها 

لتوزيع الوقود في أبوظبي.
وقال أحد المصادر ان إدراج حصة تبلغ 15 في المئة أو 

أكثر أمر ممكن.
وقال متحدث باســم »أدنوك«، ردا على سؤال حول 

التقييــم »كما أعلنا الأســبوع الماضــي، نخطط لطرح 
عشــرة في المئة علــى الأقل في أدنوك للتوزيع الشــهر 
المقبل. ســيتم الإعــلان تباعا عن مزيد مــن التفاصيل 

المتعلقة بالطرح«.
وكشــفت »أدنــوك« الأســبوع الماضــي النقاب عن 
تفاصيل بشأن إدراج »أدنوك للتوزيع«، مع تسريع دول 
خليجية خططا لخصخصــة أصول في قطاع الطاقة في 

حقبة النفط الرخيص.
وقال أحد مديري الصناديق »قدر أحد المحللين القيمة 
بما يتراوح بين عشرة مليارات و13 مليار دولار«. وقالت 
مصادر أخرى إن محللين آخرين وضعوا تقديرات أعلى 

من ذلك لقيمة الشركة. 

عالم الأعمال يتأهب لإقناع ترامب بعدم انسحاب أمريكا من اتفاقية »نافتا«
■ واشــنطن - أ ف ب: فــي مواجهة احتمال انســحاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
»نافتا«، يتأهب عالم الأعمال لإقنــاع إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بالحفاظ على الاتفاقيــة، مؤكدا أن القوة الاقتصادية 

الأولى في العالم جنت منها فوائد كبرى على مدى 23 عاما.
وعلى وقع حملة إعلانات تلفزيونية تشــرح لماذا اتفاقية 
»نافتا مفيدة لأمريــكا« ومضاعفة الدراســات التي تعرض 
العواقب الســلبية للخروج منها، طرح الملــف على أعضاء 
مجلس الشــيوخ فيما تتكثف حملة التعبئــة التي تتزعمها 
غرفة التجــارة الأمريكيــة، في وقت اســتأنف المفاوضون 
الكنديــون والمكســيكيون والأمريكيــون محادثاتهــم هذا 

الأسبوع في مكسيكو سيتي.
وقالت متحدثة باســم غرفة التجارة، أكبر منظمة لأرباب 
العمل في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلاثة ملايين شركة 
مــن كل القطاعــات والمناطق، أنــه »إلى جانــب العديد من 
المجموعات الأخرى الصناعية والزراعية ومن قطاع الأعمال، 
رفعنا المســألة إلــى الكونغرس فــي الأســابيع الأخيرة«. 
وأوضحــت المتحدثة أن مفاوضات تجــري بهذا الخصوص 
مع أعضاء مجلس الشــيوخ المئــة، والرســالة فيها هي أن 

الانسحاب من هذه الاتفاقية »سيكون خطأً«.
ووصلت المنظمة إلى حد التحذير من أن العواقب قد تكون 

»مدمرة للزراعة الأمريكية وخصوصا لمنتجي القمح«.
وأوضحت مونيكا دي بول، الخبيرة في »معهد بيترسون 
للاقتصاديــات الدوليــة«، ان الانســحاب »مــا زال خيارا 
محتملا جدا، ما يبرر مثل هذا الضغط الذي تمارســه أوساط 

الشركات«.
وخلصت الجولــة الرابعة من المحادثات الشــهر الماضي 

في واشــنطن إلى اقتراحات أمريكية جذريــة من بينها بند 
»انقضــاء تدريجي« يفســح المجــال لإلغــاء الاتفاقية بعد 
خمس سنوات أو إلغاء الفصل 19 منها الذي يسمح بتسوية 

الخلافات التجارية.
ورفضت المكســيك وكندا هــذه الاقتراحــات على الفور، 

وطالبتا المفاوضين الأمريكيين بمراجعة طروحاتهم.
ورأى إدوارد ألــدن، من »مجلس العلاقــات الخارجية«، 
أن هذه التطــورات أحدثت »صحوة« لــدى أعضاء مجلس 
الشــيوخ والشــركات التي لم تكن حتى ذلــك الحين تنظر 
بجدية إلــى تهديدات ترامــب. وقال ان »ما يبــرر تأخر رد 
فعلها أن هــذا الرئيس لا يمكن التكهن بما ســيقوم به )...( 
من الصعب التمييــز بين ما هو من باب الهزل وما يطرح فعلا 

تهديدا«.
ويــردد ترامــب أن »نافتا أســوأ اتفاقية« فــي التاريخ، 
ويحملهــا مســؤولية العجز الهائــل في الميــزان التجاري 
الأميركي )أكثر من 64 مليار دولار( تجاه المكســيك والقضاء 

على آلاف الوظائف.
ولفتت مونيكا دي بول إلى أن »جمعيات عديدة تســعى 
لتوجيــه النقاش إيجابيــا، محاولة دفــع إدارة ترامب إلى 
الابتعاد عن الخطاب البالغ الشــدة« الذي طبع المفاوضات 

السابقة، مؤكدة أن هذه التعبئة أتت ببعض النتائج.
وتورد تأكيدا علــى ذلك قرار وزراء الــدول الثلاث عدم 
المشــاركة في جولة المحادثات الجارية حاليا في المكســيك، 
تفاديا للدخول في تصعيــد كلامي. وقالت »هذا يحافظ على 

إمكانية تنظيم جولة سادسة عام 2018«.
وقال إدوارد ألدن إن »عالم الأعمال بات منخرطا كليا )في 

هذا المجهود( ولديه المال والنفوذ في آن« لدعم موقفه.

لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية في منتصف ولايته 
الرئاســية عام 2018، فإن دونالد ترامب مصمم على تحقيق 
إنجازات سياسية. وتخشى دي بول في هذا السياق أن يعمد 
إلى إعلان الانســحاب من »نافتا« مثلما وعد به خلال حملته 
الانتخابية عام 2016، فــي حال لم ينجح في تمرير إصلاحه 

الضريبي في الكونغرس.
وكشــف اســتطلاع للرأي نشــرت نتائجه هذا الأسبوع 
أن 56% مــن الأمريكيين يعتبرون »نافتــا« مفيدة للولايات 
المتحدة. لكــن بين الناخبين الجمهوريــين، فإن 54% يرون 

عكس ذلك.
وأوضحت بيث آن بوفينو، رئيســة قســم الاقتصاد في 
شــركة »ســتاندرد أند بورز غلوبال« أن »الناس ينســون 
أن نافتــا كانت لها مســاهمة كبرى في تطويــر التجارة بين 
الولايات المتحدة وكندا والمكســيك«. وأضافــت أن الحركة 

التجارية »ازدادت بثلاثة أضعاف منذ تطبيق الاتفاقية«. 
وقالــت أيضا ان الاتفاقية ســاهمت في تعزيز تنافســية 
الصناعات التحويلية بإرغام الشركات على الابتكار »ما أدى 

في نهاية المطاف إلى زيادة الوظائف وفرص الاستثمار«.
وأشــارت الخبيــرة الاقتصادية أخيرا إلــى أنه في حال 
الانســحاب مــن الاتفاقية، فإن ذلك ســيؤدي إلــى ارتفاع 
في الأســعار يكبح الاســتهلاك الذي يشــكل تقليديا محرك 

الاقتصاد الأمريكي، ما سيقود إلى تراجع عائدات الشركات.
واســتندت إلى نتائج دراســة أجرتها »إيمباكت إيكون« 
الاستشارية أظهرت أن خسائر الوظائف للعمالة غير المؤهلة 
قد تصل إلــى 250 ألف وظيفة خلال فتــرة ثلاث إلى خمس 
ســنوات بعد الانســحاب. وقد يرتفع هذا الرقم إلى مليون 

وظيفة إذا ما أخذت بالاعتبار وظائف ذوي المهارات.

»المملكة القابضة« السعودية تخطط لبيع فندقين في بيروت
■ دبي - بيروت - رويترز: قال مصدران مطلعان أمس 
الجمعة ان شركة »المملكة القابضة« تخطط لبيع حصصها 
في فندقي »موفينبيك« و»فور سيزونز« في بيروت. وأبلغ 
المصدران، وأحدهما في الخليج والآخر في لبنان، رويترز 
أن عمليــة البيــع كان مخططا لها منذ فتــرة طويلة، وإنه 
لا صلة لهــا باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشــركة الأمير 
الوليــد بن طلال هذا الشــهر في إطار حملة ضد الفســاد 

تشنها حكومة السعودية.
وتحدثت المصادر بعدما نشرت صحيفة )ذا ديلي ستار( 
اللبنانية خبرا في هذا الشــأن ورد فيه أن قيمة صفقة بيع 
حصة الشركة في فندق »فور سيزونز« تتجاوز 110 ملايين 
دولار. ونقلت الصحيفة اليومية أيضا عن مصدر لم تسمه 
أن مجموعة من المســتثمرين اللبنانيين والعرب يخططون 
لإتمام شــراء فندق »فور ســيزونز« في وسط بيروت قبل 

نهاية عام 2017، لكنها إشــارت إلى أن المســتثمرين ليس 
بينهم أي مستثمر من الخليج.

والأمير الوليد بن طلال، وهو مســتثمر سعودي بارز، 
من بين عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين الذين 

جرى احتجازهم في حملة حكومية.
وقــال أحــد المصــادر ان »بلــوم إنفســت«، الــذراع 
الاســتثمارية لـ»بنك بلــوم« اللبناني، جــرى تفويضها 

لتقديم المشورة بشأن عملية بيع الفندقين.
وامتنعت »المملكة القابضة« عــن التعليق على التقرير. 
وكانت الشــركة قالت بعد احتجاز رئيس مجلس إدارتها 

بقليل إنها تعمل بصورة طبيعية كالمعتاد.
ويمتلــك الأمير الوليــد بن طلال حصصا فــي عدد من 
الشــركات العالمية الكبــرى ومن بينها »ســيتي غروب« 

و»تويتر«.

إيران لا تواجه مشكلة في تمويل صفقة طائرات
■ بيروت - رويترز: نقلت وسائل الإعلام الرسمية 
في إيران عن أصغر فخرية كاشــان، نائب وزير النقل، 
قوله أمــس الأول ان إيران لا تواجه مشــكلة في تدبير 
تمويل صفقاتها لشــراء طائرات، وأن تسليم الطائرات 

التي تم شراؤها سيتم في موعده.
وأشار التقرير إلى أن وسيلة إعلام إيرانية، لم يحدد 
اســمها، ذكرت في الآونة الأخيرة أن شركة »إيرباص« 
باعت طائــرات كان من المزمع تســليمها إلى إيران إلى 
زبائن آخرين بسبب مواجهة إيران مشكلات في تدبير 

التمويل.
ووصف فخرية كاشــان أمس الأول هذا التقرير بأنه 
»إشاعة وكذبة إعلامية. تم الانتهاء من التمويل..وحتى 
الآن لا يوجــد تغيير في هــذا الموقف. توقيت تســليم 
الطائرات يتفق مع العقود«، وأن الطائرة التالية سيتم 

تسليمها الصيف المقبل.

وقالت »إيربــاص« في يونيو/حزيــران الماضي ان 
شركتي طيران إيرانيتين طلبتا شراء 73 طائرة.

ووقعت شركة الطيران المحلية الإيرانية »زاغروس« 
مذكرة تفاهم لشــراء 20 طائرة من طراز )أيه 320 نيو( 
وثماني طائرات من طراز )أيه 330 نيو(، في حين وقعت 
شــركة »إيران ايرتور« الخاصة مذكرة تفاهم لشراء 45 

طائرة من طراز )أيه 320 نيو( .
وطلبت إيران أكثر من 200 طائرة منذ رفع العقوبات 
الدولية التي كانــت مفروضة عليها العام الماضي مقابل 

فرض قيود على أنشطتها النووية.
وطلبت الناقلة الوطنيــة »إيران إير« 100 طائرة من 
»إيرباص« و80 طائرة من شــركة »بوينغ« الأمريكية، 
و20 محركا توربينيا من شركة »أيه.تي.أر« الأوروبية، 
ولكــن الغموض بشــأن التمويــل عرقــل تنفيذ هذه 

الصفقات .

... وتصدر في 8 أشهر 4.26 مليون برميل نفط  
من مشروع طورته بالتعاون مع شركاء أجانب 

■ بيروت - رويتــرز: نقلت وكالــة الطلبة للأنباء 
الإيرانية عن فردين أســعدي المدير المسؤول عن تطور 
الطبقات النفطية في حقل بــارس الجنوبي قوله أمس 
الأحــد ان إيران صــدرت نحو 4.26 مليــون برميل من 
النفط مــن حقل »بارس الجنوبي« إلــى وجهات دولية 

منذ بداية السنة الفارسية في أواخر مارس/آذار.
و«بارس الجنوبي« أكبر حقل غاز في العالم، ويحوي 
احتياطيات نفط كبيرة أيضا. وقال أسعدي للوكالة انه 
يجري استخراج نحو 25 ألف برميل من النفط يوميا من 

الحقل. ووقعت »توتال« الفرنسية اتفاقا مع طهران في 
يوليو/تموز لتطوير المرحلة الحادية عشرة من الحقل، 
وهو أول استثمار غربي كبير في قطاع الطاقة في إيران 

منذ رفع عقوبات عن البلاد العام الماضي.
وستتولي »توتال« التشــغيل بحصة 50.1 في المئة، 
إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة 
»سي.إن.بي.ســي« التــي تحــوز حصة 30 فــي المئة، 
و«بتروبارس« التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية 

وحصتها 19.9 في المئة.

جسر غير مكتمل للقطار المرفوع في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض كانت تنفذه شركة »أوجيه السعودية« المهددة بالإفلاس 
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تعادل سلبي في قمة مدريد... وسواريز يقود برشلونة إلى الفوز الحادي عشر 
■ مدريــد - رويتــرز: بات ريــال مدريد وأتلتيكــو مدريد 
يتأخران بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر عقب التعادل 
بدون أهداف في مباراة قمة العاصمة، ونجاح الفريق الكتالوني 
فــي الفوز للمــرة الـ11 فــي 12 مباراة بالتفــوق 3-صفر على 

ليغانيس.
وأهــدر أنخيــل كوريــا مهاجــم أتلتيكــو فرصــة خطيرة 
لتســجيل أول هدف في قمة مدريد في الاســتاد الجديد »واندا 
ميتروبوليتانو« إذ انفرد بالمرمى وســدد في الخارج في الدقيقة 
الثالثة. وجاءت أفضل فرصة للريال بعد تحرك بين كريستيانو 
رونالــدو وتوني كــروس لتصل الكرة إلى الألماني الذي ســدد 
خارج المرمى. وحرم الفرنسي رفايل فاران مدافع الريال البديل 
كيفن غاميرو مهاجم أتلتيكو من هز الشباك عندما سدد مواطنه 
الفرنســي الكرة مــن فوق الحارس كيكو كاســيا لكــن المدافع 
أبعدها بتســديدة رأس قبــل أن تعبر خط المرمــى. وتألق يان 
أوبلاك حارس أتلتيكو وأنقذ فرصتين قرب النهاية من رونالدو 
وكروس لتنهــي قمة مدريد بالتعادل بدون أهداف لأول مرة منذ 
أكثر من 12 عاما. وكان يمكن ملاحظة المنافســة الشــديدة بين 
الغريمين خلال المباراة عندما ســدد كوريــا الكرة في وجه كريم 
بنزيمة عندما كان المهاجم الفرنســي على الأرض أو حين تدخل 
ستيفان سافيتش بقوة ضد كروس. وقرب نهاية الشوط الأول 
اصطدمت قدم لوكاس هرنانديز بوجه سيرجيو راموس عندما 
كان يحاول قائد الريال لعب الكرة بالرأس، وهي لعبة كان يمكن 
أن تؤدي لركلة جزاء وتسببت في خروج راموس بين الشوطين 
بســبب كســر في الأنف. وترك التعادل الريــال بالمركز الثالث 
برصيد 24 نقطة متســاويا مع أتلتيكو ويبتعد الفريقان بعشــر 
نقاط خلف برشــلونة الذي ســحق ليغانيس. وقال زين الدين 
زيدان مدرب ريال إن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل بعدما 
أخفق في الفوز للمرة الخامســة هذا الموسم. وأضاف: »أحيانا 
لا تريد الكرة دخول المرمى. لا أســتطيع تفســير الســبب وراء 
ذلك. الشــيء الإيجابي أننا لعبنا بشكل جيد. بكل تأكيد نعاني 
من أجل التســجيل لكننا ندرك أن ذلك ســيحدث«. وقال دييغو 
ســيميوني مدرب أتلتيكو: »نلعب أمام أفضــل فريق في العالم. 
لعبنا بالطريقة التي نريدها وكان يمكن أن نخســر المباراة لكن 

كان يمكن أيضا أن نخرج بالانتصار«.
ووضع المهاجم لويس ســواريز حدا لصيامــه التهديفي في 
خمس مباريات بعدما ســجل هدفين في فوز برشــلونة. وجنى 
مهاجم أوروغواي ثمار أســبوعين من الراحة بعد استبعاده من 
اللعب مع منتخب بلاده ومنح برشــلونة التقدم من مدى قريب 
في الدقيقــة 28 بعدما أخفق ايفان كويــار حارس ليغانيس في 
الامساك بكرة ســددها باكو ألكاســير. ودخل ليغانيس، الذي 

صراع على الكرة بين مدافع الريال فاران )يمين( ومهاجم أتلتيكو غريزمان في دربي مدريد 

■ برلــين - رويترز: هز روبرت ليفاندوســكي 
متصــدر هدافي الدوري الألماني الشــباك مرتين في 
فوز سهل لبايرن ميونيخ 3-صفر على أوغسبورغ 
ليحقق فوزه الثامن في ثماني مباريات تحت قيادة 
المدرب يوب هاينكيس ويزيــد الفارق في الصدارة 

إلى ست نقاط.
وأضاف ليفاندوســكي الهدف الثاني بعد دقائق 
قليلة من افتتاح ارتورو فيدال التســجيل لأصحاب 

الأرض في الدقيقة 31 ثم هز الشــباك مرة أخرى في 
بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في 
الدوري هذا الموســم. وأحرز مهاجم بولندا 18 هدفا 
في 13 مباراة ضد أوغســبورغ في الــدوري، وهو 
أكبر عدد من الأهداف يســجله ضد أي فريق. وقال 
ليفاندوسكي: »بالتأكيد أنا سعيد لكن لا أهتم بهوية 
الفريق الذي أهز شــباكه«. وتابع: »عانينا قليلا في 
تحركاتنــا في بداية المباراة لكــن بعد الهدف الأول 

الدوري الألماني

ثنائية ليفاندوسكي تمدد سلسلة انتصارات البايرن

■ ميونيــخ - د ب أ: ربطت تقارير إعلامية 
بين بايــرن ميونيخ متصدر الــدوري الألماني 
والمهاجم ســاندرو فاغنر، لكن خــلال مباراة 
الفريــق أمــام اوغســبورغ أثبــت روبــرت 
ليفاندوســكي أن الصفقــة المحتملــة لمهاجــم 
هوفنهايم ســتكون مجرد خطوة احترازية من 

النادي البافاري.
وقــال حســن صالــح حميدزيتــش مدير 
هداف  ليفاندوسكي  بشــأن  البايرن  في  الكرة 
البوندســليغا برصيد 13 هدفا مــن 12 مباراة 
ليس  نفسه  ليفاندوســكي  اســتثنائي«.  »إنه 
راضيا بشــكل كامــل رغم أن البدايــة الباهتة 
للفريق في الموســم الحالي تحت قيادة المدرب 
الإيطالــي الســابق كارلو انشــيلوتي، باتت 
جزءا من الماضي. وقال ليفاندوســكي: »ندرك 
أننا نســتطيع اللعب بشكل أفضل، اوغسبورغ 
لعب بشكل دفاعي، بخمســة لاعبين في الخط 
الخلفــي«. وأضاف: »لم نلعب بشــكل صحيح 
في الهجوم في البداية، لكــن من خلال الصبر 

ســنحت لنا الفــرص، واصبحت الأمــور أكثر 
ليفاندوسكي  ويعد  الأول«.  الهدف  بعد  سهولة 
)30 عاما( المهاجم الصريح الوحيد في البايرن، 
ولمح في وقت ســابق الــى أن الفريق بحاجة 
لمهاجــم بديل. وأوضح: »ســنرى من ســيأتي 
ثم يمكننا الحديــث باســتفاضة«. لكن لا أحد 
يتخيل أن يكون فاغنــر مهاجم منتخب ألمانيا، 
أو أي لاعب آخر، بمثابــة عنصر تهديد حقيقي 
لليفاندوســكي في التشكيل الأساسي للفريق، 
حيــث أنه أحــد أفضــل المهاجمين فــي العالم 
وربما البايرن لا يســتطيع إيجاد لاعب في مثل 
إمكاناته. وقال مارفن هيتز حارس أوغسبورغ: 
»إنه مهاجم يستطيع فعل أي شيء، يمكنه فعل 
المستحيل من العدم«. وأشــاد يوب هاينكيس 
»هو  البولنــدي  بمهاجمــه  البايــرن  مــدرب 
لــم يفاجئني، اللاعبــون من الطــراز العالمي 
يسجلون الأهداف في أي وقت«. وقاد هاينكيس 
الثماني  المباريات  فريق بايرن للفوز في جميع 
التي خاضها منذ عودتــه مدربا، كما أن مباراة 

الفوز رقم 500 له  اوغسبورغ شــهدت تحقيق 
خلال مســيرته كلاعب ومدرب، في إنجاز غير 
مســبوق. وقال الجناح الهولندي اريين روبن: 
»إنه إنجــاز رائع حقا، يمكنــه تحقيق المزيد«. 
يدرك البايرن أن تفوقه بفارق ســت نقاط على 
أقــرب ملاحقيه لايبزيغ الوصيــف قد لا تكون 
كافية في هذه المرحلة من الموســم في ســبيل 
السيطرة على لقب البوندســليغا مرة أخرى. 
ويخــوض النــادي البافاري عــدة مواجهات 
قوية قبــل نهاية العام حيــث يلاقي اندرلخت 
البلجيكي وباريس ســان جيرمــان في دوري 
الأبطال كمــا يواجه بوروســيا دورتموند في 
ألمانيا. المدهش أن الفوز على أوغسبورغ  كأس 
جاء في غياب خاميس رودريغز وتوماس مولر 
وفرانــك ريبيري وكينغســلي كومان وتياغو. 
ليفاندوسكي قد يكون قادرا على قيادة البايرن 
للفوز بثلاثية تاريخية لكــن ذلك يتوقف على 
مدى جاهزيــة الفريق، لكن في النهاية لا يوجد 

ما يمنع النادي البافاري من الحلم.

ليفاندوسكي »عنصر الحسم« في النجاحات الأخيرة للبايرن

فالفيردي يعترف بسر الفوز الدوري الاسباني 
ويقلل من قلق إيقاف بيكيه

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف إيرنســتو فالفيــردي مــدرب 
برشــلونة بــأن الفــوز 3/صفر علــى مضيفــه ليغانيس ربما 

يوحي بتفوق لفريقه أكثر مما شهدته المباراة.
وقــال: »ربمــا توحي النتيجة بســيطرة لفريقــي أكثر مما 
شــهدته المبــاراة فعليــا، لكــن يتعين عليــك أن تعــرف كيف 
تعاني وتســتغل الفرص التي تســنح لك. وهذا هو ما فعلناه 
بالضبــط«. ولــم يبــد فالفيــردي أي قلــق من غيــاب المدافع 
جيــرارد بيكيه عن خــط الدفاع في مباراتــه المقبلة والصعبة 
أمام بلنســية الثاني، حيث يغيب للإيقــاف بعدما نال إنذارا 
في مباراة ليغانيس. وقال فالفيــردي: »كنا نعلم أن البطاقة 
الصفــراء ســتأتي لا محالــة، لكن أهــم شــيء كان الفوز في 
المباراة وألا نشعر بالقلق من المباراة المقبلة«. وفي ظل إيقاف 
بيكيه وإصابة خافيير ماسكيرانو، ينتظر أن يدفع فالفيردي 
في المبــاراة المقبلة بتومــاس فيرمايلين إلى جوار الفرنســي 

صامويل أومتيتي في الدفاع أمام بلنسية.

الريال يعلن إصابة قائده 
راموس بكسر في أنفه

■ مدريد - الأناضول: كشــف ريال مدريد، النقاب عن 
حجم الإصابة التي تعرض لها قائده سيرخيو راموس.

ووفقــا لبيان النــادي: »بعــد الفحوصــات الطبية التي 
أجراها راموس في إحدى العيادات، تم تشخيص إصابته 
بكسر على مستوى الأنف، ومدة غيابه تعتمد على تجاوبه 
مع البرنامــج العلاجي الــذي وضعه الأطباء«. وأشــارت 
صحيفة »آس« الإسبانية إلى أن من المحتمل غياب راموس 
عن مبــاراة الريال أمام أبويل نيقوســيا بطــل قبرص غدا 
ضمــن الجولة الخامســة قبــل الأخيرة فــي دوري أبطال 
ض راموس لإصابة قوية خلال لقاء أتلتيكو  أوروبا. وتعرَّ
في الدقيقة 36 وســقط على أرضية الملعــب متأثرا بنزيف 

في الأنف.

لاعبو سامبدوريا يحييون جماهيرهم عقب الفوز المثير على البطل يوفنتوس

الدوري الايطالي

سامبدوريا يصدم يوفنتوس بثلاثية... وروما يحسم دربي العاصمة
ســامبدوريا  أوقــف  أ:  ب  د   - رومــا   ■
سلســلة انتصــارات ضيفه يوفنتــوس، التي 
اســتمرت على مدار مبارياتــه الأربع الأخيرة 
بالــدوري الإيطالــي، حيــث وجه إليــه لطمة 
موجعة بتغلبــه عليه 2/3 فــي المرحلة الثالثة 
عشــرة. وأســفرت باقي مباريــات أمس، عن 
فوز جنوى على كروتوني 1/صفر وكالياري 
على أودينيــزي بالنتيجة ذاتها، وساســولو 
علــى بينفينتــو 1/2، فيمــا تعادل ســبال مع 
فيورنتنيا 1/1، وتورينو مــع كييفو بالنتيجة 

ذاتها.
وتجمد رصيــد يوفنتــوس، حامــل اللقب 
في المواســم الســتة الأخيــرة، عنــد 31 نقطة 
في المركز الثانــي، مؤقتا، بفــارق أربع نقاط 
خلــف نابولــي )المتصــدر(. وارتفــع رصيــد 
سامبدوريا، الذي حقق انتصاره الثالث على 
التوالي والثامن في البطولة هذا الموســم، إلى 
26 نقطــة في المركز الســادس، وما زال يملك 
مبــاراة مؤجلة. ودفــع ماســيمليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس ثمن عــدم دفعــه بعدد من 

عناصره الرئيســية فــي القائمة الأساســية 
للمبــاراة، مــن أجــل منحهم قســطا أوفر من 
الراحة قبل مباراة الفريــق المرتقبة مع ضيفه 
برشلونة في دوري الأبطال بعد غد الاربعاء، 
ليتلقــى الفريــق الملقــب بـ«الســيدة العجوز« 
خسارته الثانية هذا الموسم. وعجز الفريقان 
عن هز الشباك خلال الشــوط الأول، قبل أن 
يمطر سامبدوريا شباك ضيفه بثلاثة أهداف، 
حملت توقيع دوفان زاباتــا ولوكاس توريرا 
وجانماركو فيراري في الدقائق 52 و71 و79. 
وأحــرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف 
الأول ليوفنتــوس فــي الدقيقــة الأولــى مــن 
الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، 
قبــل أن يضيف مواطنه باولــو ديبالا الهدف 
الثانــي بعــده بدقيقتــين. وفــاز جنــوى على 
مضيفــه كروتونــي 1/صفر. ويديــن جنوى 
بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه المخضرم 
لوكا ريغوني الذي ســجل هدف الحســم في 
الدقيقة 11. الفوز رفع رصيد جنوى إلى تسع 
نقاط في المركز الســابع عشــر وتجمد رصيد 

كروتوني عنــد 12 نقطة فــي المركز الخامس 
عشــر. وحقق جنوى فوزه الثاني هذا الموسم 
مقابــل ثلاثة تعــادلات وثمانــي هزائم، فيما 
خســر كروتوني للمرة الســابعة مقابل ثلاثة 

انتصارات وثلاثة تعادلات.
وفــاز الســبت روما علــى ضيفه لاتســيو 
1/2 في دربي العاصمــة. وتقدم الأرجنتيني 
دييجــو بيروتــي بهــدف لروما فــي الدقيقة 
47 مــن ركلــة جــزاء ثــم أضــاف البلجيكــي 
راديــا ناينغــولان الهدف الثاني فــي الدقيقة 
52 وتكفــل مهاجــم منتخــب إيطاليا شــيرو 
إيموبيلي بتســجيل الهدف الوحيد للاتســيو 
من ركلة جــزاء في الدقيقــة 71. وحقق روما 
فــوزه الخامس على التوالي والعاشــر له هذا 
الموســم مقابل هزيمتــين. وتعرض لاتســيو 
للهزيمــة الأولى بعد ســتة انتصارات متتالية 
والهزيمــة الثانيــة هذا الموســم مقابل تعادل 
وحيد وتسعة انتصارات. ورفع روما رصيده 
إلى 30 نقطة فــي المركز الثالث بفارق نقطتين 

أمام لاتسيو الخامس.

الدوري التركي

باشاك شهير يكتسح 
غالطة سراي بالخمسة 

■ باريس - رويترز: استمر تقدم باريس 
ســان جيرمان نحــو لقب دوري الفرنســي 
عندما قادته ثنائية ادينســون كافاني للفوز 

4-1 على نانت.
وهز كافاني الشــباك بواقع مــرة في كل 
شوط، كما ســجل خافيير باستوري وانخيل 
دي ماريا ليرفع فريــق العاصمة الذي يخلو 
ســجله من الهزائــم، رصيده إلــى 35 نقطة 
من 13 مباراة بفارق ســت نقــاط عن موناكو 
الثاني بعدمــا اكتفى حامل اللقــب بالتعادل 
1-1 مع اميــان الجمعة. وســجل بريغوس 
ناكولما هــدف نانت صاحــب المركز الخامس 
برصيد 23 نقطة لكن فريــق المدرب كلاوديو 
رانييري انهار تحت الضغط. وافتتح كافاني 
التسجيل من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 

مثاليــة من باســتوري. وهذا الهــدف الـ14 
لمهاجــم أوروغواي في 13 مبــاراة بالدوري، 
وهي أفضــل حصيلة في الدوري الفرنســي 
منذ دك فان دايك مع نيس في موســم 1972-

1973. وضاعــف دي ماريا النتيجة بعد ثلاث 
دقائق أخرى من كــرة عرضية لم يقابلها أحد 
وانتهت في الشــباك عند الزاويــة البعيدة. 
وقلص ناكولما الفارق في الدقيقة 60 من مدى 
قريب لكــن آمال نانت فــي ادراك التعادل لم 
تستمر طويلا. وبعد خمس دقائق أخرى أعاد 
باســتوري الفارق إلى هدفين بتسديدة قوية 
بعد كرة هيأها له ماركو فيراتي. وأكد كافاني 
تفوق سان جيرمان قبل 11 دقيقة على النهاية 
بعدما وضع الكرة في الشــباك عقب فوضى 

أمام المرمى.

الدوري الفرنسي

كافاني يسجل هدفين
 وسان جيرمان يسحق نانت

الدوري الهولندي

أياكس يمطر شباك بريدا بثمانية أهداف 
■ امستردام - د ب أ: أمطر أياكس شباك 
مضيفه بريــدا 8/صفر في المرحلــة الثانية 
الهولندي. وفاز هيرنفين  الدوري  عشرة من 
على مضيفه تفينتي 4/صفــر وتعادل فيليم 
تيلبورغ مع ســبارتا روتردام 2/2 كما تعادل 

فينورد حامل اللقب مع ضيفه فينلو 1/1.
وعلى ملعــب »رات فيرليغ« ســجل دون 
فان دي بيك ثلاثــة أهداف )هاتريك( واحرز 
ماتيــاس دي لايــت هدفــين وتكفــل ديفيد 
نيريس ولاسي شــون وكلاس يان هونتلار 

ليقودوا  الأخرى،  الثلاثة  الأهداف  بتسجيل 
أياكس لفوز كاســح على ملعب بريدا. الفوز 
رفع رصيــد أياكس إلى 25 نقطــة في المركز 
الثاني بفارق خمــس نقاط خلف آيندهوفن 

المتصدر.

■ اسطنبول - د ب أ: لقن باشاك شهير ضيفه غالطة 
ســراي المتصدر درسا قاسيا واكتسحه 1/5 في المرحلة 
الثانية عشــرة من الدوري التركي. وتعادل قونيا سبور 
مــع انطاليا ســبور 1/1 وبورصا ســبور مــع جوزتيبي 

سلبا.
وعلى اســتاد »ســتين ايمك« تقمص المهاجم التوغولي 
إيمانويــل اديبايــور دور البطولــة وســجل ثلاثــة أهداف 
)هاتريك( في الدقائق 41 و58 و76. وتكفل جوزيف اتاماه 
وكريم كوينلو بتســجيل الهدفين الأخرين لباشــاك شهير 
في الدقيقتين 25 و89، فيما سجل بفاتيمبي غوميز الهدف 
الوحيــد لغالطة ســراي فــي الدقيقة 55. ورغم الخســارة 
ظــل غالطة ســراي في الصــدارة برصيــد 26 نقطة بفارق 

الأهداف فقط أمام باشاك شهير الثاني.

■ بروكسل - الأناضول: عاد اندرلخت، إلى 
بعد  البلجيكي،  الدوري  في  الانتصارات  طريق 
فقدانه نقطتــين الجولة الماضيــة بالتعادل مع 

كلوب بروغ.
وتغلــب أندرلخــت علــى مضيفــه رويال 

الجولــة  مباريــات  ضمــن   ،1/2 موســكرون 
الخامســة عشــرة. وأحــرز هدفــي أندرلخت 
ماسيمو برونو والنيجيري هنري أونيكورو في 
الدقيقتين 42 و80، فيما جاء هدف موســكرون 
عن طريق المكسيكي عمر غوفيا في الدقيقة 52. 

ويحتل أندرلخت المركز الثالث برصيد 28 نقطة، 
فيما تجمد رصيد موســكرون عند 19 نقطة في 
المركز التاســع. ويتصدر المسابقة كلوب بروج 
برصيد 34 نقطة. ويعد أندرلخت )حامل اللقب( 

أكثر الفرق تتويجا بالدوري بإجمالي 34 لقبا.

الدوري البلجيكي

أندرلخت يهزم رويال موسكرون  

أصبحت الأمور أســهل. أظهرنا أننا بحالة جيدة«. 
ويتصــدر البايرن، الذي لم يفقد أي نقطة منذ تولي 
هاينكيس المسؤولية خلفا لكارلو أنشيلوتي الشهر 
الماضي، الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط 
أمام لايبزيغ الذي تعــادل 2-2 مع باير ليفركوزن. 
وهذا هــو الفوز 500 لهاينكيس فــي الدوري ليمدد 
رقمه القياســي. وواصل بروسيا دورتموند، الذي 
كان في الصدارة قبل عدة أســابيع، انهياره وخسر 
2-1 أمام شتوتغارت الجمعة وتراجع للمركز الرابع 
بعد تلقيه الهزيمــة الرابعة في آخر خمس مباريات 
في الدوري. وتقدم بروسيا مونشنغلادباخ للمركز 
الثالث برصيد 21 نقطــة بعدما أحرز رفائيل هدفين 
في الفوز 4-2 على مســتضيفه هيرتا برلين. وصمد 
أوغسبورغ لمدة نصف ســاعة أمام البايرن قبل أن 
يهــز فيدال الشــباك من مدى قريــب ليمنح التقدم 
إلى  التشــيلي  اللاعب  ومــرر  الأرض.  لأصحــاب 
ليفاندوســكي ليضاعف النتيجة. وســدد المهاجم 
البولندي في الشــباك عقب تمريرة عرضية مثالية 
مــن يوشــوا كيميش بعد أربــع دقائق مــن بداية 
الشوط الثاني ليستعد البايرن بشكل رائع لمواجهة 
أندرلخــت فــي دوري أبطال اوروبا فــي منتصف 
الأســبوع. ولم يكــن ليفركوزن لقمة ســائغة أمام 
لايبزيغ وعوض تأخره مرتين لينتزع التعادل بعدما 
سجل كيفن فولاند هدف التعادل الثاني في الدقيقة 
74. ولعب ليفركوزن أغلب الشــوط الثاني بعشرة 
وانتصر  هندريكــس.  بنيامــين  طــرد  بعد  لاعبين 
المدرب  قيــادة  تحت  الأولــى  للمرة  فولفســبورغ 
مارتن شميدت بعد ســبعة تعادلات متتالية بفوزه 
3-1 علــى فرايبورغ ليتقدم للمركــز الـ13. وأهدر 
هوفنهايم فرصة التقدم للمركز الثالث واحتاج إلى 
هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله مارك 
اوت ليتعادل 1-1 مع اينتراخت فرانكفورت ويرفع 

رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.  ليفاندوسكي يواصل تألقه ويقود البايرن الى فوز جديد 

يخوض موســمه الثاني في الدرجة الأولــى، المباراة وهو يملك 
ثالث أقوى دفــاع في الدوري بعد برشــلونة وأتلتيكو ولم تكن 
الأمور ســهلة على الضيوف. ولــم يمنح ليغانيــس الكثير من 
المســاحات لبرشــلونة وأهدر نــور الدين أمرابط والكســندر 
سيمانوفسكي فرصا للتســجيل قبل نهاية الشوط الأول وتألق 
مارك أندريه تير شــتيغن حارس برشلونة بشــكل رائع. وقال 
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: »ربما توضح النتيجة أننا كنا 
نســيطر على المباراة بشكل أكبر مما فعلنا في الواقع«. وضاعف 

ســواريز تقدم فريقه فــي الدقيقة 60 بعدما انزلــق ليتابع كرة 
أخرى مرتدة من كويار واقترب مرتين من تسجيل هدفه الثالث. 
وأضاف البديل باولينيو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل 
الضائع محرزا هدفه الرابع هذا الموســم. لكن الشــيء السلبي 
الوحيد لبرشــلونة كان حصول المدافع جيرار بيكي على الإنذار 
الخامس هذا الموسم ما يعني غيابه عن مواجهة بلنسية الأسبوع 
المقبل. وغــادر ملقة قاع الدوري بفضل فــوزه المثير على ضيفه 
ديبورتيفو لاكورونيــا 2/3. وتقدم ملقة بهدف المدافع الفنزويلي 

روبرتــو روزاليس في الدقيقة 15 ولكن بعــد ثماني دقائق فقط 
أدرك لــوكاس بيريز التعادل لديبورتيفو. وفي الشــوط الثاني 
سجل المدافع السويسري فابيان شار الهدف الثاني لديبورتيفو 
في الدقيقة 52 ثم تعادل الاوروغواني تشــوري كاسترو لملقة في 
الدقيقة 63. وقبل ســت دقائق من النهاية خطف بورخا باستون 
هدف الفوز الثمين لملقة. وابتعد ملقة عن المركز العشرين الأخير 
وتقدم للمركز الثامن عشر بسبع نقاط وظل ديبورتيفو في المركز 

السادس عشر برصيد 11 نقطة.
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19 Sports رياضــة

سندرلاند الانكليزي يتعاقد 
مع مدرب ويلز كولمان

■ لندن - رويترز: قال سندرلاند المنافس في 
الدرجة الأولى الانكليزيــة إنه تعاقد مع كريس 
كولمان مدرب ويلز السابق لعامين ونصف العام. 
وســيتولى المدرب البالغ 47 عاما المسؤولية بدلا 
من سايمون غريسون الذي أقيل في نهاية الشهر 
الماضــي بعدما قــاده في 18 مبــاراة فقط. وقاد 
كولمان ويلز للدور قبل النهائي في بطولة اوروبا 
2016 في أول مشــاركة لها في بطولة كبيرة منذ 
1958. ورحل عــن تدريب المنتخــب بعد فقدان 
الشهر الماضي فرصة التأهل لكأس العالم 2018. 
ويتذيل سندرلاند، الذي هبط من الدوري الممتاز 
الموســم الماضي، الدرجة الأولى بفوز واحد في 
17 مباراة. وســتكون مباراة كولمان الأولى غدا 

عندما يحل ضيفا على استون فيلا الخامس. 

تباتا يدخل نادي »المئة هدف« 
في الدوري القطري

■ الدوحة - د ب أ: كان رودريغو تباتا لاعب 
الريــان ومنتخب قطر على موعد مــع التاريخ، 
بعدمــا أصبح أحدث المنضمــين لقائمة اللاعبين 
الذين ســجلوا 100 هدف في الــدوري القطري. 
وســجل تباتا الهدف الثاني للريان خلال فوزه 
2/4 على مضيفــه العربي في المرحلــة الثامنة. 
واحتفل اللاعب بهذا الإنجاز بعد نهاية الشــوط 
الاول من القمة القطرية، حيث رفع قميصا يحمل 
رقم 100، واحتفل مع الجمهور في المدرجات التي 
قامت بتحية اللاعب وأشادت بما يقدمه للريان. 
وقبل انضمــام تباتا، اقتصــرت قائمة اللاعبين 
الذين ســجلوا 100 هدف في الــدوري القطري 
على ثلاثــة فقط، هم منصور مفتاح لاعب الريان 
الســابق، وسيبســتيان ســوريا لاعب الريان 
الحالي، ومشــعل عبدالله لاعب الأهلي الحالي. 
ولعــب تباتا، الذي يخوض موســمه التاســع 
في الدوري القطري، 148 مباراة في المســابقة، 
حيث سجل 23 هدفا من ركلات جزاء من مجموع 
الـ100 هــدف. يذكر أن تباتا مــن مواليد مدينة 
اركاتوبا البرازيلية عــام 1980، وهو من أصول 
برازيليــة يابانيــة ويحمل الجنســية القطرية 

حاليا، ويلعب فى مركز الوسط المهاجم.

الاتحاد المصري يعاقب ميدو 
لاعتراضه على قرارات الحكم

■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة المســابقات 
التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تغريم أحمد 
حسام )ميدو( مدرب وادي دجلة 5 آلاف جنيه، 
بداعــي الاعتراض علــى قرارات حكــم مباراة 
فريقــه ومصر المقاصــة التي انتهــت بالتعادل 
3/3 مــع تغــريم ناديــه 20 ألف جنيه، بســبب 
الانســحاب المؤقت لمدة 5 دقائق وتعطيل ســير 
المباراة. وقررت اللجنة إيقاف سيد متولي المدير 
الإداري بوادي دجلة مباراتين وتغريمه 10 آلاف 
الفريق على الانسحاب.  جنيه، بسبب تحريض 
كما قررت تغــريم نادي الداخلية خمســة آلاف 
جنيه، لدخول صبية تابعــة للنادي للملعب في 
أكثر من مباراة. كما أقرت إيقاف إبراهيم صلاح 
لاعب المقاولون العرب مباراتين للطرد، بســبب 

الخشونة الزائدة في مباراة فريقه مع المصري. 

فوز المصريين الشوربجي 
والشربيني ببطولة 

هونغ كونغ للاسكواش
■ هونــغ كونغ - د ب أ: فــاز المصري محمد 
الشوربجي بلقب بطولة هونغ كونغ للاسكواش 
البالــغ مجموع جوائزها 140 ألــف دولار للمرة 
الثالثــة في تاريخه، بتغلبه علــى مواطنه علي 
فــرج 2/3، ليحرز ثانــي ألقابه مــن البطولات 
الكبرى هذا الموسم بعد الفوز بلقب قطر كلاسيك. 
وحســم الشــوربجي الفوز 6/11 و11/5 و4/11 
و11/7 و3/11. وتوجت المصرية نور الشــربيني 
بلقب فئة الســيدات بعد فوزهــا على مواطنتها 
رنيم الوليلي 5/11 و8/11 و5/11. وللمرة الأولى 
يصعد أربعة مصريين لنهائي بطولة هونغ كونغ 

لفئتي الرجال والسيدات.

مدرب شباب بلوزداد 
الجزائري مستعد للرحيل!

■ الجزائر - د ب أ: قال الصربي افيكا تودوروف 
مدرب شــباب بلــوزداد الجزائري، إنه مســتعد 
للرحيل، لو طلبت منــه ادارة الفريق ترك منصبه، 
بعد التعادل 1/1، أمام ضيفه اتحاد البليدة المتذيل، 
ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري. والتعادل 
هو الثامن لشــباب بلوزداد والخامس على أرضه 
منذ بداية الموســم، ليلتحــق بمولودية وهران في 
المركز الســادس ولهما 17 نقطــة. وقال تودوروف 
إن فريقه أضاع فوزا كان في المتناول بسبب إضاعة 
العديد من الفرص الســهلة. وأضاف: »سأبقى لكن 
إذا كان لإدارة النادي رأي آخر فأنا مســتعد لتقبل 
أي قرار تتخذه، فاذا طلبت مني الرحيل ســأرحل 

بلا شك«.

بومنيجل يشرف على تدريب 
النجم التونسي مؤقتا!

■ تونس - د ب أ: أعلن رئيس النجم الســاحلي 
التونسي اســتقالة المدرب الفرنســي هوبار فيلود 
لســوء النتائج، وتعيــين علي بومنيجــل بديلا له 
بشكل مؤقت. وجاءت الاستقالة عقب جلسة تقييمية 
جمعت المــدرب برئيس النادي رضا شــرف الدين. 
القيروان  أمام شــبيبة  وتلقى النجم هزيمة مفاجئة 
صفر/1، هي الأولى فــي الدوري، في أول مباراة بعد 
خروجه المذل من دوري أبطــال أفريقيا أمام الأهلي 
المصري بخســارته في الدور قبــل النهائي 6/2 في 
مجمــوع المباراتين. وسيشــرف الحــارس الدولي 
الســابق والمدرب المســاعد لفيلود، علي بومنيجل، 
الزواغي  على تدريب النجم مؤقتا بمســاعدة قيس 

إلى حين الإعلان عن مدرب جديد.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: فاز مانشســتر ســيتي متصدر الدوري 
الانكليزي 2-صفر على ليســتر ليحقق فوزه الـ16 على التوالي 
في كل البطولات، واحتفل مانشستر يونايتد بعودة بول بوغبا 
وزلاتان ابراهيموفيتش الغائبــين منذ فترة طويلة في فوز كبير 

4-1 على نيوكاسل.
ومع ابتعاد توتنهام عن ثنائــي المقدمة بعد هزيمته 2-صفر 
أمام مســتضيفه أرسنال في قمة شــمال لندن، يبدو أن المنافسة 
ســتكون بين فريقي مانشســتر الذي يبلغ الفارق بينهما ثماني 
نقاط. وهز غابرييل جيســوس وكيفن دي بروين شباك ليستر 
بشــكل رائع بعدما تسبب الأخير في مشاكل للسيتي في الماضي. 
وكاد صاحب الأرض أن يدرك التعــادل عبر هاري مغواير الذي 
ســدد في القائم في الشــوط الثانــي، لكن الســيتي رد بهجمة 
مرتدة انتهت عند دي بروين الذي ســدد كرة مذهلة من 20 مترا 
فــي الدقيقة 49. وبات مصــدر القلق الوحيد لبيــب غوارديولا 
مدرب الســيتي هو إصابة جون ســتونز الذي خرج في الشوط 
الأول واحتمــال عدم مشــاركته مــرة أخرى هذا العــام. وقال 
غوارديولا: »ســنفقد ســتونز لفترة طويلة ربما لستة أسابيع. 
هــذا أمر صعب لأن جــدول المباريــات يتطلب الكثيــر. لا نملك 
العديد من المدافعين وســيعانون لكننا سنعثر على حل«. وتمثل 
عودة فينســن كومباني الناجحة من الإصابة تعويضا، رغم أن 
المدافــع البلجيكي كان محظوظا بحصوله علــى إنذار فقط بعد 
تدخل ضد جيمي فــاردي في الدقيقة الثالثــة. ورحب يونايتد 
بعودة بوغبا وابراهيموفيتش باســتاد »اولد ترافورد«. وصنع 
اللاعب الفرنســي هدفا وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 70 في 
عودة رائعة قبل ظهور ابراهيموفيتــش غير المتوقع كبديل بعد 
ســبعة أشــهر من إصابته في الركبة. وقال اللاعب الســويدي 
بعدما شــارك لـ15 دقيقــة: »تفكيري هو مــن يقودني وركبتي 
بحاجة لاتباعه«. وأحرز انطوني مارســيال وكريس سمولينغ 
وروميلو لوكاكــو بقية أهداف يونايتد، الذي أحرز أربعة أهداف 
في المباراة للمرة الســابعة في الدوري هذا الموســم، بعدما منح 
دوايت غايل التقدم لنيوكاســل. وفي إســتاد »الإمــارات« قال 
ماوريسيو بوشــيتينو مدرب توتنهام: »أنا حزين بسبب الأداء 
وطريقة اهتزاز شــباكنا«، بعد الهزيمة التــي دحضت فكرة أن 
ميزان القوى تحول بشــكل دائم في شمال لندن. وتقدم ارسنال 
بهدف مثير للجدل من شكودران مصطفي والذي أشار بوشتينيو 
إلى أنه كان يجب عدم احتســابه. وأضاف: »الهدف كان تسللا. 
لكننا خســرنا. لا ألوم الحكم. هذا وضع غريب. تسبب في تغيير 
اتجاه المباراة. علينا تقبل ذلك. لا نتحكم في الأمر«. وعلى استاد 
»انفيلد«، هز محمد صلاح الشــباك مرتين ليقود ليفربول للفوز 
3-صفر على ساوثهامبتون محققا فوزه الثالث على التوالي في 
الدوري للمرة الأولى فــي 2017. وجاءت ثنائية المهاجم المصري 

قطبا مانشستر ينتصران... وأرسنال يحسم دربي شمال لندن... وصلاح يتألق ويتصدر الهدافين

أليكسيس سانشيز يسدد الكرة التي جاء منها الهدف الثاني لأرسنال في مرمى توتنهام 

■ الرياض - د ب أ: سقط الهلال السعودي في 
فــخ التعادل 1/1 أمــام ضيفه أوروا ريــد دايموندز 
اليابانــي، في ذهــاب الدور النهائي لــدوري أبطال 

آسيا.
تقــدم اوروا بهدف رافايل دا ســيلفا في الدقيقة 
الســابعة وتعادل الســوري عمر خربين في الدقيقة 
37. وسيحســم بطل هذه النسخة في مباراة الإياب 
التي ستقام باستاد »سايتاما 2002« السبت المقبل، 
حيث يحتــاج الهلال للفــوز بأي نتيجــة أو التعادل 
بأكثر من هدف. يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في 
كأس العالم للأندية التي ستقام في أبوظبي الشهر 
المقبــل، حيث يواجــه بطل آســيا الفائز مــن مباراة 
الجزيــرة الإماراتي وأوكلاند ســيتي، يوم 9 كانون 
الأول/ ديســمبر. وكان الهــلال تأهــل لهــذا الــدور 
بعدمــا تصدر المجموعــة الرابعة ثم واجه اســتقلال 
خوزستان في دور الستة عشر وتغلب عليه 2/4 في 
مجمــوع المباراتين، ثم واجه العين الإماراتي في دور 
الثمانية وتغلب عليه 3/صفر في مجموع المباراتين، 
ثم فاز على بيرســبوليس الإيرانــي 2/6 في مجموع 

المباراتين في الدور قبل النهائي.

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يتعادل أمام أوروا الياباني في الذهاب 
■ الريــاض - الأناضول: قال الأرجنتيني 
رامون دياز مدرب الهلال الســعودي إنه يثق 
تماما في قــدرات لاعبيه وفريقــه في العودة 
خــلال مباراة الإياب أمــام أوروا الياباني في 

نهائي دوري أبطال آسيا والتتويج باللقب.
وأوضــح ديــاز أن لاعبيه لديهــم القدرة 
الكبيرة علــى العودة في الإيــاب، واقتناص 
اللقب مــن اليابان، خاصــة أن رد فعلهم بعد 

اســتقبال هدف في لقاء الذهاب على ملعبهم 
»الســوري  وأضاف:  للغايــة.  جيــدة  كانت 
خربين أتيحت أمامه العديد من الفرص، ولكن 
التوفيق لم يســانده، ولست قلقا لأننا نجحنا 
في الوصول للمرمى كثيرا، ووفقا للأرقام كان 
لنا حضور هجومي قوي«. وختم: »ســنلعب 
في اليابــان على الفوز فقــط، يجب أن تفخر 

الجماهير بما يقدمه الفريق«. 

مدرب الهلال: قادرون على العودة 
باللقب من اليابان

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآســيوي لكــرة القدم، 
قائمة المرشــحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آســيا لعام 2017، 
والتي ضمت الثلاثي عمر خربين مهاجم الهلال الســعودي، وعمر 
عبدالرحمــن )عموري( لاعب العين الإماراتــي، والصيني وو لي، 

لاعب شنغهاي الصيني.
كما أكد الاتحاد الآسيوي يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
موعــدا لإقامة الحفل الســنوي لجوائز عام 2017، فــي العاصمة 
التايلندية بانكوك. وكان »عمــوري« توج بلقب أفضل لاعب العام 
الماضي، لكن خربين يعد منافســا قويا للثنائي عموري ولي، بعدما 

قاد الهلال للفوز في العديد من المباريات الحاســمة خلال مشواره 
بدوري أبطال آســيا. وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة ســامانثا 
كير )أستراليا( وسونغ هيانغ سيم )كوريا الشمالية( وكوماجاي 
ســاكي )اليابان(. ويتنافس على جائزة الحلم الآسيوي، الاتحاد 
الصيني والاتحاد الياباني والاتحاد الســنغافوري. فيما يتنافس 
على جائزة أفضل اتحاد، والتي تمنح إلى أحد الاتحادات الوطنية 
تقديرا للجهود في الإدارة الاحترافية وكذلك للمســاهمات الكبيرة 
لتطوير كرة القــدم والترويج لها على كافة المســتويات، الاتحاد 
الإيراني والاتحــاد اليابانــي والاتحاد الكــوري الجنوبي. فيما 

يتنافس على جائزة أفضل اتحاد صاعد الاتحاد اللبناني والاتحاد 
الطاجيكــي والاتحاد الفيتنامــي، أما جائزة أفضــل اتحاد طامح 
فيتنافس عليها الاتحــاد الأفغاني واتحاد غــوام. ويتنافس على 
جائزة أفضل مدرب في فئة السيدات جاو هونغ )الصين( واساكو 
تاكاكورا )اليابان( وليتيســيا باوتيســتا )الفيلبين(، أما الرجال 
فيتنافس عليها انجي بوســتيكوغلو )أستراليا( وايشي ماساتادا 
)اليابان( وتاكافومي هــوري )اليابــان(. ويتنافس على جائزة 
أفضل لاعب لكــرة الصالات علــي زاده )إيــران( وتوحيد لطفي 

)إيران( وجيراوات سورنويتشيان )تايلاند(.

■ الرياض - د ب أ: أكــد  تاكافومي هوري 
التعــادل الإيجابي  الياباني أن  مــدرب أوروا 
أمام الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 
أمر مميز لفريقه . وأوضح: »ســعيد جدا بهذه 
أرضنا  خارج  الإيجابي  التعادل  كون  النتيجة، 
يعد مكســبا، ولقــاء الإياب ســيكون مختلفا، 

القدم الخاصــة بنا.  وســنظهر للجميع كــرة 
البداية أن الهلال فريق  والحقيقة شــعرت في 
جيد، ونحن كذلــك، ونتيجة التعادل الإيجابي 
جيدة جدا لنا«. وأضــاف: »نحن نلعب كفريق 
واحــد، وإذا أخفق لاعب واحد تســاعده بقية 

زملائه، هذه هي كرة القدم«.

مدرب أوروا: التعادل 
خارج أرضنا يعد مكسبا

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل كيــري إيرفينغ 30 
نقطة وأضــاف غايلين بــراون 27 نقطة ليقودا بوســطن 
سيلتكس لتحقيق فوزه الخامس عشر على التوالي والفوز 
علــى اتلانتا هوكــس 99/110 في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وحقق بوسطن فوزه الخامس عشــر هذا الموسم مقابل 
هزيمتين فقط، ليعادل المســيرة الأفضل فــي تاريخ دوري 
الســلة الأمريكي فــي أول 17 مباراة من الموســم، ويصبح 
على بعد أربع انتصــارات فقط من معادلة أفضل مســيرة 

في تاريخه والتي حققها في موســم 2009/2008. وســجل 
دينيس شــرودر 23 نقطة وأضاف كينت بازيمور 19 نقطة 
لهوكس الذي تعرض لهزيمته الـ13 مقابل ثلاثة انتصارات 
فقط. وفاز غولدن ســتيت واريورز على فيلادلفا 116/124 
حيث سجل ســتيفن كاري 35 نقطة وأضاف كيفن دورانت 
27 نقطــة لينجح واريورز في تجاوز تأخره بفارق 22 نقطة 
في النصف الأول إلى فوز مســتحق على فيلادلفيا. وأحرز 
جويل ايمبيد 21 نقطة وأضاف بين ســيمونز 23 نقطة و12 
تمريرة حاســمة لفيلادلفيا. وتغلب هيوستن روكتس على 

ممفيــس غريزليز 83/102، حيث ســجل جيمس هاردن 29 
نقطة وأضاف كلينت كابيلا 17 نقطة و13 متابعة لهيوستن. 
وســجل كريس باول 17 نقطة وســت تمريرات حاســمة 
لهيوستن فيما سجل شاندلر بارســونز 17 نقطة لغريزليز 
وأضاف مارك غاسول وجاميشال غرين 15 نقطة لكل منهما. 
وفاز يوتا جــاز على اورلاندو ماجيك 85/125 وشــارلوت 
هورنتــس على لوس أنجليــس كليبــرز 87/102 ودالاس 
مافريكس على ساكرامينتو كينغز 79/111 وبورتلاند على 

ساكرامينتو كينغز 90/102.

دوري السلة الأمريكي

سيلتكس يواصل مسيرته الساحرة ويحقق فوزه الخامس عشر على التوالي 
■  لنــدن - رويتــرز: تأهــل البلغــاري غريغــور ديميتروف 
المصنف السادس إلى نهائي البطولة الختامية لموسم التنس. 
ففــي قبل نهائي البطولة المقامة فــي لندن فاز ديميتروف على 
الأمريكي جاك ســوك المصنف الثامــن 4-6 و6-صفر و3-6. 
وخرج السويســري روجر فيــدرر المصنف الثاني بخســارته 
2-6 و6-3 و6-4 أمــام البلجيكــي ديفيــد غوفــين المصنــف 

السابع الذي بلغ النهائي.

البطولة الختامية للتنس 

ديميتروف وغوفين في النهائي 

الدوري الانكليزي

في الدقيقتــين 31 و41 ليتصدر هدافي الــدوري ويرفع رصيده 
إلــى 14 هدفا في 18 مباراة مع ليفربــول. وأنهى فيليب كوتينيو 
الثلاثية ليبتعد بنقطة واحدة عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. 
وبالمثل لم يواجه تشلسي مشكلة بعدما سحق وست بروميتش 
البيــون 4-صفــر، ليزيد الضغــط على تونــي بيولس مدرب 
وســت بروميتش الذي لم ينتصر في 11 مبــاراة. وقال بيولس 

بعد الهزيمة التي ســجل فيها ايدن هــازارد هدفين: »الدفاع كان 
ســيئا... الهزيمة تركتني في نفس موقفي قبــل المباراة. مجلس 
الإدارة ســيحدد ما سيفعله«. واهتزت شباك أضعف خطي دفاع 
في الدوري بعد تعادل كريستال بالاس 2-2 مع ايفرتون. وأدرك 
إيفرتون التعادل مرتين بعدما تقــدم بالاس عبر جيمس مكارثر 
وويلفريد زاها. وكان يمكن لكريســتيان بنتيكي أن يمنح بالاس 

الفوز لكنه أضاع فرصة سهلة لفريق المدرب روي هودجسون في 
الشــوط الثاني. وأحرز كالوم ويلسون ثلاثية ليمنح بورنموث 
بعشــرة لاعبين الفوز 4-صفر على هدرسفيلد. وواصل بيرنلي 
بدايته الرائعة هذا الموســم وفاز 2-صفر على سوانزي. وأحرز 
جاك كورك واشــلي بارنز الهدفين ليتركا بيرنلي السابع بنفس 

رصيد ليفربول وارسنال. 

عمر خربين يحتفل بتسجيله هدف التعادل للهلال في مرمى أوراوا 

■ مانشســتر - الأناضول: قال السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانششتر يونايتد 

إن الأسود لا تتعافى مثل البشر نهائيا.
جاء ذلك بعدما شارك في الدقائق الأخيرة 
من مباراة فريقه أمام نيوكاســل، بعد غياب 
دام شــهورا طويلة جراء الإصابــة. وفي رد 
على ســؤال حول الشــعور بأنه لــن يعود 
إبراهيموفيتش:  أوضــح  مجــددا،  للملاعب 
»لا، لأن الأســود لا تتعافى مثل البشــر«، في 

إشــارة إلى تعافيه من الإصابة بشكل سريع. 
وأضاف: »هذا يوم مختلف بالنسبة لي، لكن 
الجودة لا تــزال مثل ما هي لــم تتغير بعد«. 
وختم: »أنا لســت قلقا علــى الإطلاق، أعرف 
ماذا يجب أن أفعل، أتــدرب بجدية وأضحي 
كثيــراً«. ووقع »الســلطان« إبراهيموفيتش 
)35 عاما(، عقــدا جديدا مــع يونايتد بعدما 
تعرض لإصابة الموسم الماضي، وانتهى عقده 

بنهايته.

إبراهيموفيتش بعد العودة: 
الأسود لا تتعافى مثل البشر!

■ لندن - الأناضول: قال الفرنسي أرسين 
الفريق  نجمــي  إن  أرســنال،  مــدرب  فينغر 
الألماني مســعود أوزيل والتشيلي أليكسيس 
البقاء بالنادي لأطول  سانشــيز يرغبان في 

فترة ممكنة.
وقال: »أوزيل وأليكســيس يحبان النادي 
ويرغبــان بالبقاء لأطول فتــرة، ولكن هناك 
أندية أخرى تريد تقديم عروض لهما أيضا. لم 
أشــكك أبدا في التزامهما، أنا أعرفهما جيدا«. 

أمام توتنهام،  وأوضح: »لعبنا بتركيز جيــد 
لم نضيع تركيزنا في أي دقيقة، وســنحاول 
بشتى الطرق مواصلة المشوار«. وفيما يتعلق 
بالتشــكيك في صحة الهدفين اللذين سجلهما 
أرسنال، قال فينغر: »شــكوك حول الهدفين؟ 
لا أعتقد، قبل أســبوعين تلقينا هدفا من تسلل 
بمسافة ياردة كاملة ولم يقل أحد إنها تسلل، 
حين نتلقى هدفا تسللا فالأمر طبيعي أما حين 

نسجل هدفا قد يكون تسللا«. 

فينغر: أوزيل وسانشيز 
يرغبان في البقاء مع أرسنال!

■ لنــدن - د ب أ: قال الإســباني جوســيب غوارديــولا مدرب 
مانشستر سيتي إن فريقه سيفقد خدمات المدافع جون ستونز لمدة لن 

تقل عن ستة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
واضطر المدافــع الدولي لترك المبــاراة التي فاز بهــا فريقه على 
ليســتر 2/صفر في الدقيقة 30 بعدما أصيب أثنــاء مطاردته للكرة. 
وقال غواردويلا: »سنفتقده لوقت طويل. سنعاني في هذا المكان في 
المستقبل. ربما يغيب ستة أسابيع«. وشارك إيلياكيم مانغالا بدلا من 
ستونز بجانب فينسنت كومباني، الذي كان يلعب أول مبارياته منذ 

آب/أغسطس الماضي بسبب إصابته في ربلة الساق.

ستونز يغيب عن السيتي 
ستة أسابيع بسبب الإصابة

■ لومومباشــي )الكونغو الديمقراطية( - د ب أ: انتزع 
مازيمبي من الكونغو الديمقراطية فوزا صعبا 1/2 من ضيفه 
ســوبر ســبورت الجنوب أفريقي في ذهــاب نهائي كأس 

الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية(.
وتقدم مازيمبي بهــدف آدام تراوري في الدقيقة 19، قبل 
أن يتعادل مبولي في الدقيقة 47، غيــر أن دانيال أديا أعاد 

التقدم لمازيمبي بتســجيله الهدف الثاني فــي الدقيقة 65. 
وتأجل حســم اللقب إلى مباراة العــودة بمدينة بريتوريا 
الجنــوب أفريقية الأســبوع المقبل، حيث يكفــي مازيمبي 
التعادل بأي نتيجة، أو الخســارة بفارق هدف، شــريطة 
تســجيله أكثر من هدف، للاحتفاظ بلقــب البطولة للعام 

الثاني على التوالي.

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

مازيمبي يهزم سوبر سبورت بصعوبة في الذهاب 
■ الرباط - الأناضول: توّج الرجاء بلقب كأس العرش 
المغربي للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية 
على الدفاع الحسني الجديدي 3-1 بركلات الترجيح، بعد 

انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.
وتقــدم الرجاء بهدف حمــزة ياجور فــي الدقيقة 28، 
وعادل للدفــاع الجديدي حميد أحداد مــن ركلة جزاء في 

الدقيقة 59. وفي ركلات الترجيح، أحرز للرجاء عبدالرحيم 
الشاكر وبدر باتون وصعام الراقي وأهدر محسن ياجور. 
فيما أحرز ركلة الدفاع الوحيدة الكاميروني فابريس نغاه، 
وأهدر أيوب نناح ومحمد علــي بمعمر ومروان هدهودي. 
ويعد الجيش الملكــي أكثر الفرق تتويجا باللقب بـ11 مرة، 

ومن بعده الوداد بـ9 ألقاب.

كأس العرش المغربي

الرجاء بطلًا للمرة الثامنة بفوزه على الدفاع الجديدي

جائزة الأفضل في آسيا 

خربين ينافس »عموري« 
والصيني لي على اللقب
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يانير كوزين

■  توجــد عملية إعداد خطة الســام 
الأمريكية للشــرق الأوســط في مراحلها 
الحاســمة.  ففي البيــت الأبيض يعكفون 
على »الصفقــة المطلقة«، وأمــس قيل في 
نشــرة أخبار نهاية الأسبوع كيف ستبدو 
مبادرة الســام لإدارة ترامب، مثلما روى 
عنها مســؤولون إســرائيليون يوجدون 

على اتصال دائم مع الأمريكيين.
وحســب المبــادرة، ســتعترف إدارة 
ترامب بدولة فلســطينية  ـ  التعبير الذي 
حتى هذه اللحظة امتنع الرئيس الأمريكي 

عن التلفظ به. 
إضافــة إلى ذلك ســتنقل مئات مايين 
الفلســطينية  الســلطة  إلى  الــدولارات 
لغرض التنمية الاقتصادية، وسيأتي قسم 
كبير منها من الدول العربية. وســيعترف 
الأمريكيــون بمعظــم احتياجــات الأمن 
الجيش  وجــود  فيها  بمــا  الإســرائيلي، 

الإسرائيلي في غور الأردن.
أما أحــد العوائق الكبرى فهو مســألة 
الإخاءات، التي على الأقل حسب التقرير 
شــطبت عــن جــدول الأعمــال، والبيت 
الأبيض من غير المتوقع أن يطالب بإخاء 
اليهود أو الفلســطينيين. كما أن المســألة 
المشــتعلة بقدر لا يقل عن ذلك  ـ  تقســيم 
الســام،  خطة  من  جــزءا  ليس  القدس، 
وحتى في وقت لاحق سينظر في الاعتراف 

بها عاصمة إسرائيل.
إقليمية  خطــوة  ســتؤطر  المبادرة  كل 
شاملة تقودها السعودية، كما توجد أيضا 
نية للوصــول إلى مؤتمر قمة بين الأطراف 

كلهم.
 وقال مســؤول كبير في البيت الأبيض 
معقبًــا: »توجد تخمينات مســتمرة حول 
العمــل الذي نقــوم به، وهــذا التقرير لا 
يختلــف كثيــرا. التفاصيل في أساســها 
هي خلط لأفكار تدور منذ ســنين وليست 

بالضرورة دقيقة. 
ليس لدينا موعد نهائــي مصطنع غير 
الســماع  هو  دورنا  المحادثــات.  مواصلة 
لصفقــة لمصلحة الطرفين وليــس لنا نية 

لفرض شيء عليهما«.
 وفي مكتب رئيس الــوزراء أيضا نفوا 
التفاصيل وقالوا: »التقرير ليس صحيحا. 
رد رئيس الوزراء سيكون منوطا بمضمون 
الاقتراح، وأولا وقبل كل شيء بمسألة إذا 

والقومية  الأمنية  للمصالح  يستجيب  كان 
لدولة إسرائيل«.

 »لعبة التظاهر«

 أما في المعارضة فلم يحتفلوا بالبشرى. 
غلئون  زهافا  ميرتس  رئيسة  صرحت  فقد 
فقالــت: »لا شــك أن هناك أهميــة للدعم 
الإسرائيلي   النزاع  لحل  للخطوة  الإقليمي 
ـ  الفلســطيني ولكن من يعتقد أن تسوية 
إبقاء المستوطنات  إنهاء الاحتال، مع  با 
والســيادة الإســرائيلية في القدس، هي 
تسوية، فإنه يلعب التظاهر. ما الغرو في 
أن نتنياهو مســتعد لأن يشتري التسوية 
من دون أن تضطر إســرائيل إلى دفع أي 
ثمن«. في المعسكر الصهيوني يقولون إنه 
حتى لو طرحت الخطة على إسرائيل، فإن 
نتنياهو لن يقبلها. وكتــب النائب يوئيل 
حســون، رئيس كتلة المعسكر الصهيوني 
يقول إنه »من الخير أن رئيس الدولة يعود 
إلى جدول الأعمال العام في مبادرة إدارة 
ترامب ولكن مشــكوك أن يكون لنتنياهو 
قرارات  إلى  للســير  السياسية  الشجاعة 
حســم جوهرية مع الرئيــس الأمريكي«. 
وأضــاف النائب عمير بيرتــس يقول إن 
»حكومة إسرائيلية مسؤولة كانت ستعمل 
بنفســها على وضع خطة سام لانفصال 
إلى دولتين. ومن دون صلة بإدارة ترامب، 
فإن هذه هي المصلحة الأمنية، الاقتصادية 

والصهيونية«.
وبتســليئيل  كيش  يوآف  النائبان  أما 
ســموتريتش، قائدا لوبي باد إســرائيل 
في الكنيست، فقد سعيا لتبريد الحماسة. 
وقــالا إن »من المهــم الإيضــاح منذ الآن 
بأننــا لــن نوافق بــأي حال علــى إقامة 
دولة فلســطينية غربي نَهَــر الأردن و/أو 
الباد إلى الســلطة  أقاليم أخرى من  نقل 
أوسلو  بروح  سياسية  خطة  الفلسطينية. 

ج ستلقى معارضة قاطعة من جانبنا«.
وقالــت النائبة عايدة توما ـ ســليمان 
من القائمة المشتركة إن »الولايات المتحدة 
لم تكــن أبدا طرفــا محايدا فــي القضية 
الفلســطينية ولا يبدو أنها ستكون كذلك 
هذه المرة أيضا. فترامب يعمل على خطوة 
خطيرة تســتغل الوضع الإقليمي لغرض 
فرض اتفــاق لا يســتجيب لاحتياجات 
القوميــة للشــعب الفلســطيني، ويمس 
الحرية،  فــي  بحقــه  المســاس  بشــديد 
اتفاق  إن  المصيــر.  وتقريــر  الاســتقال 

سام بين إســرائيل والفلسطينيين يجب 
أن يقوم على أساس انســحاب كامل إلى 
القدس  المستوطنات،  إخاء   ،1967 حدود 
الشــرقية عاصمــة الدولة الفلســطينية 
الاجئين.  لمســألة  عادل  وحل  المستقبلية 
اتفاق بــروح أخرى  كل محاولة لفــرض 
عبر التهديد والابتزاز من شأنها أن تؤدي 
إلى الاضطراب وإلى تدهور الوضع، الأمر 

الذي سيعاني منه الشعبان«.
العاقات  الأزمــة في  ذروة جديدة في 
والولايات  الفلســطينية  الســلطة  بــين 
الأمريكية  الإدارة  حــذرت  فقــد  المتحدة. 
السلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع من 
أن مكاتب م.ت.ف ســتغلق إذا ما واصلت 
الإعراب عن التأييد للتحقيق مع إسرائيل 
فــي المحكمــة الدولية في لاهــاي. ويأتي 
هذا البيان فــي أعقاب خطــاب أبو مازن 
في الجمعية العمومية لــأمم المتحدة في 
ولية  شــهر أيلول الذي دعا فيه الأسرة الدُّ
إلى التحقيق مع مســؤولين إســرائيليين 
في النشــاطات التي تنفذها إسرائيل في 
المســتوطنات وفي العنــف الذي يمارس 
في  مــادة  وحســب  الفلســطينيين.  ضد 
الدعم  الذي يرتب شكل  القانون الأمريكي 
لمنظمــة م.ت.ف ومجرد وجود مكاتبها في 
واشنطن، فإنه محظور على الفلسطينيين 
الدعوة إلى التحقيق مع إســرائيليين في 
محكمة الجنايــات الدولية بتهمة الجرائم 
ضد الفلســطينيين. وحســب مسؤول في 
البيت الأبيض، فقد قــال وزير الخارجية 
الأمريكي ريكس تلرسون إن الفلسطينيين 
خرقوا هذه المادة. أمــا الآن فتنتقل الكرة 
على  وســيتعين  البيضاوي،  المكتــب  إلى 
الرئيــس دونالد ترامــب أن يتخذ القرار 
في غضون 90 يوما إذا كان هذا بالفعل هو 

انتهاك للقانون الأمريكي أم لا.
ونشر أمين سر م.ت.ف صائب عريقات 
شــريطا يقول فيه إنه إذا ما أغلقت مكاتب 
الســلطة  فســتجمد  بالفعــل،  م.ت.ف 
الولايات  مــع  عاقاتها  كل  الفلســطينية 
المتحــدة. وقال عريقــات إن »هــذا قرار 
مؤسف وغير مقبول يأتي في أعقاب ضغط 

تمارسه حكومة نتنياهو«.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء أن »هذا 
قانون أمريكي. نحــن نقدر القرار ونتطلع 
المتحدة  الولايات  مــع  عملنا  مواصلة  إلى 

لتحقيق السام والأمن في المنطقة«.
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خطة السلام لترامب: دولتان من دون إخلاءات وجيش إسرائيلي في الأغوار

واشنطن لن تسمح بملاحقة جرائم تل أبيب
أمير تيفون وجاكي خوري

■  نقلــت الإدارة الأمريكيــة إلى الســلطة الفلســطينية 
رســالة تفيــد أنــه إذا لــم تســتأنف المســيرة الســلمية مع 
إســرائيل »بشــكل ذي مغزى«، فإن الممثلية الدبلوماســية 
للفلسطينيين في واشنطن كفيلة بأن تغلق في بضعة أشهر  
ـ  هكذا نشــرت وكالــة الأنبــاء »إي.بي« ليلة أمــس الأول. 
ونقل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرســون الرســالة 
إلى الســلطة مؤخرا، لكنها لم تتضمن جدولا زمنيًا لإغلاق 

الممثلية.
وانتقــد الناطــق بلســان الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس، نبيل أبــو ردينــة، أمــس التهديد الأمريكــي وقال 
إن »هــذه خطوة خطيــرة تؤدي لأن تفقــد الولايات المتحدة 
مكانتهــا وســيطا وتتراجــع عــن دورهــا راعية للمســيرة 
السياســية، من أجل تحقيق الســلام الذي وعد به الرئيس 

ترامب«.
أما من مكتب نتنياهو فجــاء: »نحن نقدر القرار ونتطلع 
إلــى  مواصلة عملنا مــع الولايات المتحدة لتحقيق الســلام 

والأمن في المنطقة«.
وكان تلرســون أبلغ الفلســطينيين أنه لمــا كان الرئيس 
الفلســطيني عباس دعا مؤخرا محكمــة الجنايات الدولية 

في لاهــاي للتحقيق في أعمال ارتكبتها إســرائيل في غزة 
وفــي الضفة الغربية، فمن حــق وزارة الخارجية الأمريكية 
أن تعمل على إغلاق ممثلية م.ت.ف في واشنطن. وذلك لأن 
القانــون من عام 1994 الذي أدى إلــى إقامة الممثلية يقضي 
بأن تغلق الممثلية إذا عمل الفلســطينيون ضد إسرائيل في 
محكمــة الجنايــات الدولية. ومع ذلــك، فالقانون يســمح 
للرئيس الأمريكي بمنع إغلاق الممثلية في واشنطن بدعوى 
أن نشاطها حيوي لتقدم المسيرة السلمية مع إسرائيل. أما 
البيت الأبيض، السفارة الإســرائيلية وممثلية م.ت.ف في 

واشنطن لم يعقبوا على هذه الأقوال.
علــى  الضغــط  لممارســة  محاولــة  الخطــوة  تعتبــر 
الفلســطينيين للموافقة على اســتئناف المســيرة السلمية، 

الهدف الذي حددته إدارة ترامب كـ »أولوية عليا«.
 وقــال موظــف كبيــر فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية 
شــارحا لـــ »هآرتس« بــأن رســالة تلرســون لا تعني قطع 

العلاقات مع الفلسطينيين. 
وقــال: »نحن لا نوقــف العلاقات مع الفلســطينيين ولا 

نعتزم التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية«.
أما وزير الخارجية الفلســطيني، ريــاض المالكي، فقال 
إن التهديدات بعدم تجديد المرسوم لتفعيل ممثلية م.ت.ف 
في واشنطن فتشكل محاولة لممارسة الضغط، أو محاولة 
لخلق عدم يقين في أوساط القيادة السياسية الفلسطينية.

وأفادت شركة الأخبار أمس أن خطة السلام لدى إدارة 
ترامــب لحــل النــزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني تتضمن 
تبــادل الأراضي، ولكن ليس حســب خطوط 1967، وإقامة 
دولــة فلســطينية. ونفى البيــت الأبيض هذه المنشــورات. 
»هنــاك تقديرات عديدة وتخمينات بشــأن مــا نعمل عليه، 
وهذا التقرير هو المزيد من الأمر ذاته«، أفاد مصدر رســمي 
فــي البيت الأبيض، »هذا ليس عرضــا دقيقا، بل خليطا من 

الامكانات والأفكار التي وجدت منذ عشرات السنين«.
وحســب التقرير على لســان مصــادر إســرائيلية، فإن 
ترامب يعتــزم »أن يعرض علــى الفلســطينيين دولة«. إلى 
جانب ذلــك ســيحصل الفلســطينيون على مئــات ملايين 

الدولارات من الدول العربية السنّية.
 وإضافة إلى ذلك، ستتبنى الولايات المتحدة مبدأ تبادل 
الأراضي، ولكن ليس بالذات حســب خطوط 1967. إضافة 
إلى أن شركة الأخبار نشرت أن واشنطن ستعترف بمعظم 

المطالب الأمنية الإسرائيلية. 
وجاء أيضا أنه في هــذه المرحلة لن يكون إخلاء لليهود 
والعــرب، ومســألة القــدس لا توجد على جــدول الأعمال. 
وكــذا النقــاش فــي نقــل الســفارة الأمريكية إلــى القدس 

سيتأجل أيضا.
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صورة أرشيفية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سمدار بيري
 
 

■ في التاســع من تشــرين الثانــي 1977 وقف 
الكاميرات  إزاء  الســادات  أنــور  المصري  الرئيس 
لإلقــاء خطابه الســنوي، بحضور مئــات أعضاء 
مجلس الشــعب في القاهرة، الــذي أصبح منذئذ 
وعلــى  الشــرف  وضيــوف  المصــري،  البرلمــان 
رأســهم ياســر عرفات، ومحرّري الصحف المحلية 
والدبلوماســيين الأجانــب. وكان الخطاب طويا 
مما، غير أنه فجــأة تلقى انعطافة دراماتيكية. فقد 
غير السادات النبرة، رفع صوته وألقى القنبلة. أنا 
مستعد لأن أصل مع مبادرتي للسام إلى أبعد مكان 
في العالم، حتى إلى القــدس. وأضاف على الفور: 
أريد أن أدخل إلى قلوبهم )الإســرائيليين(، وأحطم 

حاجز النفس.
 لم يعرف أحد في حينه، باســتثناء عصبة ســرّ 
صغيــرة، ما يتم إعداده خلف الكواليس. موشــيه 
دايان وحســن التهامي، المستشار الغريب للرئيس 
المصــري، التقيا في مــكان ما في المغــرب. واتفق 
الاثنان مســبقا على »التفاهمات« قبيل الزيارة. من 
دون انســحاب كامل من ســيناء، ما كان السادات 
ليأتي. الســادات خرج إلى جولة زيارات في الدول 
العربية، بحثا عن شــركاء للســام. حافظ الأسد، 
أبو بشــار، لم يرفض فقط رفضًا باتًا الانضمام إلى 
السادات بل خطط لاحتجازه في المعتقل في سورية 
إلى أن يهــدأ أو لتفجير طائرته مــن فوق قبرص. 
حظ كبير أن الأمريكيين اكتشفوا وأحبطوا مؤامرة 

التصفية.

 في 19 تشــرين الثانــي وصل إلى إســرائيل. 
حتــى اللحظة الأخيــرة كان عندنا شــكوك في أن 
يفتح بــاب الطائرة المصرية فتخــرج خلية إرهاب 
مســلحة لتهاجم بساح ممتشــق وتحاول تصفية 
الشــخصيات المهمة على جانب البساط الأحمر في 
مطار ابن غوريون. كل القيــادة كانت هناك، وعلى 
رأسها مناحم بيغن. شــكّوا عندنا لدرجة أن وحدة 
»سييرت متكال« أرســلت  ـ  لكل سيناريو  ـ  إلى ما 

خلف الطائرة.
 هل تحطــم حاجز النفس؟ في المــدى الفوري  ـ  
نعم. اتفاقات الســام وقعت، السفارتان فتحتا في 
تل أبيب وفي القاهرة، السياح الإسرائيليون تدفقوا 
بجموعهم لمشــاهدة الأهرامات. هنــا وهناك وصل 
أيضا زوار شــجعان من مصر. ولكــن كلما تقدمنا، 
عا ســور العداء والمقت لإســرائيل. فجأة تعرفنا 
على الاتحادات المهنية وعلــى المقاطعة والعقوبات 
التي تقررت لمن »يمســك به متلبســا بالتطبيع مع 
التعاون.  مظاهر  علــى  وقضي  الصهيوني«.  العدو 
كان هذا هو العقاب الذي فرضته الاتحادات المهنية 
والمثقفين على الســادات الذي تجاوزهم في الجولة 
ولم يشركهم أو يتشاور مســبقا معهم قبل أن يطير 
إلى القــدس. ورفض أطباء من القاهــرة تبادل أي 
كلمة مع الزماء الإســرائيليين. وأعلن الكتاب عن 
المقاطعة. وفي المسرح المصري قفزوا من النافذة كي 
يهربوا من ممثلي »الكامــري«. وحتى العقد الأخير 
لم يكن ممكنا أن نتصفــح صحيفة مصرية من دون 
أن تلتقــط عيوننا مقالات معاديــة وكاريكاتورات 
تبث رائحة ســيئة من الاسامية. وهكذا تقرر وجه 

السام البارد.

 مصــر هي الأخرى تلقت ضربــة. في 1979، فور 
توقيع  اتفاق الســام، أعلنــت مقاطعة عربية على 
مصر، ونقل مقر الجامعة العربيــة من القاهرة إلى 
تونس. وقتل الســادات وتصر أرملته جيهان حتى 
اليوم على أنه »عرف، وأنا أيضا عرفت، بأنه سيقتل 

بسبب السام مع إسرائيل«.
يوم الأربعاء من هذا الأســبوع ســيتم حدثان 
بالتوازي، في القدس وفي القاهرة: الرئيس ريفلين 
دعا إلى منزلــه كلَّ من كان مشــاركا فــي الزيارة 
التاريخيــة. كلَّ من لا يزال حيا ســيأتي: ســفراء 
إســرائيل في القاهرة، مستشرقون من الأكاديمية، 
صحافيون ورجال أعمال يواصلــون محاولة فتح 
البوابات المغلقة في الجانــب المصري. في  القاهرة 
سيستضيف السفير دافيد جوبرين مدعويه لإحياء 
40 سنة على رفيف أجنحة التاريخ، وحتى اللحظة 
الأخيرة لن يعرف، مثلما هي الحال دوما، من سيأتي 
ومن سيعتذر على »تغلبه«. فبعد كل شيء، في مصر 
التي خرجت منها المبــادرة لا يريدون الاحتفال ولا 
يوجد حنين. وإذا كان لا بد، فينشــغلون هناك في 
تحليل دوافع القرار الدراماتيكي للســادات. ما مر 
عليه في أيام العزلة في سيناء وفي رومانيا، مع من 
تشــاور، هذا إذا كان تشاور على الإطاق، ولِمَ آمن 
بأنه ســينجح في تحطيم الحواجز بين الشــعبين. 
أرملته، التي رفضت الدعوة للوصول إلى إسرائيل، 
تجري بالذات المقابــات الصحافية في القاهرة من 
دون انقطاع. إســرائيل، هي حقيقة قائمة حتى في 

الواقع المتغير، ولكن التطبيع هو قصة أخرى.
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بعد 40 سنة على زيارة السادات... التطبيع ما زال غائبا
أوري هايتنر

■ يتــوق ايهود بــاراك للعودة إلى رئاســة 
الوزراء وهو مجهز بـ »ســاح سري«: تجربته. 
»أنا ناضــج وأهل لقيــادة الدولة أكثــر من أي 
شخص آخر: السجل والتجربة، المعرفة الدولية 
والحميمة لمشــاكل الأمن، السياسة والاقتصاد«. 
لا يمكن حرمان بــاراك من حقيقة تجربته، ولكن 
التجربــة من شــأنها أن تكون ســيفًا ذا حدين. 
فللجمهــور الإســرائيلي أيضــا توجــد تجربة 
مع زعامته، فليــس مصادفة أن طــرد الجمهور 
الإســرائيلي بــاراك مكلــا بالعار، فــي هزيمة 

ساحقة، في نهاية ولاية قصيرة.
لقد كان عمله السياســي المركزي هو مشروع 
السام للفلســطينيين في كامب ديفيد. من دون 
نقــاش في الحكومة أو فــي الكابنت، وبناء على 
رأيه الخاص، حطم باراك الاجماع القومي الأكثر 
أساســية في مسائل السياســة الأمنية والبنية 
الفكريــة لحزب العمــل منــذ 1967. البنية التي 
طرحها رابــين في خطابه الأخير في الكنيســت 
قبل اغتياله، كخطوطه الحمر في المفاوضات على 
التسوية الدائمة: عدم العودة إلى خطوط الرابع 
من حزيران 1967، الحفاظ علــى وحدة القدس 
ومحيطها، الحفــاظ على غــور الأردن »بالمعنى 

الأوسع للكلمة« وغيرها.
أما باراك فحول الاءات إلــى نعمات. اقترح 
انســحابا كامــا مــن كل المناطق )مــع »تبادل 
لأراضــي« طفيــف(، التنازل عن غــور الأردن 
التنــازل عــن »الأحياء  القــدس؛ لا  وتقســيم 
البعيــدة«، بل تقســيم البلدة القديمــة. لِمَ فعل 
هذا؟ أعتقد بأنه حين لا يكون هناك شــريك للحل 
الوســط المســؤول  ـ  فإنه ســيحطم القواعد، 
يعرض على الفلســطينيين العرض المطلق الذي 
لإســرائيل  فيجلب  رفضه،  بوســعهم  يكون  لن 
السام المنشود. لقد ألغى بغرور حكمة السياسة 
المتراكمــة لكل حكومــات إســرائيل  ـ  وتحطم. 
أما الفلســطينيون فرفضوا عرضــه رفضا تاما 
وشــرعوا بالهجمة الإرهابية الأســد في تاريخ 

الدولة، التي جنت منها أكثر من ألف قتيل.
لو أنه أوضح على الأقــل، بعد رفض عرضه، 
بأن العــرض لاغ وملغي، غير باق وغير موجود، 
لقلنا حســنا. ولكنه واصل الإعــان بأن »هذه 
هي الخطــة ولا بديل عنها«. وبعــث ببيغن إلى 
طابــا، تحت نــار الإرهاب، في موعــد قريب من 
الانتخابات، بخاف فتوى المستشــار القانوني 
للحكومة الياكيم روبنشــتاين، ليعرض عروضا 
أبعد أثرا بكثير، ولكــن يرفضها دحان، مندوب 
عرفات، باســتفزاز، ويســمي عرضــه »خرطة 
برطة«، وفي الدعايــة الانتخابية الأخيرة طلب 

من الجمهور التفويض للسير خطوة أخرى لازمة 
للوصول إلى الســام. وما هــي الخطوة؟ »حق 

العودة«؟.
فضــا عن ســفك الدمــاء الذي تســببت به 
سياســته، أدت أيضا إلى هزيمة سياسية لا نزال 
نأكل حتــى اليوم ثمارها الفجــة، كل عرض حل 
وسط إســرائيلي، بروح عروض رابين، يعرض 
على الفور كـ »رفض« كونه يقاس بعرض باراك.

لقــد أدار باراك مفاوضات مع ســورية أيضا. 
أكثر مــن كل رئيــس وزراء، كان مهووســا بأن 
يســلم الجولان إلى حافظ الأســد، الذي وصفه 
صبح مساء، حتى التعب بأقوال التزلف: »زعيم 
ذكي وشجاع، مصمم سورية الحديثة«. وعرض 
عليه كل الجولان باستثناء بضع عشرات الامتار 
في شاطئ طبريا، ولو لم يرفض الأسد العرض، 

لأوقع مصيبة وطنية على إسرائيل.
في ضوء أزمة الزعامة في إسرائيل اليوم، في 
ضوء التحقيقات مع رئيس الوزراء، توجد لدى 
الجمهــور أمنية لزعيم طاهــر المقاييس ونظيف 
اليديــن، وليس من نجــا بصعوبة مــن قضية 
جمعيات باراك، بفضل الصمت. 12 رئيس وزراء 
كان لإســرائيل. وباراك لا يعد من الـ 11 الأفضل 

بينهم.
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مر على إسرائيل 12 رئيس وزراء...
 باراك لا يُعتَبر من الـ11الأفضل بينهم 

مصادرة أراضي فلسطينية خاصة تمهيدا لشرعنة 13 موقعا استيطانيا
يوتم بيرغر

■ إن توصيــة المستشــار القانونــي 
للحكومة في الأســبوع الماضي، افيحاي 
مندلبليــت التــي تقضــي بأنه يســمح 
بمصادرة أراضي فلسطينية لاحتياجات 
العامة في المستوطنات، من شأنها أن تؤثر 
في مــا لا يقل عن 13 موقعــا غير قانوني 
آخــر في الضفة الغربية، والتســريع في 
تطرقت  مندلبليــت  توصية  شــرعنتها. 
فقط إلــى طريق وصول إلــى موقع غير 
قانوني هو حرشا، الذي منع عدم وجود 
شارع قانوني إليه، شــرعنته. ولكن من 
المدنية يتبين  التدقيق في خرائط الإدارة 

أن الوضع في مواقع أخرى مشابه.
فــي مركــز التوصيــة التــي قدمهــا 
مندلبليت تقف أقواله إنه يمكن مصادرة 
أرض فلســطينية خاصــة لغرض تمهيد 
الطريق، أيضا حتى لو كانت هذه الطريق 
يتعلق  الأمــر  فقط.  المســتوطنين  تخدم 
التعامل  بوضع ســابق، ينحــرف عــن 
التقليــدي لدولة إســرائيل مع الأراضي 
مندلبليت  الغربيــة.  الضفة  في  الخاصة 
تطرق في توصيته إلى قطعة صغيرة في 
الطريق الذي يوصل إلى حرشــا. المنازل 
في ذلك الموقع بنيت بصورة غير قانونية 
على أراضي دولة، وهي محاطة بأراضي 
فلسطينية خاصة، يمر فيها أيضا الشارع 
شقه  والذي  المستوطنة  إلى  يوصل  الذي 
المستوطنون. ولأن شرعنة الموقع تتطلب 
شــارعا نظاميا، فإن الاشــكالية المتعلقة 
بهذا الشارع منعت الاعتراف بكل الموقع. 
توصية مندلبليــت التي أجازت مصادرة 

المســتوطنين،  شــارع  لمصلحة  الأراضي 
مهدت الطريق لشرعنة الموقع.

وقد كتب مندلبليت فــي توصيته أنه 
يجب فحص تداعيات قرار الحكم بشــكل 
أوســع، بما يتجاوز حالة معينة. حسب 
خرائط الإدارة المدنيــة، هناك على الأقل 
13 موقعا عدا عن حرشا، من شأن توصية 
تسهم  أن  للحكومة  القانوني  المستشــار 
في شرعنتها. في موقع متسبيه داني في 
معاليه مخماس في وســط الضفة، بنيت 
بضع عشــرات من المبانــي، وقد صدرت 
أوامر هدم لهــا جميعهــا، ونحو نصفها 
يوجد علــى أراضي دولــة  ـ  هكذا يمكن 
شرعنتها. مع ذلك، جزء كبير من الطريق 
الذي يــؤدي إلــى الموقع تم شــقه على 
لم يكن  لهذا  أراضي فلســطينية خاصة، 
بالامــكان شــرعنته. الآن وإزاء توصية 
مندلبليت أصبح بالامكان شرعنة الطريق 

وأيضا المباني على أراضي الدولة.
في موقع مغــين دان القريب من القنا، 
جميع المباني باســتثناء خمسة منها تقع 
على أراضــي دولة، لكــن الطريق الذي 
يؤدي إلــى الموقع يمر في حقــول، الأمر 
الذي منع شرعنتها. موقع معالية حغيت 
الواقع في ميشــور ادوميم يقع في ثاثة 
جيوب من أراضي الدولة، طرق الوصول 
التي تربط بينها وعدد صغير من المباني، 
تقــع على أراضــي لم يتم الإعــان عنها 
كأراضي دولــة. وهكذا فهي توجد بملكية 
فلسطينية أو أن مكانتها ليست واضحة. 
الطــرق الموصلــة على الأقل ســيصبح 

بالامكان شرعنتها بعد شقها.
موقع معاليه شــلومو، الــذي يعتبره 

كوخاف  مستوطنة  في  حي  المستوطنون 
هشــاحر، يوجد أيضا في وضع مشــابه 
جدا. الموقــع يوجد على أراضي دولة لكن 
الطريق المؤدي إليه تم شــقه عبر أراضي 
لم يتــم الإعان عنها كأراضــي دولة في 
أي يــوم، ولكــن الآن، حســب توصية 

مندلبليت، سيكون بالامكان مصادرتها.
أخرى:  مواقــع  المواقع  لهــذه  تضاف 
سلســلة »مواقع ايتمار« التــي تقع على 
التــال المحاذية لمســتوطنة في شــمال 

الضفــة، التي توجــد فــي معظمها على 
أراضي دولة، لكن الطريق التي تربط بين 
المواقع تمر في أراضــي لم تعلن كأراضي 
دولــة. وضع مشــابه أيضــا يوجد في 
وفي  المجاورة،  كوديش«  و«ايش  »أحيا« 
»افيغيــل« و«بيت عايــن ب« و«جفعات 
هرئيــل« وفي تفوح معــراف  ـ  التي يتم 
الآن فحص شــرعنة أجــزاء منها. أيضا 
مواقع سديه بار وسني يعقوب توجد في 

وضع مشابه.

هذه المواقع سيكون بالامكان شرعنتها 
لتوصيــة  المحــدود  التفســير  حســب 
مندلبليت من الأســبوع الماضي. حســب 
خبراء في هــذا المجال، يمكــن أن تكون 
تداعيــات لهذه التوصية أكثــر من ذلك. 
المحامون الذين يعملون في هذا الموضوع 
يخشــون من التداعيات في كل ما يتعلق 
بموقــف مندلبليــت بخصــوص قانون 
المصادرة، كما جاء في تقرير لهآرتس في 

يوم الأربعاء.

اســتنادا لدرور ايتكس، من الجمعية 
اليســارية »كيرم نبوت«، ربما إذا أصبح 
بالامــكان شــرعنة الطرق فــإن الدولة 
ســتحاول الادعــاء بأنه يمكن شــرعنة 
مبــان غيــر قانونية أخــرى أقيمت على 
أراضي فلســطينية. »يجــب علينا تذكر 
أن الصــورة التي تم الكشــف عنها عند 
فحص المواقع هي جزئية جدا لأن الوضع 
في مستوطنات رســمية كثيرة هو وضع 
مشــابه«، قــال ايتكــس  ـ  لأن خرائط 
الإدارة المدنيــة قدمــت له عبــر دعاوى 
لقانون حرية  قانونية مختلفة اســتنادا 
المعلومــات، قدمها باســم جمعية »كيرم 
نبــوت«. »محاولة مندلبليــت الناجحة 
لشــرعنة نظام سرقة الأراضي المتشعب، 
يكشــف مثلمــا هي الحــال فــي قانون 
التي  الأراضي  سرقة  أبعاد  عن  التسوية، 
يقف مشــروع الاستيطان عليها. بصورة 
طبيعية، بعد خمســين سنة على مشروع 
الســرقة هذا، فإن إســرائيل الرســمية 
توقفت عن الخجل منه وأصبحت تتبناه 

تدريجيا كسياسة رسمية«.
في التوصية التــي خرجت من مكتب 
مندلبليــت كتــب أن »المعانــي الكاملــة 
لقــرار الحكــم يجــب فحصها مــن قبل 
المستشــار القانوني للحكومة في الفترة 
القريبــة والجهــات ذات العاقة. خال 
ذلــك يمكننا القــول الآن إنــه بالانتباه 
إلى ما جاء في إطــار التوصية، لا يوجد 
ما يمنــع قانونيــا ومبدئيا مــن تطبيق 
توصية طاقم التســوية بشــأن شرعنة 
حورشا  مســتوطنة  إلى  المؤدي  الطريق 
عن طريق المصــادرة للحاجات العامة«. 

إلى  المــؤدي  الطريق  حــول  النقاش  في 
مستوطنة حورشــا الذي أجري في شهر 
شــباط الماضي، اعتقــد مندلبليت أنه لا 
يمكن مصــادرة الأراضي لأن الأمر يتعلق 
حســب  خاصة.  فلســطينية  بأراضــي 
توصيته، فإن ما غير موقفه هو تبريرات 
قــرار الحكم الــذي أصدره قبــل بضعة 
أسابيع القاضي المتقاعد في المحكمة العليا 
سليم جبران حول خطة »أماك الغائبين« 
في عمونة. في قرار الحكم كتب جبران إن 
المستوطنين هم ســكان مدنيون محليون 
في الضفة، يجــب الاهتمام باحتياجاتهم 
بصــورة من شــأنها أن تمكــن من هذه 

المصادرة.
في يوم الخميــس المقبل من المفروض 
أن يقدم المستشــار القانونــي للحكومة 
موقفه بشــأن قانون المصــادرة  ـ  الذي 
ســيمكن من مصادرة أراضي واسعة من 
للمستوطنين  خاصة  مبان  شــرعنة  أجل 
أقيمــت على أراضي  التي  إقامتهــا،  بعد 
عارض  الآن  حتــى  خاصة.  فلســطينية 
المستشار القانوني للحكومة هذا القانون 
بشــدة، حتى أنه رفض تمثيل الدولة في 
الاجراءات القانونيــة  ـ  الافتراض وفقا 
التي ســيقدمها  التوصية  أن  لذلــك كان 
للمحكمة في نهاية الاســبوع  ـ  إلا إذا تم 
طلــب التأجيل  ـ  ســتكون حادة وتنتقد 
القانون بصــورة جوهرية. مع ذلك، فإن 
التوصية من شــأنها أن تشير إلى مرونة 
ما في مواقف مندلبليت بشــأن مصادرة 

الأراضي الفلسطينية الخاصة.

هآرتس ـ 2017/11/19

استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9012 الإثنين 20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 2 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9012 Monday 20 November 2017

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال فواز طرابلسي: عربون الوفاء 
المتبادل بين الصهاينة وبريطانيا وأمريكا

النمط الكولونيالي
كعادته أتحفنا الدكتور فواز طرابلســي بثروة معرفية هو 
أهل لها. وأتمنى عليه أن يعلق على »وثيقة« يقال إنها عظيمة 
الأهمية لا ســيما انها نشــرت في موقع المناضل اليســاري 
البريطاني طارق علي ويعرفه الدكتــور فواز جيدا. الوثيقة 
تدعي نســبتها الى رئيس الــوزراء البريطاني في عام 1907 
السير هنري كامبيل بانيرمان. اي قبل بلفور بعشر سنوات. 
مأزق »الوثيقة« أن اسلوبها اللغوي الانكليزي لا يتسق مع ما 

نعرفه عن اساليب الادبيات الرسمية البريطانية.
 وحتى فــي متن الوثيقة فلنصفها الاول اســلوب يعقل أن 
يكون اسلوب السياســيين البريطانيين ولكن نصفها الثاني 
لا يتســق ابدا كالتصريح بالمباشــر وبكل وضوح ويقين عن 
نوايا بريطانية استراتيجية جهنمية . نصف الوثيقة الثاني 
اقرب الى اســلوب الخطاب العربي اليقيني المباشر ومترجم 
الى الإنكليزية، ولكن من الناحية الأخرى فإن ما تتحدث عنه 
استراتيجية الوثيقة قد تم فعلا في بلاد الشام والعراق على 

يد بريطانيا اساسا وفرنسا ثانيا. 
وكذلك يتســق مع النمط الكولونيالي البريطاني المعروف 
منذ ايام بالميرســتون )والتي جاهد بيتر مانســفيلد مثلا في 
كتابه العرب لإنكار وجوده اصلا(. أعتقد أن دواعي السياسة 
والحرص الشــديد على التصويب السياسي الثوري لا يعفي 
اصحابه من مســؤولية النزاهة والامانة عندما يخص الامر 
وثائــق تاريخية، واللعــب بالوثائق قد يكون أحد أســباب 

تسقيط أو تبسيط الفكر الثوري الحر.
ابو امير الزيدي 

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: سفينة نوح 

»وحدات حماية الشعب الكردية« أداة مرحلية ومستقبل مجهول! 
خليل المقداد٭

لم يكن أشــد المتشــائمين بالثــورة الســورية يتوقع 
ما آلــت إليه الأوضاع في ســوريا، إذ كان مــن الطبيعي 
والمنطقي أن تنجح الإحتجاجات الشــعبية العارمة حتى 
وإن طال أمدها لشــهور، في إسقاط نظام الحكم الدموي، 
أو فــرض إصلاحــات حقيقية تقــود لتغييــر جذري في 
سياسات النظام القمعية على أقل تقدير، خاصة وأن رقعة 
الإحتجاجات كانت في إزدياد، فقد وصل إصرار السوريين 
على التغيير مداه الأقصى، وما عاد بالإمكان إعادة الشعب 
إلى ما قبل العــام 2011 كيف لا وحق التظاهر والإحتجاج 
وحتى النقد، كان من أكبر المحرمات، ثم وإذ بنا أمام ثورة 
تفجــرت في وجه أعتــى وأقذر نظام حكــم عرفه العصر 

الحديث.
كان مــن الطبيعي جدا أن يلتحــق الكثير من أصحاب 
المصالــح والأجنــدات بالثــورة، من ضمن هــؤلاء، كان 
الكرد الإنفصاليون الذين لم يفوتــوا فرصة رفع أعلامهم 
الإنفصاليــة، وعند الحديث عن الرايات وبما أن الشــيء 
بالشيء يذكر، فقد حدث هذا في الجنوب أيضا، عندما رفع 
الدروز أعلامهم الخاصة وإن على إستحياء وفي مناسبات 
متفرقــة ومن دون المجاهــرة بطلب الإنفصــال، لكنه في 
الحالة الدرزية تحول إلى مطالبة إسرائيل بتوفير الحماية 
للدروز في سوريا، حيث تجلى ذلك في أحداث بلدة حضر 
الدرزية في ريــف القنيطــرة وما وصلها مــن تعزيزات 
ومؤازرات حتى مــن قبل الكيان الصهيوني، مع العلم أنها 
تساهم بشكل فاعل في الحصار المفروض على ريف دمشق 

الغربي.
بالعودة إلى الكرد ومشــروعهم الإنفصالي، فقد كانت 
مطالــب الإنفصال وتأســيس كيان »روج آڤــا« علنية لا 
تقبــل التأويل، حتى مع عدم توفــر العامل الديموغرافي، 
إذ لا وجــود كردي خالــص في المناطق التــي يطالب بها 

هؤلاء، فهم يتوزعون على عشرات المدن والقرى والبلدات 
الســورية المترامية الأطراف وفي أكثر مــن محافظة، مع 
ملاحظة أن مئات الألوف منهم أكراد لاجئون من تركيا ولا 
يحملون الجنسية السورية، لكنهم يتشاركون العيش مع 
الغالبية العربية إضافة لأقليات من التركمان والآشوريين 

والأرمن.
مع دخول الكرد على خط الثورة، قام الجناح السوري 
من حزب العمال الكردستاني التركي »بي كي كي« والمسمى 
»حــزب الإتحاد الديمقراطي« » بي يي دي« الذي يرأســه 
صالح مســلم محمد، قام في العام 2011 بتشــكيل ما بات 
يعرف باسم وحدات حماية الشــعب »واي بي دي« وهي 
ميليشيا مســلحة، مهمتها المعلنة حماية الشعب الكردي، 
لكنها تحالفت مع نظام الأسد وصادرت قرار الكرد بالقوة، 
وهمشــت كافة الأحزاب السياســية الكردية، لتبدأ رحلة 
عدائها للشــعب الســوري وثورته، فكانت قوات رديفة 
لنظام الأســد في أكثر من مكان على رأســها مدينة حلب، 
فتمددت بدعم خارجي لتشــمل الحسكة والقامشلي وعين 
العرب ومنبج وراس العين، ليصل تمددها إلى سنجار في 

العراق.
  »الكرد« أو »الأكراد« وبشــكل مبســط، هم شعوب أو 
قبائل تعيش في غرب آســيا، شــمال الشــرق الأوسط، 
بمحاذاة جبال زاغروس وجبــال طوروس، وهي المنطقة 
التي يســميها الأكراد كردســتان الكبرى، وهــي عبارة 
عن أجزاء من شــمال شــرق العراق، وشمال غرب إيران، 
وشــمال شرق ســوريا، وجنوب شــرق تركيا، أما الكرد 
كعرق فيعتبرون جزءا من العرقيــات الإيرانية. يتواجد 
الأكــراد أيضا وإن بأعدادا قليلة فــي جنوب غرب أرمينيا 

وبعض مناطق أذربيجان ولبنان.
لطالما ســعى الكرد لتحقيق حلمهــم بإقامة دولة تضم 
شــعث شــتاتهم في المنطقة، لكن ما منع ذلــك هو أن هذا 
الوطن كان يقع ضمن خريطة أربع دول إقليمية، هي إيران 

والعراق وتركيا وســوريا، مع تفاوت نســبهم وكثافتهم 
الســكانية في هذه الدول، حيث يعتبــر عددهم الأقل في 
ســوريا وقد لا يتجاوز النصف مليون نسمة رغم موجات 
الهجرة من تركيا، نتيجة حروبهم مــع الدولة التركية أو 

الثورات عليها.
حــزب العمال الكردســتاني وجد ضالته فــي الثورة 
الســورية، فركب موجتهــا، وكان معارضا لنظام الأســد 
في العلن وحليفا له في الســر، ينسق معه ويحصل على 
السلاح والعتاد، ليتطور الأمر باحتضان إيران له، حيث 
تولى المالكي مهمة تنســيق الدعم المقدم له، ترافق هذا مع 
الدعم المباشر من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، ثم 
روسيا التي قدمت لهم الغطاء الجوي والمدفعي في حربهم 
على الفصائل السورية وذلك على خلفية التوتر مع تركيا 

على إثر إسقاطها لطائرة حربية روسية.
لاحقا دخلت دولــة الإمارات على الخط، وأيضا مناكفة 
لتركيــا، فقدمت الدعــم المالي ومولت صفقــات وحدات 
الحمايــة والفصائــل المحلية المنضوية تحت راية قســد، 
كقوات أحمد الجربا شــريك الأكراد الإستراتيجي، خاصة 
في مســائل كتقاســم إيرادات المعابر، وعلى رأسها معبر 
»اليعربية« الحدودي مع العــراق، كيف لا وهو الذي عبر 
عن هذه الشــراكة بالقول: »نحن شــركاء فــي معمودية 
الدم والملح« وذلك خلال كلمته بمناســبة إطلاق تيار الغد 
بحضور عرابه محمد دحلان ومندوبين عن الكرد والروس 

والإيرانيين والإماراتيين في مصر. 
لقد عاشت وحدات الحماية الكردية فترة ذهبية تجلت 
بحصولهم على الدعم المالي والعســكري، إضافة للغطاء 
السياسي، من معظم أطراف الصراع في المنطقة، كالتحالف 
الدولي وروسيا وإيران ونظام الأســد والإمارات، حدث 
هذا رغم صراع الأجندات الدولية والإقليمية، فالكرد كانوا 
أداة طيعة تخدم مصالح الجميع في ســبيل الوصول الى 

الهدف المنشود وهو قيام كانتون كردي.

أطماع حزب »بي يــي دي« الإنفصالية كانت واضحة لا 
تخطئها عين، من خلال الشــعارات المرفوعة والسياسات 
المتبعة على الأرض، ولنا في أحداث حلب وحي »الشــيخ 
مقصود« مثال على مدى التنسيق الذي كانت تقوم به هذه 
الوحدات مع نظام الأسد، الذي فتحت ممرات آمنة لقواته 
وســمحت له بالتســلل للعديد من المناطق، وكانت تدخل 
في معارك مســتمرة مع فصائل الحر على مناطق التماس، 
هذا عدا عن عمليــات الإعتقال والترهيب وفرض التجنيد 
الإجباري على الشباب العرب في مناطق سيطرتها وحتى 
على الأطفال الكرد القصر من الذكــور والإناث. لقد كانت 
هذه الميليشيا وبحق طعنة سامة في ظهر الشعب السوري 

وثورته.
طرد الغــزاة وتحريــر الأرض أولوية مقدمــة على ما 
ســواها، فلا كرامة ولا عيش بلا وطن حــر، لكنها معادلة 
كانــت وعلى ما يبدو خارج حســابات فصائل الحر، التي 
كان همهــا الحفاظ علــى وجودها، بأي ثمــن حتى وإن 
إقتضى الأمر أن تتحول لميليشــيات مرتزقة تنفذ أجندات 
الأطــراف الإقليمية والدولية طالما أنهــا توفر لها الحماية 
والدعم المادي، أو تغض الطرف عن تجاوزاتها وفســادها 
وتسمح لها بإدارة للمعابر، ناهيكم عن عمليات الإختطاف 
والإبتزاز وســجن كل من يعترض بكلمة، بل وســحلهم 
بالسيارات كما فعل لواء المعتصم مع فتى قيل أنه قد سرق 
ما يعادل 15 دولارا أمريكيا، هذا عدا عن التهريب بشــتى 
أنواعه، من بشر وحجر ونفط وغذاء وسلاح وكنوز وآثار 

تاريخية.
محير هو أمر فصائل الحر في محافظة حلب، فهي ومنذ 
البداية لم تتصد بشكل فاعل لهذه الميليشيا وكانت تكتفي 
بإصدار بيانات التهديد وتشكيل غرف العمليات، ردا على 
تعديــات وجرائم وحدات الحماية، وهو ما شــجعها على 
التمــادي في غيها، بعــد أن أدركت هشاشــة قوة فصائل 
المعارضة وعــدم جديتها فــي القتال، لتبــدأ لاحقا وبعد 

أن إشــتد عودها، بعملية إجتياح الريــف الحلبي وطرد 
الفصائل منــه بدعم جـــــوي ومدفعي روســي، ليصل 
نفوذهم اليــوم وبدعم غربي إلــى البوكمال على الحدود 

العراقية.
رغم عودة العلاقات التركية  ـ  الروسية إلى حميميتها 
وســابق عهدهــا إلا أن هذا لــم يؤثر إيجابــا على عملية 
التصــدي لإرهــاب وحـــــدات الحــــماية، إذ وعلى ما 
يبدو فإن كافة الأطــراف الدولية والإقليمــــــية، كانت 
قــد توصلت لنــوع ما مــن التفاهمات، وهو مــا جعل من 
مسألة التصدي لهذه الميليشيا خطا أحمر حقيقيا، وليس 
كباقي الخطوط التي هدرت باســمها دماء الشعب العربي 

السوري المسلم.
يبدو مستقبل وحدات الحماية الكردية غامضا، خاصة 
بعد نكســة كركوك في العراق، وإنتهــاء معظم العمليات 
العســكرية الرئيســية ضد تنظيم الدولة الإســلامية في 
العراق وســوريا، وكذلك بعد إعلان تركيا عن نيتها إنهاء 
ســيطرة الأكراد علــى مدينة عفرين الســورية، لهذا فهم 
اليوم يواجهون مســتقبلا غامضا، خاصــة إذا ما قررت 
الــدول العظمى أو بعضهــا التخلي عنهم بعــد أن حققت 
هدفها باستخدامهم أداة في حربها على ما يسمى الإرهاب.

إنتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد تنظيم الدولة، 
ســيفتح الباب على صراعات جديدة لها علاقة بتقاســم 
المصالح وفرض تســوية سياسية، تحتاج لتوافق روسي 
أمريكي عليها، فأي دور ســيلعبه الأكراد بعد تصريحات 
وحــدات الحماية، أنها لا تســعى للإنفصال عــن الدولة 
الســورية، بل إقامة نظــام حكم فدرالــي لامركزي، فهل 
تعلمــت من درس كركوك؟ أم أنها منــاورة مرحلية تنتظر 
تغير المعطيات التي كبحت جماح طموحاتهم الإنفصالية؟ 

مقبل الأيام كفيل بالإجابة على هذا السؤال. 

٭ كاتب سوري

براءة الدين
أود كقارئ، وبكل تواضع، أن أحاور الكاتبة بالمنطق وبعيدا عن 

أي دين أو مقدسات وأقول لحضرتها:
المنطق، بعيدا عن الدين، يقول بأن الإنســان هو مخلوق مثل أي 
حيــوان، وهو فقط يفكر ويتكلم. وبالتالــي ما ينطبق على الحيوان 
في الســلوك ينطبق على الإنســان ما عدا أن الإنســان يستفيد من 
الخبرة ويصبــح أكثر مهارة في الســيطرة علــى الآخرين والنفاق 
والكذب في السياســة وفي النشــاطات الحزبية والإجتماعية كي 

يصبح غنيا وذا تأثير على الفقراء. 
المنطق يا سيدتي هو نتاج تفكير كتلة دماغية لا تعي من الكون إلا 
مقدار ذرة. ولا تعرف من أوجد الكون ومن أين أتت المادة وكيف تم 
تصميم عين وقلب وكبد ومرارة وكلاوي وشرايين ودماغ الإنسان 

التي هي أدق من أي حاسوب اخترعه الإنسان. 
للأســف الشديد، إن أنانية الإنسان، وخاصة ذا السلطة والقوة 
عبر التاريخ، قد جعلوا من الدين مخدرا للشــعوب لتحقيق الخنوع 

الشعبي. لكن جميع الأديان بريئة من هذه الممارسات. 
محمد المليص  ـ  كندا

نزهة فكرية
إن مــا يعجبني في طروحاتك )الفلســفية( د. ابتهــال، هو عدم 

استطاعة بقاء القارئ بليدا حيال ما يقرأ ؟

مقالاتك.. وفــي معظمها تأخذ القارئ الــى نزهة فكرية يغوص 
مــن خلالها لاســتنباط الدرر العقلانية والكشــف عــن محتوياتها 

الفلسفية .
لا تنتظري التطور الدارويني !! لأنه سيطول… وسيطول كثيرا ؟!
العالم دائما في حركة ؟ وفي حركته تطور وفي تطوره انفتاح !! 
من لا يســتطيع مجاراة هذا التطور ، سيتقوقع في سباقات السنين 
، وســينظر أهل هــذا العالم المتطــور الينا نحــن المتزمتين الآخذين 
مــن غفوة الســنين نهجا وطريقــا ، ويقولون هذا مــا اصاب القوم 

الغافلين.. 
أمتعتنا كعادتك لما تختزنيه من أفكار يقظة وابداعات حكمية. 

رؤوف بدران-فلسطين 

عقول متفتحة
أختــي ابتهال، بلا شــك لنا أيضــا تجارب مشــابهة. بما يخص 
الحوار والتفكيــر اوافقك الرأي وأنا أعتقــد أن التغيير آن وقته ولا 
داعــي لانتظار داروينــي هنا، لكــي نتخلص من كل أنــواع الحوار 
الجدلية العقيمــة التي تلف وتدور متمحورة على نفســها دون أي 

انفتاح على الآخر. 
إن القدرة علــى التغييــر أولا وأخيرا مرتبطة بالعقــول المتفتحة 
التــي تفتــح الطريق، أي إذا صــح التعبير الطفرة التــي ورد ذكرها 
فــي المقال، إنها العقــول المتفتحة وكمثال قريب من تراثنا الشــيخ 
عبــد الرحمن الكواكبي. ولهــذا علينا نحن الذيــن نخضع لمثل هذه 

التجــارب )الجــدال مــع الطــرف الأخــر الــذي لا يقتنــع بضرورة 
التغيير( أن نكون على مســتوى من الحوار والجدال مناســبة لمثل 
هــذه النوع من الجــدال حتى لا نقع في حوار عقيــم وكل له قناعته 
دون أي اســتعداد لقبــول النتائــج. وهــو أمر عــام ويحصل حتى 
بــين العلمــاء!. وعذرا لأني ســأطرح نقــدي الأن، لقــد لاحظت أننا 
غالبــا لســنا منفتحين بمــا يكفي على الآخــر نحن الذيــن ندعي أن 
الطرف الآخر المتسلح بما يســمى ثوابت دينية منغلق ولا يقتنع إلا 

باستشهادات الشرع التي يعود إليها ويدور حولها.
 برأيــي لا توجد نتيجة مســبقة لأي حوار وحتــى لأي صراع إذا 
كان متكافئــا، أمــا أن نتســلح بقناعاتنــا ومهما كانــت ضرورية، 
دون أن نتحــرك عنهــا قيــد أنملة فهو مشــكلة عامة فــي مجتمعنا 
وكل المجتمعات الإنســانية وليس خاصا بما يســمى هنا التطرف 

»الإسلامي«. 
أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

سيطرة الكنيسة
أسهل على المرء نقل الجبال من تغيير عقل الرجال، ففي اوروبا 
العصر اوســطية كانت الكنيســة تبيع صكــوك الغفران وتضع من 
يخالفها في المحارق البشــرية بتهمة الســحر والشــعوذة حتى اذا 
كان عالما جليلا وكانت الكنيســة تعين الملــوك وتنحيهم اذا خالفوا 
اوامرها وكله باســم الدين. وتحــول اوروبا الدارويني اســتغرق 
زهــاء ألف عام حتــى اســتطاع الاوربيــون أن يفصلــوا الدين عن 

الدولة ويضعوا أســس الديمقراطيــة وحرية الــرأي والتعبير عبر 
نهضــة كاملة علميــة واجتماعيــة واقتصادية وسياســية لأن كل 
هــذه العوامل مترابطة فلا نهضة ولا تحــرر من دون اقتصاد قوي 

وازدهار وثورة ثقافية.
أحمد  ـ  سوريا

بوصلة التفكير
هنــاك أكاديميــون بشــواهد جامعيــة، إن اضطــروا إلــى عــدم 
اســتخدام النصــوص، وكأنهــم جــردوا مــن بوصلــة التفكيــر ، 
ويتفننــون فــي إعطاء طرحهــم مهابــة ومصداقية، لا يجــرؤ احد 
معها أن يفكر فــي معارضتها. وفي الحقيقة، المصداقية هي للنص 
الشريف، وليســت لطرحهم. لكن هناك أناســا يعشقون معارضة 

هذه الآراء، وتجريدها من كل المهابة لتقتصر على الرأي المجرد.
والســؤال، هل فعلا التفكير المجرد صعب؟ أليس التفكير فطرة؟ 
ألا يعلم البعض، أن هناك فلاســفة يشــتغلون مــع الأطفال؟ أليس 
كل طفل فيلســوفا؟ لماذا يتحول الاطفال في مجتمعاتنا الى حفاظ 

نصوص؟
مــن يغلق بــاب التفكير عند الاطفال؟ انــا لا ادري من، لكن ادري 
أن من يغلق باب التفكير عند الاطفال يقوم بعمل مشين وشخصيا 
اعتبر عمله مماثلا للتحرش الجنســي بالأطفــال من حيث النتائج، 

بل ربما أخطر.
ابن الوليد- المانيا 

تعقيبات

حقـول
القــــــتـل

الديمقراطية 
الكمبودية

هون سين
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الحوار هو الحل
مصــر الآن في أشــد الاحتياج إلى 
وقد  شــامل،  وطنــي  داخلي  حــوار 
بإلحاح،  »الحــوار«  كلمــة  تــرددت 
الرئيس  أحاديث  فــي  طاغية  وكانت 
السيسي بمنتدى شــباب العالم، وهو ما قد يصح التقاطه، 
والتركيز عليه، والبناء فوقــه، والدعوة إلى مؤتمر حوار 
وطني، تبادر إليه رئاسة الجمهورية، ويتسع لمشاركة حرة 

متكافئة من تيارات السياسة والتفكير الكبرى في البلد.
وبالطبع، لا نريد »حوار طرشــان«، ولا ترتيبات ديكور 
صورية، تفتعل أوزانا لشخوص على غير حقيقتها، وتزوّر 
الواقع المصري عظيم الالتباس في اللحظة الراهنة، وتقفز 
فوق التناقضات والاختناقات الملموســة، وتتحول لعزف 
إضافي على لحن الركود الســائد، وتميت السياسة بأكثر 
مما شــبعت موتا، فليست السياســة بعدد الأحزاب، وفي 
مصر اليوم أكثر من مئــة تصريح لحزب، لكنها في الغالب، 
ليست سوى شواهد قبور، وبعضها الذي يروج له عن عمد 
وبفظاظة جهولة، ليس أكثر مــن توكيلات تجارية يديرها 
»اللهو الخفــي«، ومكاتب لتأجير مرشــحين في مواســم 
الانتخابــات، أو أداء مســرحيات هزليــة، لا يقبــل عليها 
الجمهور، حتى لو كانت التذاكــر مدفوعة الثمن مقدما من 

الممثلين والمخرجين وكتاب سيناريوهات الكواليس.
وقد لا تحتمل ظروف مصر الراهنة مزيدا من العبث، ولا 
الولع بالمكايدات بين فريق الإنجــازات وفريق الإخفاقات، 
فالحــلال بين وكذلــك الحرام، وضوء الشــمس لا تحجبه 
الأصابع، وفي صورة مصر الآن إنجــازات عينية، من أول 
تعظيم قــوة الجيش، إلى الشــروع في مشــروع الضبعة 
النووي، إلى مئات المشــاريع الإنشائية، في سلاسل المدن 
الجديدة، وفي شــبكة طرق غير مســبوقة، وفي محطات 
طاقــة كهربائية ومحطــات مياه وصرف صحــي، وكلها ـ 
مــع غيرها ـ تتم غالبــا بإشــراف إدارات الجيش المعنية، 
ويعمل بها ما قد يزيد على المليونــي مهندس وفني وعامل 
مدني، وتوفــر فرص عمل موقوتة في ورشــة هائلة، تهتم 
بالبنية الأساســية، ولا تقترب بما فيــه الكفاية من أولوية 
التصنيع الشــامل للبلد، وهو وحده الكفيل بتوفير الملايين 
من فرص العمل الدائمة المنتجة، ومضاعفة طاقات الاكتفاء 
والتصدير، اللهم إلا في مبــادرات جانبية منظورة لمصانع 
الإنتاج الحربــي والهيئة العربية للتصنيــع، وفي خطط 
جارية لإنشاء مناطق صناعية، وفي برنامج إصلاح لم يتم 
لمصانع قطاع الأعمال العام، وفي إطلاق يد الرقابة الإدارية 

لخوض معارك متفرقة ضد شبكات الفساد المتفشي.
وإلى هنا يتوقف حديث الإنجازات، التي قد يستســاغ 

الترويــج لهــا بغير تزيــد ولا فجاجات، وبــدون تنكر أو 
إنكار لاختناقات مؤلمة في الصورة المصرية نفســها، وعلى 
نحو ما انتهى إليه ما تســميه الحكومة ببرنامج الإصلاح 
الاقتصــادي، الذي لــم تكتمل فصوله إلــى الآن، ولا تزال 
مرارته جاثمة ومقبلة على أغلبيــة المصريين، وبالذات في 
خطط إلغاء دعــم البنزين، والارتفــاع الفلكي المتصل في 
أسعار ورســوم الخدمات العامة، وإشعال فواتير الكهرباء 
والمياه وتذاكر المترو ووسائل النقل العام، وهو ما لا تنكره 
الحكومة، بل تعد بالمزيد منه تنفيذا للروشــتة المتفق عليها 
مع صنــدوق النقد الدولي، وعلى جرعــات متوالية ممتدة 
إلى عام 2022، أي إلــى نهاية الفترة الثانية المرجحة لحكم 
الرئيس السيســي، لا يقال فيها لغالبية المصريين، ســوى 
عبــارة »اصبروا وتحملوا«، وقد نفد صبر المصريين أو كاد، 
فلا يكلف الله نفســا إلا وســعها، ولم يعد بوسع المصريين 
مزيدا مــن التحمل، فالذين يجدون فرص عمل، وهم الفرقة 

التــي تفترض نجاتها، لا يجاوز متوســط أجورهم عشــر 
متوســط الأجر العالمي، وقــد نزلت الأجــور الهزيلة إلى 
نصــف قيمتها الفعلية بعد تعويم وهــلاك الجنيه، ويطلب 
من أصحابها تحمل أســعار الســلع والخدمات بالمتوسط 
العالمي، فما بالك بالذين لا يعملون أصلا، وفي مصر بطالة 
متضخمة، قد تمتص المشــروعات الإنشائية بعضها، وعلى 
نحو مؤقت عابــر، بينما تبقى أغلبية الأيــدي العاملة في 
حكم البطالة الصريحة أو المقنعة، خاصة مع إغلاق وتوقف 
آلاف المصانع، وبــطء ورمزية إضافات التصنيع الجديدة، 
وهو وضع أكبر من كارثي، تتفشى فيه الجريمة والبلطجة 
الاجتماعيــة الخطرة، وينذر بغضب أعمى كاســح، فليس 
قبل حق الحياة حق، وليس بعد طلوع الروح روح، وغالب 
المصريين بطبقاتهم الدنيا والوسطى ينزلقون جماعيا إلى 

هوة الفقر، ويعجزون في إطراد عن مواصلة بطولة البقاء 
على قيــد الحياة، ولا يعدهم أحد ســوى بفوائض العذاب 
في الســنوات المقبلة بالذات، والمزيد من دفع كتلهم الغالبة 
لمصائــر الاحتراق في أفــران الغلاء المتوحــش المصنوع، 
وفي ســياق أوضاع ظالمــة اجتماعيا بشــدة، تحوز فيها 
أقليــة المصريين على ما يقارب ثلاثة أربــاع الثروة العامة، 
فطبقة الواحد في المئة علــى القمة، تحتكر ما يقارب نصف 
إجمالي الثروة المصرية، وتسعة في المئة آخرون يحوزون 
ربع الثروة، ولا يتبقى لتســعين مليون مصري سوى فتات 
ربع الثــروة الباقي، وتلك خرائط جحيــم اجتماعي فادح 

العواقب.
ونتصــور أن الاختنــاق الاجتماعي المفــزع، وعواقبه 
المدمرة، قد يصــح أن يكون النقطة رقــم واحد على مائدة 
أي مؤتمــر جاد للحــوار الوطنــي، هذا إن كنــا حقا نريد 
ضمان أمن البلد، وحفظ اســتقرار مصر وتماســك شعبها، 
فالإرهاب المســلح له آخر، وهو مهزوم حتما، لكن الإرهاب 
الاجتماعــي، وهذا التفــاوت المذهل في توزيــع الثروات، 
المتراكم عبــر أربعة عقــود وتزيد من الظلــم الاجتماعي، 
ونهب البلــد بالجملة والقطعة، هــذا الإرهاب، هو الأخطر 
على مســتقبل مصر، ونحن لا ننبه إليه على سبيل النكاية 
بأحــد، بل ننبه إليــه بدواعي المصلحــة الوطنية العامة، 
فالناس لا يتوحــدون حقا بغير ضمان العدل، وما من عدل 
منظور في الاختيــارات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، 
التي لا تعطي الأولوية الكافية لتصفية امبرطورية الفساد 
المتحكمة، وتكتفي بغارات متقطعة هنا أو هناك على أسماك 
الفســاد الصغيرة، وتفتح طريق المصالحات مع الفاسدين 
الحيتان، وتقيم لهم مهرجانــات التكريم بتعديلات عبثية 
في التشــريعات، تمنحهم حق الاحتفاظ بغالب ما نهبوه، 
ودفع الفتات على ســبيل التصالــح، والتردد في تحصيل 
مقابــل القليل مما جرى حصره رســميا من أراض وأصول 
منهوبة، تزيد قيمتها الســوقية علــى إجمالي ديون مصر 
الداخليــة والخارجيــة مجتمعــة، وهو ما يزيــد دواعي 
الاحتقــان الاجتماعي، ويفاقم محنــة غالبية المصريين من 
الفقراء والطبقات الوسطى، الذين يدفعون وحدهم فواتير 
الاقتصاد المنهك، وديونه الخارجية التي تقترب من حاجز 
الثمانين مليار دولار، ومرشــحة للتفاقم أكثر مع سياســة 
التنمية بالاســتدانة، بينمــا يعفي الذين نهبــوا البلد من 
تحمل أي أعباء، وتزال من طريقهم أي تشريعات فيها شبهة 
عدالة، وعلى طريقة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في 
البورصة، ثم إلغاء الضريبة الاجتماعية، وخفض ضرائب 
الحد الأقصى للدخل، ورفض الحكم تطبيق نظام الضرائب 

التصاعدية، المعمول به في كل رأسماليات الدنيا. فسياسة 
الحكومــة الثابتة، هي رفض المســاس بمصالــح الأغنياء 
والنهابين، وبدعوى تشــجيع الاستثمار الذي لا يأتي وهي 
قصة قديمة جديدة، تنتهــي فصولها في العادة إلى »تمكين 
الاســتحمار« لا تشجيع الاســتثمار، ونزح موارد وأصول 
البلد، وعلى طريقة »الخصخصة« التي تنتهي عندنا دائما 
إلى »مصمصــة«، ويراد اســتئنافها الآن تلبية لشــروط 
صنــدوق النقد  الدولي، وبيع ما تبقى من شــركات بترول 
وبنوك ومحطات كهربــاء، أي نزح ما تبقى من موارد البلد 
ســدادا لديونه، ثم العودة للتجبر الــدوري على الفقراء 
والطبقــات الوســطى، وطلب مــوارد إضافيــة من ذوي 
الجيوب الخاوية، وهــي عملية مهلكــة بالتأكيد، ووصفة 

سهلة للجحيم بعينه.
 نعم، الاختيارات الاقتصاديــة والاجتماعية هي جوهر 
الاختناق المصري الآن، وهي الأولــى بالحوار على جدول 
أعمال مؤتمر وطنــي جامع، ندعو إليه قبــل فوات الأوان 
المناســب، فمصر بلد منهك بما يكفــي، ولا تحتمل المزيد من 
العذاب، وإضاعة الفرص، والبيئة المحيطة بمصر شــديدة 
الخطر، والخطر من داخل مصر، قد يفوق الخطر المقبل إليها 
من خارجها، واللحظة لا تحتمــل عنادا ولا انفرادا بالرأي، 
وما مــن بديل آمن، ســوى بتفكيك الاحتقــان الاجتماعي 
المصنوع بسياســات ظالمة متحيزة، وفتح الطريق لتفكيك 
الاحتقان السياســي، بحسب تصور وطني مسؤول، يضع 
خطا فاصلا بــين الإرهاب والسياســة، لا يتــردد بالقطع 
في تجــريم وإدانة الإرهــاب وأدواته وجماعاتــه التي لا 
يصح حوار معها ولا تصالح، ولا يخاف في الوقت نفســه 
من حيوية السياســة، فمصر بلد كبيــر، ومجتمع هائل، لا 
يصح أن تبــدو كمقبرة صامتة، توضع عليهــا زهور زينة 
اصطناعيــة، ولا أن ينطق عنها صوت منفــرد، ففي مصر 
تيارات فكرية وسياســية وآلاف مؤلفة مــن الخبراء، ولا 
بديل عن إطــلاق حريات التعبير والحركــة، ورد الاعتبار 
للسياســة المحجوبة، وإطلاق ســراح الحيويــة الكامنة 
بالســجون  المحتجزين  كافــة  ســبيل  وإخلاء  المحتجزة، 
لغير أسباب التورط المباشــر في جرائم العنف والإرهاب، 
وبقانون عفو عام تبادر إليه الرئاسة، وإدارة حوار وطنى 
على قاعدة الالتزام بالدســتور أولا، وقد أحســن الرئيس 
السيســي صنعا، وهو يؤكد نيته الالتزام بالدستور في ما 
يخص مدد الرئاســة، وهو ما قد يشجع على الدعوة لمؤتمر 
حوار وطني شامل، يكون الالتزام بتطبيق شامل للدستور 

عنوانه الأبرز.
*كاتب مصري

محاربو أردوغان
 وجولات القوة الناعمة

من قلــب قبيلــة الكايــي التركية خرج 
رئيــس المحاربــين تورغوت ألــب، يرافقه 
بامســي المحارب الذي لا يقاتل إلا بسيفين، 
وانطلقا إلى تلــك الأرض البعيدة من بلاد 
لرؤياهم  كانت  وجوه  فاستقبلتهما  العرب، 
بالأشــواق، فكان لقــاءً حميميًا تلاقت فيه 

أطراف الحضارة.
أردوغان  بهــا  قــام  التي  إنهــا الجوْلة 

مؤخرًا إلى قطر، مصطحبا معه رمزين من أبطال مسلسل »قيامة 
أرطغرل«، الذي يُعــد – دون مبالغة - بمثابة زلزال درامي اهتز 
له الوطن العربي بأسره، وأصبح حديث الجماهير العربية التي 
وجدت ما تنشُده في ذلك العمل الكبير الذي دخل موسمه الرابع 

منذ أسابيع قليلة.
ربمــا كان اصطحــاب أردوغــان للبطلين اللذين يُجسّــدان 
شــخصيات مُقاتِلة من قبيلــة الكايي، يحمل دلالــة رمزية على 
إصرار تركيا على دعمها العســكري لقطر، تتوافق هذه الرمزية 
مع ما أكّــد عليه الرئيس التركــي بالفعل من دعــم بلاده لقطر 
عســكريا، قد يرى البعض أن الفكرة لا تُجاوز خيالي، لكن على 
كل حال هناك اهتمام غير عادي من القيادة التركية بهذا المسلسل 
وأبطالــه. يظهر هــذا الاهتمام فــي الزيارات المتكــررة من قِبَل 
الشــخصيات البارزة لمواقع التصوير، مثل: أردوغان وقرينته، 
وكذلك رئيس الوزراء الســابق داود أوغلو، وبكر بوزداغ نائب 

رئيس الوزراء الحالي، وغيرهم.
كما يتبــدّى ذلك الاهتمام في تكرار الظهور لأبطال المسلســل 
في المناسبات والاحتفالات الرسمية المختلفة داخل تركيا، حيث 
أصبحت المشــاهد التي تضمّ أردوغان وأبطال المسلســل شيئا 
اعتادت عليه أعين المتابعين، حتى أن الرئيس التركي كان شاهدا 
على زواج الفنانة إســراء بيلغيتش، التي جسّدت في المسلسل 
شخصية الســلطانة حليمة زوجة أرطغرل. السؤال الذي يطرح 
نفســه، لماذا كل هذا الاهتمام من القيادة التركية بهذا المسلســل 
وأبطاله على هذا النحو؟ لماذا يتم تصدير وجوه أبطال المسلسل 

في الزيارات الخارجية؟ 
ابتداء، لو عدنــا إلى الوراء في الحقل الدرامي، ســندرك أن 
وظيفة الفنــان أو الممثل كانت أصدق ما توصــف به أنها وظيفة 
لتســلية الناس، بل كانت في بدايتها في بعــض الدول العربية 
مِهنة مَشِــينة، لدرجــة أن عائلات بعض الفنانــين تبرأوا منهم 
لدخولهم عالم التمثيل. مع تنامي تأثير الدراما في شعوب العالم 
بفعــل مجموعة عوامــل - ليس هنا مجال ذكرها – تغيّر شــأن 
الممثل، حتى غدَتْ وجهة نظرِه في الأحداث الجارية على مختلف 
تَحْظــى بمتابعــة جماهيرية كبيــرة، وصار عضوا  الأصعدة، 
مشــاركا في رســم الصورة الذهنية عن بــلاده لدى المجتمعات 
الأخرى، وأصبح مِن الممثلين من يتم اختيارهم كســفراء للنوايا 
الحســنة، إلى جانب إســهام بعضهم في الأعمال الإغاثية على 

مستويات دولية.
مــا يفعله أردوغان هو اســتغلال وتوظيــف الدراما الهادفة 
باعتبارها إحدى الأدوات العصريــة للقوة الناعمة، التي تحقق 
الأهداف والرغبات بالوســائل الحضارية بعيــدا عن الإرغام، 
وتجتذب الأطراف الَمعْنية إلى المســار الذي يخدم مصالح الدولة 
التركية. يرعى أردوغان خطًا لإنتــاج الدراما الهادفة التي تركز 
على التاريخ العثماني لربط الشــعب التركي بتراثه، وذلك بعد 
عقود من إطفــاء الكماليين لجذوة ذلك التراث وفصل الشــعب 
التركي عن ماضيه الذي يُعد حلقة مهمة في التاريخ الإســلامي. 
فأردوغان يســعى جاهــدًا لمواجهة الدراما التي تشــوه تاريخ 
الأتراك – والتي تنسجم مع الشــكل الذي رسمه أتاتورك لحياة 
ذلك الشــعب - بتيار آخر محافظ، وعلى هــذا الطريق يحاول 
الرئيس التركي احتضان العديد من الفنانين، والزجِّ بهم في ذلك 
التيار المحافظ. ومن يتابع أنجين آلتان دوزياتان بطل مسلســل 
أرطغرل، يدرك أنــه بعيد عن أي توجّه ديني، بــل إنه لا يُخفي 
إعجابــه بمصطفى كمال أتاتورك، ومع ذلــك أصبح عنصرا مهما 
في دراما التيار المحافظ، واســتطاع أن ينســجم مع الاتجاهات 
الرسمية للدولة في توظيف ذلك الخط كقوة ناعمة، وقدّم عرضا 

شهيرا في مؤتمر الطاقة أمام الرئيس الروسي بوتين.
اســتطاع ذلك النمط من الإنتــاج الفني التأثيــر وبقوة في 
الشعوب العربية والإسلامية بصورة غير مسبوقة، وقد تناولتُ 
في مقالة على »القدس العربي« منذ ســتة أشهر مظاهر ودلالات 
التفاعل العربي مع ذلك العمل الدرامي الهادف )قيامة أرطغرل(، 
ذلك التفاعل وصل إلى حد تغيير خريطة المسلسل، حيث اضطر 
القائمــون عليه إلى عدم إنهائه كما كان مقــررًا له بنهاية الجزء 
الثالث، بل تم تغيير النهاية بما يضع الجمهور أمام موســم رابع، 
ظلت الجماهير العربيــة المتابعة في شــغف لا يخمد إلى موعد 
انطلاقه. ولئن كان مسلســل أرطغرل يحظــى باهتمام بالغ من 
الحكومــة التركية، إلا أن هنــاك العديد من الأعمــال التاريخية 
الهادفة الأخرى، التي تندرج تحت النمط ذاته، أبرزها: فلينتا- 
الســلطان عبد الحميد، فيما يجري التحضير لعرض مسلســل 

»الفاتح«.
هذه الأعمال التاريخية، أســهمت بشــكل كبيــر في تعريف 
الجمهور العربي بالثقافات والعادات التركية الأصيلة، ووجهته 
إلــى الاهتمام بالتراث العثماني، وهو مــا يتناغم مع التوجهات 
التركيــة الجديــدة الرامية إلى الانفتــاح على العالــم العربي 

الإسلامي.
الفرق بين أردوغان وغيره في اســتغلال هذه القوة الناعمة، 
أنه يعمــل على ذلك بصــورة انتقائيــة تتوافق مــع توجهاته 
الإصلاحية والنهضوية، فيركز على أن يحيط نفســه بمجموعة 
تنتظم في خدمــة الوطن عبــر الأعمال الهادفة، ويــرى المتابع 
بغير عناء، أنه ينفث فيهم روح الوطنية، ويشــعرهم بأهمية ما 
يقدمون من أعمال للنهوض بالمواطن التركي. وفي المقابل، هناك 
من يسعى للتقليد بهدف الدعاية السياسية، فيصطحب معه في 
أســفاره بعضا من أهل الفن المؤيدين له في قراراته، الذين دأبوا 
على تقديم أعمــال هابطة، على المســتويين الأخلاقي والقيمي، 
ف هذه الأداة كقوة ناعمة؟ ومــا الهدف من تقديم  فكيف ســيوظِّ
هذه النماذج وتصديرها في الزيارات الخارجية لمجرد شهرتهم؟ 
وهل يسعى للتأثير في الشعوب الأخرى من خلال دراما رخيصة 

لا تهدف إلا للربح؟ 
لم أعُد أُحصي كم مرة كتبتُ عن هذا المسلسل، ففي كل مرة أجد 
نفســي أمام زاوية جديدة تستدعي التطرق إليها، فهذا المسلسل 
ليس مجرد عمل فني، بل نشاط سياسي تركي، يربط بين الأتراك 
وتراثهم من ناحية، وبين الأتراك والوطن العربي الإســلامي من 
همني البعض  ناحية أخرى، كمجالٍ حيوي لدولــة تركيا. ربما اتَّ
بالمبالغة والتضخيم، لكن هذه هي قناعاتي التي تجعلني أقول: 

إن كل شيء في تركيا يتطور بالفعل.

*كاتبة أردنية

أيهما أجدى: عودة الحريري إلى لبنان 
أم عودته عن استقالته الملغومة؟

الفئات الوسطى في الجزائر من السياسة إلى النقابة  

قيادات وهيئات وجماعات وحكومــات في بلاد العرب 
ودول العالــم طالبت الســعودية بوقــف احتجاز رئيس 
الحكومة المســتقيل ســعد الحريري وإعادتــه إلى لبنان. 
الحريري ردّ فــي مقابلة تلفزيونية إنه عائــد إلى بيروت 
خلال بضعة أيام. أكّد الأمر نفســه للبطريريك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي أثناء زيارته الرياض، لكنه لم يَعُد. 
ذلك حمل الرئيس ميشــال عون على التأكيد أن الحريري 
محتجز وانه لن يبّت في استقالته إلّا بعد عودته، وعائلته 

المحتجزة مثله، إلى البلاد.
بعضُ الذين طالبوا بعودة الحريري فعلوا ذلك لضرورة 
احترام الدســتور والعرف وذلك بتقديم استقالةٍ خطيّة في 
لبنان. بعضهم الآخر قال، مباشرةً او مداورةً، أن الحريري 
أُكره في الرياض على تقديم اســتقالة ملغومة، وان عودته 
إلى البلاد توفّر له الحرية لبيان اسبابها الحقيقية، أو ربما، 

للعودة عنها.
إزاء تعاظــم مطالبات الإفراج عــن الحريري، واحتمال 
إثارة مســألة احتجازه غير المشــروع في اجتماع مجلس 
وزراء الخارجيــة فــي جامعة الدول العربية، اســتدركت 
الرياض انعكاسات فعلتها المستهجنة، بإهداء الإفراج عن 
رهينتها السياسية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الذي دعا الحريري وعائلته إلى ضيافته في باريس، حيث 

هم الآن. 
في موازاة قضية الإفراج عن الحريري واحتمال عودته 
عاجلًا او آجلًا إلى البلاد، نشــأت قضية أخرى هي عودته 
عن الاستقالة، أو تمسّــكه بها، وبالتالي عودته إلى رئاسة 

الحكومة، أو عدم عودته اليها.
الملاحظ انه مذّ أعلن الحريــري في مقابلته التلفزيونية 
اعتزامه العودة خلال بضعة ايــام، واركان تياره وكتلته 
النيابيــة يؤكدون مــراراً وتكراراً أن عودتــه هي اولوية 
مطلقــة، وانه هو لا غيره مرشــحهم الوحيد لإعادة تأليف 
الحكومة إذا ما جرى قبول اســتقالته. لا شك في أن عودة 

الحريــري إلى البلاد قضيــة بالغة الأهميــة، وأن من حق 
المطالبين بعودته، إن لم يكن من واجبهم، اعتبارها اولوية 
اولى. لكن الحريري أورد في بيان استقالته، كما في مقابلته 
التلفزيونية، أســباباً لها وبدا متمسكاً بها، بدليل قوله في 
المقابلة إن عودته عن الاســتقالة مرهونة باحترام والتزام 
سياســة »النأي بالنفس«. مشــاهدو المقابلة التلفزيونية 
فســروا النأي بالنفس، بحســب مفهوم الحريــري، بأنه 
يعني مقاطعة ســوريا والابتعاد عن حربهــا وعن أطراف 
محور المقاومة وحلفائه. فوق ذلك، تبنّى الحريري في بيان 
استقالته، كما في مقابلته التلفزيونية، مزاعم الرياض بأن 
حزب الله »انتهك« سياســة النأي بالنفس بمشــاركته في 
الحرب بسوريا إلى جانب حكومتها وفي اليمن ضد حكومة 
عبد ربه منصــور هادي التي تحتضنها الســعودية، وأنه 
درّب الحوثيــين على اطلاق صاروخ باليســتي على مطار 

الملك فهد في الرياض.
كل هذه الواقعات والاتهامــات تُضفي على قضية عودة 
الحريري عن اســتقالته أهميــة تضاهي اهميــة المطالبة 

بعودته إلى البلاد إن لم تكن تفوقها أهميةً. لماذا؟
لأن الحريري أورد أســباباً للاستقالة طلبتها السعودية 
وحرّضت على ضرورة فــرض متطلباتها، ودعت بموجبها 
إلى إخراج وزراء حزب الله من الحكومة كضمانة لالتزامها 
واحترامها، لذا يستقيم التساؤل عن الفائدة التي ترتجيها 
الريــاض من عــودة الحريري إلــى البلاد إن لــم تقترن 
اســتقالته بتدبيرٍ أجدى لها من الاســتقالة وهو التمسك 
بسياســة النأي بالنفس عن سوريا وإيران وقوى المقاومة 
وحلفائها بغية إخراج حــزب الله من الحكومة والانخراط 
في نهج التصــدي لإيران وحلفائها على مســتوى المنطقة 

برمتها.
الى ذلك، جاءت زيارة البطريرك الراعي إلى السعودية 
واجتماعه إلى الحريري لتؤكد امراً وثيق الصلة بمســألة 
عودته عن الاســتقالة، كما باحتمال إعــادة تكليفه تأليف 

حكومة جديــدة. فقد صرّح البطريــرك الراعي بأنه يتفهم 
أســباب اســتقالة الحريري، فيما بعض وســائل الإعلام 
قال إنه يؤيدها ايضاً. هذه الإشــارة إلى أسباب الاستقالة 
تؤكد أن الرجلين تدارســاها، وأن الحريري متمســك بها، 
وقد يشترط اعتمادها اساســاً لعودته عن الاستقالة. كما 
تعني، ربما، أن البطريرك الماروني ســيقف إلى جانبه في 
هذا المجال، الامر الذي يتعــارض مع موقف الرئيس عون، 
حليف حزب الله، الذي يصرّ على عودة الحريري، وعائلته 
المحتجزة، اولًا ومن ثم يُصار إلى بحث أســباب الاستقالة 

الملغومة.

في ضوء هذه الملابســات والتطورات، تنهض أســئلة 
مفتاحية: كم ســتطول إقامة الحريري في ضيافة الرئيس 
الفرنســي؟ وماذا لو تمسك بأسباب اســتقالته، ودعواه 

بأنــه جرى »انتهاك« سياســة النــأي بالنفــس؟ ماذا لو 
عارضه ســائر الأطــراف، وطالت المماحــكات بين اطياف 
المشــهد السياســي اللبناني اشــهراً لغاية اقتراب موعد 
إجراء الإنتخابــات في 6 مايو المقبل؟ هــل يغامر الرئيس 
عون وســائر اركان الدولــة وزعماء التكتــلات النيابية 
بإجراء الانتخابات في ظل حكومة مســتقيلة ليس لها من 
صلاحيات سوى تصريف الاعمال؟ وهل يجوز أصلًا اجراء 
الانتخابات في ظل حكومة تتولى تصريف الاعمال بأضيق 
الحدود؟ أم يستبق الرئيس عون مخاطر البلبلة والفوضى 
بإعتمــاد خيار تأليــف حكومة تكنوقراط للإشــراف على 
إجراء الإنتخابات؟ أم يؤدي تفاقم الأزمة السياســية إلى 
طرح مســألة تأجيل الإنتخابات وبالتالي التمديد لمجلس 
النــواب مجدداً لمرة ثالثة؟ والى متى تســتطيب الشــبكة 
الحاكمة مهزلــة الإدمان على التمديد لمجلــس النواب؟ ألا 
يقتضي أن يســتجيب الرئيس عون مطلب القوى الوطنية 
الحيــة بالعمل، من خــلال انتخابات حــرة، على اجتراح 
ميثاق وطنــي جديد جوهره تجــاوز جمهورية »الطائف« 
الطوائفية المتهالكة، بغية إقامة الدولة المدنية الديمقراطية 
على اســس الحرية والمواطنــة وحكم القانــون والعدالة 

والتنمية؟
هذه الأســئلة جدّية ولا تعكس تعقيــدات الازمة داخل 
لبنان فحسب، بل تتصل ايضاً بانعكاساتها في دول الاقليم 
وحتى في كبريات دول اوروبا وامريكا. ولعلها تشير ايضاً 
إلى أن الصراع بين مختلف اللاعبين في الساحات الإقليمية 
المتعــددة محتدم وطويــل، وان جميعهم يعيشــون مآزق 

مربكة في اوضاعهم الداخلية، كما في علاقاتهم الخارجية.
هكذا تتجدد ازمة لبنان المزمنة وتتعقد.

*كاتب لبناني

السياســية  الحياة  يتابــع  الذي 
فــي  الجزائــر  فــي  والاجتماعيــة 
من  سيكتشف،  الأخيرة،  الســنوات 
دون عنــاء كبير، أن الحراك الاجتماعــي المطلبي بصبغته 
النقابيــة الواضحــة، وراءه في الغالب موظفــو الدولة، 
الذين كانوا لسنوات خلت يمثلون اليد السياسية الضاربة 

للدولة. 
كيف حصل هــذا التحــول وبهــذه الســرعة وما هي 
تداعياته السياســية؟ كيف تحول المعلم والموظف الصغير 
الذي كان »المناضل المثالي »في قواعد حزب الدولة، كجبهة 
التحريــر وغيرها من أحزاب الســلطة فــي العالم العربي 
إلى »مشوش« و«ناشــط نقابي« ينظم الإضرابات، يحتج 
ويخرج إلى الشــارع فــي مظاهرات، كان منذ ســنوات لا 
يشــارك فيها فقط، بل كان يراقبها ويكتــب ضدها تقارير 

لمسؤوليه الحزبيين والأمنيين؟
الدولة  تبنتها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات 
الوطنية، منذ عقدين على الأقل، تفســر هــذا التحول، فقد 
تخلت الدولة عــن دورها الاقتصــادي والاجتماعي الذي 
عرفت به منذ الاســتقلال. باعــت القطاع العــام وفتحت 
الســوق وتبنت خيارات ليبرالية واضحة، سمحت للقطاع 
الخــاص بالتربــع على عــرش الســلطة الاقتصادية بكل 
العيــوب المعروفة عنــه، كطابعه العائلي وغير الرســمي 

ومنطقه الربحي الصرف.
 قطاع خاص، حاضر اقتصاديا كتشــغيل واستثمارات 
وإنتاج، لكنــه غائب كفاعل اجتماعي، كمــا كان الحال مع 
القطاع العمومي الذي تربت في ظله أجيال من الجزائريين. 
كانوا وما زالوا ينظرون للمؤسســة الاقتصادية العمومية 
كأب حنــون، لا يمنح شــغلا فقط، بل يمنح ســكنا وعمرة 
للحج وعطلا لأبناء العائلة وكبش عيد كل ســنة.  تحولات 
اقتصاديــة، كان من نتائجها تفكيك هذه الفئات الوســطى 
المرتبطة بهــذه التجربة التي كانت وراءها الدولة الوطنية 
منذ الاســتقلال. اســتفادت بعض الفئات من أبناء الفئات 

الوســطى المؤهلة من هذه الخيــارات الجديدة، كتلك التي 
التحقــت بالقطاع الخــاص أو الدولي، بعــد تجربتها في 
القطاع العمومي الذي كانت على رأســه لســنوات. فئات 
عرفت كيــف »تفاوض« خروجهــا من القطــاع العام، في 
الوقت المناســب، قبل أن يغرق، للالتحاق بالقطاع الخاص 
الذي احتلت داخله مواقع المالك أو المســير، وهو ما يجعلها 

من الشــرائح الاجتماعية المســتفيدة من هــذه الخيارات 
الليبراليــة التي كانت تتخذ مواقف مبهمــة منها. ترفضها 
كموقف أيديولوجي تربت في ثقافة سياســية معادية له، 
لكنها تتبناهــا كخيارات عملية علــى أرض الواقع، تعرف 

بالسليقة، انها ستكون المستفيد الأول منها. 
على عكس هذه الفئات المؤهلــة التي تمثل تكنوقراطية 
الدولة، لم تســتفد باقي شــرائح الفئات الوسطى من هذه 
التحــولات. فقد ســاءت وضعية الشــرائح الدنيا المكونة 
لهذه الفئات الوســطى التي مثلت لوقت قريب بيروقراطية 
الدولة، بعد تدهور المكانة الاقتصادية والرمزية، للمعلمين 

وموظفــي الدولة الصغــار وحتى الأطبــاء والصحافيين، 
وكل الشــرائح الاجتماعيــة التي ارتبطت بهــذه التجربة 
الاقتصاديــة العمومية التــي تم انتقادهــا لاحقا وقدمت 
كتجربة فاشــلة. فشــل، يمكن التأكد منه بالعين المجردة، 
يتجســد في ظروف عمل هــذه الفئات وشــروط حياتها 
اليومية، كما تظهر في الحي الســكني ومــكان العمل، على 
غرار المستشــفى العمومي الذي تحول فيــه الاعتداء على 
اطبائــه إلى فرض عــين، يقوم به الصغير قبــل الكبير، ما 
حول طلب التقاعد المســبق إلى مطلب رئيســي لدى هذه 
الفئات ونقاباتهــا الكثيرة، هروبا من هــذا الجحيم الذي 
وجدت نفســها فيه، خاصة إذا اقترن هذا الهروب، بتوجه 
نحو القطاع الخــاص، أو أعمال حرة أخرى تبدأ، من العمل 
القانوني، ليصل إلى الأســود، مرورا برمادي،  »الأبيض« 

غير واضح الحدود، في  يوم عمل لا ينتهي.
التداعيات السياسية لهذه التحولات على أرض الواقع 
الاقتصــادي والاجتماعي، بما يواكبها من اســتراتيجيات 
جماعيــة او فردية تبقى أكثر من مهمة. فقد شــعرت أغلبية 
هذه الفئــات التي لم تســتفد من هذا الواقــع الجديد، أن 
نظامها السياســي قد تخلى عنها، لصالح فئات ميســورة 
جديدة، كان يحاربها على مســتوى الخطاب لوقت قريب. 
شــعور جعلها تتجه بقــوة نحو العمل النقابــي المطلبي، 
ذي الصبغــة الفئويــة الواضحــة، بتكويــن النقابــات 
وتنظيم الاحتجاجــات طول العام، لدرجــة أصبحت فيه 
هــذه النقابات الكثيرة التي كونتها هــذه الفئات )أطباء /

معلمون / موظفون، إلخ( المحرك الفعلي للحياة الاجتماعية 
والسياســية في جزائر الألفية الجديدة. اتجهت هذه »اليد 
السياســية الضاربــة للدولة«، في عهــد الأحادية، صوب 
الأحزاب المعارضة، بعد الإعــلان عن التعددية، بدل البقاء 
في قســمات جبهة التحريــر، في انتظــار وصول خطاب 
الرئيس لشرحه والترويج له، بين الفئات الشعبية الأمية، 
أبجديا وسياسيا، كما كانت تقوم به في ظل الحزب الواحد. 
فالرئيس بدوره ســكت ولم يعد يتكلم، مما يكون قد قضى 

نهائيا على الوظيفة الرئيســية لهذه الفئات المتعلمة داخل 
حزب- الدولة، كوسيط، بين النظام السياسي والمجتمع.

 لم يســتمر هذا الفراغ السياســي طويلا، فقد اكتشف 
النظام السياسي، التلفزيون الخاص و«الجريدة المستقلة« 
والأحــزاب السياســية الكثيرة، التي اخذت مــكان المعلم 
والموظــف الصغير الذي لم تعد تحتاجــه الدولة الوطنية 
بثوبها الجديد، كما يتجلى ذلك بقوة داخل أحزاب السلطة 
بمناســبة الترشــيح لانتخابات لــم تعد تقبــل بالمعلمين 
والموظفين الصغار الا لملء القوائــم، بالمراتب الأخيرة، في 

البلديات المفلسة ماليا.
 فقد ظهر »مول الســاعة » في صورة كيس بلاســتيكي 
كبير، يطلق عليه الجزائريين اســم »الشكارة«، للكلام عن 
الفساد السياســي الذي ربطوه بحديثي النعمة. لتعويض 
آلاف المعلمين وأســاتذة الجامعة والموظفين الصغار الذين 
كانــت تحتاج إليهم أحزاب الســلطة للترشــح والترويج 
وتنظيم هذه الانتخابات، التي تعود النظام السياسي على 

تنظيمها دوريا، من دون أن تنتج أي تغيير سياسي.
ركود سياســي لم يعد يغــري الكثير مــن الجزائريين 
بالمشــاركة فيه او حتى مشــاهدته، من بعيــد، كما يظهر 
في نســب الاقتراع وجو الحملة الانتخابيــة، هذه الأيام. 
لتكون الأحــزاب الممثلة لهــذه الفئات الوســطى المأزومة 
سوســيولوجيا وسياســيا على رأس المتضررين من هذه 
التحولات، بــكل تداعياتها السياســية والســلوكية. كما 
يتجســد ذلك في قلة الاهتمــام الذي تبديه هــذه الفئات 
بالشــأن العام السياســي والثقافي، هي التــي كان يعول 
عليها لتحريك الســاحتين الثقافية والسياسية، فقد سيطر 
الهمُ الفــردي والتقوقع علــى الذات والعائلــة، لدى هذه 
الفئات التي هجرت المجال العام نحو الخاص بشــكل فج، 
في عصر الإنســان ذي البعد الواحد، الذي كان قد بشّر به 

الفيلسوف الألماني، هربرت ماركوز.

*كاتب جزائري  

أردوغان يركز
 على التاريخ العثماني 

لربط الشعب 
التركي بتراثه

ركود سياسي 
لم يعد يغري الكثير

 من الجزائريين
 بالمشاركة فيه او حتى 

مشاهدته، من بعيد

استدركت الرياض 
انعكاسات فعلتها 
المستهجنة، بإهداء

 الإفراج عن رهينتها 
السياسية إلى الرئيس 

الفرنسي ماكرون 

غالبية المصريين 
ينزلقون جماعيا

 إلى هوة الفقر، ويعجزون 
عن مواصلة بطولة البقاء 

على قيد الحياة
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مزيج أمريكي ـ سعودي خطر؟
فــي  البريطانيــة  »الأوبزرفــر«  صحيفــة  اعتبــرت   ■
افتتاحيتهــا أمس الأحــد أن »مزيج التهوّر السياســيّ« في 
شخصيتي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وصهر 
الرئيس الأمريكي ومستشــاره جاريد كوشنر يجعل منهما 
مزيجاً خطــراً، فالاثنان أصبحا صديقين مقربين، تجمعهما 
رابطتا الشــباب )كوشــنر، 36 عاما، وبن سلمان، 32 عاما( 
والســلطة، وقد انعكســت هذه الصداقة بثــاث زيارات من 
كوشــنر للأمير، وتحدثت تقارير عن محادثات ليليّة مطوّلة 

بين الاثنين في مزرعة وليّ العهد الصحراوية.
شهدت المنطقة العربية بعد ذلك اللقاء الأخير في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي أحداثاً شديدة الخطورة بدأت بحملة 
تطهير كبرى لأمراء ومســؤولين سعوديين أغنياء، وحدث 
استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي حملت 
هجومــاً عنيفــاً على »حزب اللــه«، وما تبعها مــن أنباء عن 
احتجــازه في الرياض، وارتفاع مدّ التنديدات الدولية بذلك 

والتــي أدت إلــى خروجه إلى فرنســا، ثم حصــار الموانئ 
اليمنية الذي أنذر بحصول كارثة إنسانية.

يســاهم فتــح الحليفــين الســعودي والأمريكــي لهذه 
الجبهــات الداخلية والخارجية في تــأزيم جبهات أخرى، 
كمــا هو الآن حاصل علــى الصعيد الفلســطيني، مع إباغ 
الإدارة الأمريكيــة الســلطات الفلســطينية بنيتهــا إغــاق 
ممثلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية في واشــنطن، كما 
شــهدنا تصعيد النظام الســوري وحليفه الروسي غاراته 
على غوطة دمشــق التي يســيطر عليها »جيش الإســام«، 
وهو فصيل محســوب على الســعودية، وهو ما يعني إمّا 
أن الريــاض قد تخلّــت عن حليفها، أو أن النظام وروســيا 
يواجهــان التصعيــد الســعودي باســتهداف التنظيمات 

المحسوبة على الرياض.
وفّــرت هــذه العاقــة الخاصة والســرّية بين كوشــنر 
ومحمــد بــن ســلمان تغطيــة أمريكيــة لسياســات مثيرة 

للجدل، وقد تدخّل ترامب شــخصياً للدفاع عما سمي في 
الســعودية بـ«حملة مكافحة الفســاد« قائاً إن الموقوفين 
»ابتلعــوا ثروات البلد على مدى ســنوات«، كما أنه ســكت 
تماماً عــن التعليق حول ما أشــيع عن احتجــاز الحريري، 
وهــو مــا يعني، بوضــوح، أن ترامــب موافق علــى أجندة 
الثنائــي كوشــنر  ـ  بن ســلمان، لكــن غير الواضــح، بعد، 
إن كان مــا يحصل هو بتوجيه من ترامــب، أو باقتراح من 
كوشــنر، أم أنّ هــذه خطط بن ســلمان، وأن كوشــنر، ثم 

ترامب موافقان عليها )ولماذا(؟
تعرّضــت خطّتــا محاصرة موانــئ اليمــن و«احتجاز« 
الحريري لفشــل مريع بعــد تنديد وتدخّات مباشــرة من 
دول أوروبية ومن الأمم المتحــدة ومن أطراف محلّية، كما 
أن حملة »مكافحة الفســاد« مرشّحة بدورها للفشل، فإذا 
كان الهــدف منهــا تعزيز اقتصــاد الســعودية بمصادرة 
عشــرات المليــارات مــن أمــوال المعتقلــين، فإن مــا حصل 

فعاً هو أن الرســالة المرعبة وصلت لكافــة رجال الأعمال 
الســعوديين، والشــركات الكبرى المحلّيــة والأجنبية بأن 
المملكــة لم تعــد مكاناً آمنــاً للرســاميل والأعمــال الحرّة، 
فإذا كان كبار الأمراء والمســؤولين هــم الوجبة الأولى في 

الاعتقالات فمن سيكون في الوجبات التالية؟
وإذا أضفنا إلى مسلســل الأخطاء هــذه قضية حصار 
قطر، ســناحظ أن حلقــات الترويــع الداخلية ليســت إلا 
نموذجا لما يجب تعميمه خارجياً، وأن انعدام الأمان داخل 
الســعودية )الناتج عن فائــض وهم القــوّة( مطلوب نقله 

أيضاً إلى قطر )وغيرها(.
وبعــد مــا حصــل مــع رئيــس الــوزراء اللبناني ســعد 
الحريري، وما حصل مــع الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي )الممنوع من الســفر إلــى باده(، فــإن القلق انتقل 
إلــى أقرب حلفــاء الســعودية، كالبحرين، وإلــى جيرانها 

الجغرافيين، في الكويت وعُمان.

شبح مرعب لحرب كونية ثالثة
■ ربما كانت السنوات الخمس التي اعقبت ضرب ثورات 
الربيع العربي من أســوأ حقب التاريــخ المعاصر على العالم 
العربي. فقد أنشــبت الطائفية ســهامها في الجسد المتهالك 
لهــذه الامة، وأمعنت فيه إيذاء حتــى اعتقد البعض ان كافة 
منافذ الخــروج من الازمة قد اغلقت تماما. ولكن ما تشــهده 
المنطقة منذ عامين قد يفوق ما حدث. هذه المرة لم يعد التهديد 
محصورا بظاهرة الإرهاب التي اســتنفدت مبررات وجودها 
واصبحت على وشــك الانقراض، بــل اصبحت الامة تواجه 
شبح الحرب الشاملة التي قد تؤدي لحرب عالمية ثالثة. وفي 
هذا الخضم اصبح واضحا ان العالم يفتقد القيادة المسؤولة 
القــادرة على احتواء الازمات ومنع نشــوب الحروب. وهنا 

يمكن تسجيل نقاط ثلاث:
 الاولى ان ظهور نظام عالمي أحادي القطبية بعد ســقوط 
الاتحاد الســوفياتي في 1990 وانتهاء الحرب الباردة ساهم 
بشــكل تدريجي في اضعاف الامم المتحدة وتحجيم دورها. 
فلم تعد هذه المنظمة موجودة الا بالاسم، لأن أمريكا تصدرت 
المشــهد العالمــي واصبحت هي الآمــرة والناهية، وتشــن 
الحروب بــدون تفويض دولي. وربمــا كان اضعاف المنظمة 
الدولية امرا عاديا بدون تبعات دولية على صعيدي الســلم 
والحرب، لو ان الولايــات المتحدة احتفظت بموقعها الدولي 
القوي ومارســت دورا قياديا فاعلا. ولكــن جاءت حوادث 
11 أيلول/ســبتمبر الإرهابية لتحجم دور الولايات المتحدة 
وتظهر الخطر الناجم عــن ظهور عالم أحادي القبطبية. ومع 
وصول الرئيس الحالــي إلى البيت الابيــض اصبح العالم 

يفتقد القيادة التي تتسم بشيء من الحكمة.
 فلا الولايات المتحدة قادرة على توفير ذلك الدور ولا الامم 
المتحدة تملك القوة لأدائه. فحين يصبــح الرئيس الأمريكي 
معنيا بالرد على كل تغريدة تذكره ويدخل في مهاترات حتى 
مع زوجة جندي أمريكي قتل في افريقيا لأنها انتقدت اسلوب 
تواصلــه معها، فهــذا يعني غيابــا حقيقيا للــدور القيادي 

للولايات المتحدة.
عندما برزت ظاهرة الإرهاب قبــل عقدين كان التردد هو 

الســمة الاوضح في السياســة الأمريكية ازاءها. فلو كانت 
أمريكا قوية لاتخذت قــرار التصدي لها. ولا بد من الاعتراف 
بان  الاعــلان الأمريكي على لســان الرئيــس جورج بوش 
الابن بعد حوادث 11 سبتمبر مشروع »الحرب ضد الإرهاب« 
عنوان ايجابــي يعكس قدرا من ممارســة القيــادة، ولكن 
الاداء لم يكن بمســتوى الاعلان. فبرغــم ذلك الاعلان الا ان 
الاعتبارات الاقتصادية والسياسية الاخرى التي تشبث بها 
البيت الابيض حالت دون خوض حرب فاعلة، فتحولت تلك 
الحرب إلى عمليات محدودة وخجولة وانتقائية. وبشــكل 
تدريجي تحولت إلى محاولات محصورة باستهداف ظواهر 
الإرهــاب وليس التصدي لجــذوره او اســتهداف مموليه. 
فالحقائق التي توفرت لــدى الأمريكيين والتي بلغت ذروتها 
باصدار الكونغرس الأمريكي العام الماضي قانون »جاســتا« 
كانــت تكفي لتنظيم حرب شــاملة تشــل حركــة الإرهاب، 
باقتلاع جذوره وتجفيف منابــع تمويله والتصدي للانظمة 
التي تدعمه. ان فشــل محــاولات احتواء ظاهــرة الإرهاب 
يعود لواحد من امريــن: اما العجز الأمريكــي من النواحي 
الاستخباراتية والعملياتية، او الرغبة في ابقاء الإرهاب من 
اجل تحقيق اهداف سياسية. ايا كان الامر فان تجربة خمسة 
عشــر عاما من »الحــرب على الإرهــاب« ادت لتداعي الدور 
القيادي الأمريكي. هذا العجز احدث فراغا سعت دول إقليمية 
للقفز عليه لتحقيق اهدافها السياسية. وسيظل العالم يعاني 
من غياب القيادة الدولية، لمنع تفاقم الخلافات ونشوب المزيد 

من الحروب.
ان شن الاعمال العسكرية عبر الحدود خارج اطر الشرعية 
الدولية ظاهرة مقلقة جدا، تعيــد إلى الاذهان الظروف التي 
سبقت نشوب الحربين العالميتين. ويزيد من هذا الخطر نزوع 
القوى الكبرى لاتخاذ المواقف الاحادية نظرا لغياب التوافق 
الداعم لسياساتها. ومن المؤكد ان غياب الدور القيادي للامم 
المتحدة يزيد من خطر نشوب المزيد من الصراعات المسلحة. 

وثمة مصاديق اخرى لغياب القيادة الدولية.
 اولا: استمرار الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، 

وعدم ظهور مؤشــرات لوقفهــا. هذه الحرب التــي مر على 
نشوبها اكثر من 30 شهرا اصبحت تتحدى الضمير الانساني 
وتكشــف عجز عالم القــرن الحادي والعشــرين عن وقف 
مجاعة تهدد ثلاثين مليون انســان وامــراض فتاكة اصابت 
اكثر من مليون منهم وحصدت ارواح آلاف اخرى. برغم ذلك 
لم يصــدر عن الامم المتحدة او المجتمــع الدولي دعوة لوقف 
فوري غير مشروط لاطلاق النار، والسبب ان »العالم الحر« 
اصبح محكوما برجل لا مكان في قاموسه للقيم الخيرة التي 

تبلورت بعد تجارب الحربين العالميتين. 
ثانيــا: يتجلى بصلف قوات الاحتلال الاســرائيلية التي 
اســتغلت الغياب القيــادي المذكور، ونصبت نفســها قائدة 
للمنطقة بعــد ان طبعــت علاقاتها مع بعــض الانظمة التي 
تحكم بلدان الشــرق الاوســط. انها قوات احتلال غاشــمة 
تواصل سياسات استبعاد سكان الارض الاصليين واستقدام 
الاجانــب وتجنيســهم، كما تهدف لمــد نفوذها السياســي 
بالتحالف مع الانظمة الاستبدادية التي تسعى للاستفادة من 
الخبرات الأمنية الاسرائيلية التي اكتسبتها على مدى سبعين 
عاما من الاحتلال في المواجهات التي لم تتوقف مع الشــعب 
الفلســطيني. وفي غياب القيادة الدوليــة التي تعمل لتنفيذ 
القرارات الدوليــة الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن 
لانهاء الاحتلال، اصبحت الســاحة مهيــأة لرموز الاحتلال 

لممارسة البلطجة وتحريض الغرب على دول المنطقة. 
ثالثا: يتجلى في التهديدات المتواصلة من المملكة العربية 
السعودية للجيران، فبعد اجتياح قواتها البحرين في  2011 
واليمن في 2015 استمر التهديد ضد دولة قطر ولبنان كذلك. 
واخيرا وجهــت تهديدات للجمهورية الإســلامية الإيرانية، 
وهي تهديدات ليســت جديدة بل انطلقت منذ انتصار ثورة 
إيران الإســلامية فــي 1979، فكان هناك دعــم للحرب التي 
انطلقت في ســبتمبر 1980 واســتمرت ثمانيــة اعوام، وتم 
تأســيس مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك ببضعة شهور 
)فبراير 1981(. وكان واضحا وجود اجندتين مختلفتين لدى 
البلدين اوصل الامور إلى حد التصادم خلال مواسم الحج في 

الثمانينات وبلــغ ذروته في 1987 
عندما قتل اكثر من 400 من الحجاج 
الإيرانيــين في شــوارع مكة خلال 
مسيرة »البراءة من المشركين« التي 

اعتاد الجانب الإيراني تنظيمها خلال مواسم الحج السابقة. 
مع ذلك تقــارب البلدان في فترات متقطعــة، اهمها في القمة 
الإســلامية التي عقدت بطهران في 1997 بحضور الامير عبد 
اللــه بن عبد العزيز الذي اصبح ملــكا لاحقا. اليوم يتصاعد 

التوتر بين البلدين بشكل مرعب. 
رابعا: ثمة تحالف غير معلن بــدأ يتبلور في المنطقة على 
غير ما يأمل الســعوديون. فقد حدث تقــارب غير متوقع في 
العام الاخير، بين كل من تركيا وإيران وروســيا، لاســباب 
تتعلــق بالوضــع في ســوريا وكذلك فــي تركيــا. فقد كان 
للمحاولة الانقلابية في تركيا العام الماضي آثار ســلبية على 
معنويات الاتراك الذين هرعوا لمد الجسور مع الجيران، بعد 
ان رأوا اصابع أمريكيــة وخليجية وراء المحاولة الانقلابية، 
الامر الذي أغضبهــم ودفعهم للبحث في خيــارات موازية. 
كما ان التطورات في ســوريا أظهرت واقعا جديدا من معالمه 
ضرورة التفاهم مع الجيــران لمنع ظهور حالة تمزق في الامة 
تبدأ بمشــروع انفصالي لدولــة الكرديــة. واتضحت كذلك 
ضرورة احتواء ظاهرة الإرهاب التي جســدتها داعش، لكي 
لا تتوسع في تركيا وتهدد امنها. وقد لاحظت الدول الثلاث ان 
التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ليس جادا في 

التصدي لداعش او القضاء الكامل على الإرهاب. 
ســيظل غياب القيــادة الدولية مصدر قلــق واضطراب 
دوليين، بل مؤشرا لاحتمال نشوب نزاعات مسلحة تفوق ما 
يجري في اليمن، وقد تؤدي لحرب عالمية ثالثة بعد التحالف 
الثلاثي المتلهف للتوسع بين أمريكا والسعودية و«اسرائيل«. 
انه شــبح مرعب يقتضــي العمل الدولي بمشــاركة اوروبا 

لابعاده قبل حلول الكارثة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ باســم ثــورة الإنقــاذ، اســتولت الجبهة 
الإســلامية القومية على الســلطة في السودان، 
لكنها لــم تطــرح أي برنامج لحكم البــلاد، بقدر 

ما أشــبعت الفضاء بشــعارات ايديولوجية. لم تفطن الجبهة إلى أن مســار 
تعاملها مع واقع الســودان، ســيواجه بتحديات وتعقيدات، أصعب من أن 
تحل بإدعائها التماهي مع الإســلام، أو تبنيها لفقه التمكين، أو رفضها التنوع 

والإختلاف، أو الحكم بالايديولوجيا.
 صحيح، تمتلك الايديولوجيا قــدرات فذة في تجييش وتعبئة الجماهير، 
وباستطاعتها التحول إلى وعي جماعي، ومجتمعي، إذا ما كانت وقائع الحال 
تســاعدها على ذلك. لكن، عندما تصل حَمَلتها إلى الســلطة، فمن الصعب أن 
تصمــد الايديولوجيا في اختبار التطبيق والممارســة، أي الحكم، إذا لم تعد 
اكتشاف نفسها من داخل الممارسة، ومن داخل الواقع ومتغيراته، لا من داخل 
الايديولوجيا نفســها. وكما يقولون، السلطة السياســية هي البوتقة التي 
تحترق فيها كل الايديولوجيات والمطلقات ويوتوبيا الجنة المثالية. وتجربة 
الإنقاذ في الحكم باســم الإســلام، تمثــل حالة العجز في تحويــل يوتوبيا 
اســتعادة عدالة صدر الإســلام، تلك الأشــواق التي ظلت تحلم بها قاعدة 
التيار الإسلامي في السودان، إلى واقع. والمسألة ليست حصرا على الإسلام 
السياســي وحده. ففكرة الاشــتراكية، نجحت في أن تلهم نضالات شعوب 
منطقة التحــرر الوطني، وزودتها بمعان عميقة لنضالاتها وتضحياتها. لكن، 
محاولات تحويل الايديولوجيا الاشــتراكية إلى واقع مجســد في المعســكر 
الاشــتراكي، أفضى بالممارســة إلى صورة مغايرة تماما، وأدخل الفكرة في 
باب الانحطاط المروع، ممثلا في الشــمولية الديكتاتوريــة العاجزة، والتي 
انفض الناس من حولها، فانهارت، دون أن يعني ذلك انهيار الفكرة نفســها. 
والايديولوجيا، تمثل، على الدوام، شــكلا من أشــكال التمثل المثالي للواقع، 
لكنها، كما كتب أكثر من مفكر وفيلسوف، ســتظل دائما بعيدة عن أن تترجم 
نفسها حرفيا في تجربة سياســية متحققة، لأن المسافة بينها وبين السياسة 

ستظل، دائما، شاسعة.
 والايديولوجيا تزدهــر في الطور الدعوي التعبــوي التحريضي، لكنها 
دائما ما تشــحب ويصفــر لونها وتذبل في طــور الممارســة العملية. ولهذا 
السبب، وصف الفيلسوف الألماني، هيغل، الفكرة بأنها تنحط عندما تتحول 
إلى واقع، وأعتقد، فعلا كان وصفه دقيقا. ومعظم الفلاســفة والمفكرين، على 
امتداد القرنين الماضيين، أشاروا إلى الايديولوجيا باعتبارها علم الأفكار، أو 
بالأصح، محاولة حَمَلة هذه الأفكار إعطاء طابع علمي لأفكارهم، لكي يجعلوا 
منها عقائد ثابتة وراســخة، فلســفية كانت هذه العقائد أم دينية أم أخلاقية 
أو إصلاحية. ومعــروف أن كل العقائد الدينية والأفكار الإصلاحية بشــرت 
بالعدالة الاجتماعيــة وبمجتمع المدينة الفاضلة. لكــن المحك الحقيقي، كان، 
وسيظل دائما، في كيفية تحويل تلك البشرى، من الفكرة والشعار المجردين، 
ومن اليوتوبيا،  إلى الإمكان، أي من الايديولوجيا إلى برنامج ملموس لتغيير 

الواقع.
الايديولوجيــا لن تنتهي، لكنهــا يمكن أن تتكلس وتتحنــط. وأعتقد أن 
مفتاح حماية الايديولوجيا من التكلس والتحنط، هو الكف عن رؤية الواقع 
وفق مــا تدعو له أو تعتقده الايديولوجيا، خلافا لمــا هو عليه هذا الواقع في 
حقيقته المجردة. هذا لا يعني التقليل من دور الفكر في صياغة برامج التغيير 
السياســي والاجتماعي، بقدر ما يعني تحرير الفكــر من الوهم، ومن الطابع 
النمطي الثابت الذي يعطي له، والعمل على إكســابه سمات علمية تتمثل في 
السعي نحو إبراز واكتشــاف وتحليل خصائص الواقع بأكبر قدر من الدقة، 
ووفق المناهج العلمية، ثم الســرعة، مع الواقعية، في التجاوب مع المتغيرات 
الجديدة في الواقع، والتفكير مليا ثم الشجاعة في البحث النظري والممارسة 
العملية فــي الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفق شــروط كل مرحلة من هذه 
المراحل، مع التمســك الدائم بمبدأ إعادة النظر ومبدأ النقد الذاتي. وكل ذلك 
في اتجاه الأفضل والأرقى، والذي يكتســب هــذه الأفضلية وهذا الرقي، من 
كونه الأكثر ديمقراطية، الأكثر حرية، الأكثر التزاما بحقوق الإنسان، والأكثر 

اقترابا من تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومــن زاوية أخرى، أعتقد أن السياســي، أو التنظيــم، المتربع على موقع 
السلطة والحكم، يمكن أن يسير في خطى النجاح، إذا كان مدركا تماما للهوة 
العميقة بين الايديولوجيا والسياســة، ويعي أن الشــعارات وحدها لا تكفي 
لردم هــذه الهوة، وإن الــذي يردمها فعلا، هو امتلاكه لرؤية اســتراتيجية 
وبرنامــج واقعي لحــل معضلات التنميــة، والغذاء، والصحــة، والتعليم، 
وتحقيق المشــاركة السياسية، وحل قضايا القوميات بمشاركتهم العادلة في 
الســلطة واقتســام الثروة، وتنظيم التوازن بين الموارد والسكان، وإنتاج 
الثقافة، ورفع التهميش عن المرأة......الخ، وكل ذلك تحت مظلة الديمقراطية 
التعددية واحترام حقوق الإنســان المنصوص عليها فــي المواثيق والعهود 
الدوليــة. أما تجربة الانقاذ، الحاكمة باســم الإســلام، فعندمــا اصطدمت 
ايديولوجيتهــا بواقــع البلاد، انكشــف عجزها عــن امتلاك هــذه الرؤية 
الاســتراتيجية، وهذا البرنامــج الواقعي، لتؤكد أنها فقــط  الخادم المطيع، 

والممثل السياسي للطفيلية الاقتصادية. 
أما نحن، فما كدنا نشــق الخطى نحو المســتقبل، حتــى فاجأتنا الإنقاذ 
لتعصــف بحلم بناء الأمة فــي بلادنا الواعــدة بالأفضل، بحكــم تركيبتها 
الفسيفســائية، والتــي كان، ولا يــزال، يلزمها مقود مســتدير يكمل اتجاه 
دورته ليبدأ من جديد، دون أن يميل إلى جهة أكثر من الأخرى. ولكن الحركة 
الإســلامية السودانية، مجســدة أيديولوجيتها في ســلطة الإنقاذ، نحرت 
مكونات الواقع الســوداني الســمحة، بما في ذلك الأخلاق السودانية، على 
مذبح تغيير وأســلمة المجتمع. جاء ســدنة الإنقاذ الذين شــربوا من ضيق 
الأفق حتــى عميت رؤاهم عن تحقيق تفاعل حقيقي بين قيم الدين الســمحة 
ومتطلبات الواقع في بلد عنوانه التعدد في كل شــيء، في الاعراق والأديان 
والثقافات ومســتويات التطور. »هؤلاء« ناصروا بشــدة كل ما يلغي الذات 
الحــرة، ويؤطر لثقافة الطاعة العمياء، ويبــرر للانزلاقات الخطيرة، بما في 
ذلك التعامل مع الرأي الآخر بلغــة التعذيب حتى الموت، والتعامل مع الدولة 
ومواردها، وكأنها ملك خاص ينهل منه خلصاء النظام من عَبَدة الجاه، وكان 

ما كان من فساد، ذاع وعم القرى والحضر. 

٭ كاتب سوداني

عندما تصطدم الايديولوجيا بالواقع

السعودية وهاجس تحييد المنشآت النفطية 
■ منــذ القطيعة الديبلوماســية بين الريــاض وطهران 
في كانــون الثاني من العــام 2016، اتخــذت المواجهة بين 
البلدين، على امتــداد الإقليم، منحى تصاعديّــاً متواصلًا. 
كثيراً ما يتعامل هذا المنحى مع الساحات المتفجرة في العراق 
وسوريا واليمن، أو الحابسة لصاعق انفجارها، كلبنان، كما 
لو أنّها لا تفي بالمطلوب، وأنّ الأمور ذاهبة إلى الحرب الكلّية 

الشاملة، إن لم يكن اليوم فغداً. 
لا يلغي ذلــك أنّ الحــرب الدائرة رحاها فــي اليمن منذ 
عامين ونصــف هي الميــدان الرئيســي للمواجهــة، حتى 
إشــعار آخر، وهي »توجز« إلــى حد كبير، ما يعتــدّ به كلّ 
معســكر، الأســطول البحري والبرّي، من جهة، والترسانة 
الصاروخية مع كومنولث مهدويّ من الميليشــيات المتعاونة 
مع بعضها البعض تحت قيــادة »الحرس الثوريّ« الإيرانيّ 
من جهة أخرى، وعلى حســاب النموذج »الجيش الوطني«، 
المســلّحة  فالقوات  المواجهــة،  الكلاســيكيّ، على ضفتــي 
الســعودية تعتمد على ســلاحي النخبة )الجــو والبحر(، 
وليس على ســلاح البرّ، بدباباته ومشــاته، والكومنولث 
المهــدويّ الذي تقوده إيران، يهمّــش »الجيوش النظامية«، 
إلحاقاً لها بالميليشيات المهدوية، من »باسدران« و»باسيج« 
و»حزب الله« و»أنصار الله« وفصائل »الحشــد الشعبي«. 
وليس نافــلًا، في هذا المضمار، التوقّف عند الزيارة التي قام 
بها قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا هذا 
الشــهر، لإيران، بقصد الإطلاع على أســلوب تنظيم وعمل 
قوات »باســيج« الإيرانية، لأجل اعتمادها كرديفة للجيش 
الباكســتاني، كقوات شــعبية موالية له لمكافحة الإرهاب. 
هذا، في حين يقوم النموذج الإيرانيّ على العكس، فالجيش 
النظامي ملحق فيها بالباسدران والباسيج. والمضحك المبكي 
هنا أنّ الطلب الباكستاني للنصح والإرشاد من إيران، يأتي 
بعد أن ســبق للأخيرة تجهيز فرق »باســيجية« شــيعية، 

باكستانية وأفغانية، لنصرة نظام آل الأسد في سوريا.
الســمة العام للمواجهة الإيرانية ـ السعودية إذاً، سواء 
لازمت ســاحات التناحر الحالية، أو تعدّتها إلى ما هو حرب 
كليّة شــاملة، أنّها تؤشــر، من الجهتين، إلــى أفول »مرحلة 
حروب الجيوش النظامية الكلاســيكية« فــي هذه المنطقة 
من العالم، وهــي المرحلة التي صنعــت ذاكرتها في فترة ما 

بعد انفكاء الاســتعمار الغربي، سلســلة الحروب النظامية 
العربيــة الإســرائيلية، والحــرب الأثيوبيــة الصومالية، 
والحــرب العراقية الإيرانية )التي ظلّت حرباً بين جيشــين 
نظامين في الأســاس، رغم الحرس الجمهوري »المبعثن« من 

ناحية، و»الباسدران« من ناحية ثانية(.
وهذا، إلــى حد بعيــد الفارق بــين إطــار المواجهة بين 
الســعودية وإيران اليوم، على امتداد الإقليم، وبين منطق 
الحرب العراقية الإيرانية. وهذا اختلاف تلغيه اليوم صورة 
نمطية مغلوطة، تصوّر حــرب الثمانينيات كما لو كانت في 
الأســاس تعبيراً عن تناقض ســعودي  ـ  إيراني، عبّر عنها 

صدام حسين بالوكالة.
هذا لأن الذاكرة في هــذه المنطقة أيضاً قصيرة. العلاقات 
الديبلوماســية بين طهران والرياض لم تقطع إلا قبل انتهاء 
الحرب العراقية الإيرانية بأشــهر قليلة. لم تنتهج الرياض 
سياســة واحدة، أحادية، بســيطة، طيلة ســنوات النزاع 

العسكري الدامي بين العراقيين والإيرانيين.
فلو قلّبنا فــي صفحات الثمانينيات مثــلًا، نجد طائرات 
ســلاح الجو العراقي وهي تغير على ناقلة النفط السعودية 
»ســفينة العــرب«، في 25 نيســان 1984، جنــوب جزيرة 
»خرج«، أحــد أهم منافــذ تصدير النفط الإيرانــي. يومها، 
ضاق العراق ذرعاً بالتعاون النفطي الإيراني  ـ  السعودي، 
وعندما اســتوعبت الرياض رســالة صدام الهجومية هذه، 
حاولت القــوات الجوية الإيرانية أن تبعث برســالتها هي، 
بخرق السيادة الجوية السعودية، ما أدى لإسقاط طائرتين 
إيرانيتين بواســطة ســلاح الجــو الســعودي. بالتوازي، 
ازدهرت الإتصالات الســرية بين الســعوديين والإيرانيين، 
وحرصــت فيها المملكــة على أن تنأى بنفســها عــن دائرة 
الحرب المباشرة، بل مارست ضغطاً بنتيجة هذه الإتصالات 
على الجانــب العراقي لتحييــد جزيرة »خرج«، وأسّــس 
ذلك، بحســب محمد رضا جليلي في كتابه »الديبلوماســية 
الدولية للخمينية« لإبعاد الشيخ  الإسلامية. الإستراتيجية 
أحمد زكي يماني عن وزارة النفط السعودية، لصالح تقارب 
إيراني ســعودي كبير في مجموعة »الأوبك« للدول المصدرة 
للنفط، توّجته زيارة وزير الخارجية سعود الفيصل لطهران 
فــي 20 أيار/مايو 1985، وزيارة نظيــره الإيراني علي أكبر 

ولايتي إلى الرياض أواخر تلك الســنة، وسهّلت السعودية 
بنتيجة هذا التقــارب حصول إيران علــى النفط المكرر، بل 
أيضاً على الأسلحة، بحسب هذا المرجع الإيراني  ـ  الفرنسي، 
في العلاقــات الدولية، محمد رضا جليلــي، بل أنّ جليلي لا 
يقرأ صفقة الأســلحة التي كشفتها »إيران غيت«، بمعزل عن 

هذا التقارب الإيراني ـ السعوديّ منتصف الثمانينيات. 
لم يحــدث التدهور الكبيــر في العلاقات بــين الرياض 
وطهران وقت ســقوط نظام الشــاه، أو مــع اندلاع الحرب 
العراقية الإيرانيــة، بل في نهاياتها. مع تحسّــس الرياض 
بأنّ »خيبة« إيران في الحرب مع صدام، ســتدفعها أكثر إلى 
»اللعب الخشن« معها، وهو ما ظهر في أزمة الحجيج في أيار 
1987، التي يصعب الفصل في سردية أحداثها بشكل واضح 
وحاســم إلى اليوم. هــل كانت أيضاً الريــاض بحاجة إلى 
استيعاب سريع لمشهدية الإنتصار العراقية على إيران أيضاً، 
بالإسراع إلى قطع علاقاتها مع »الجمهورية الإسلامية« قبل 
أشــهر قليلة من انتهاء الحرب؟ هذا أيضاً حســاب لا يمكن 
إســتبعاده. خصوصــاً وأنّ الإنعطافة الســعودية الحادّة 
التي مهّدت للقطيعة الديبلوماســية الأولى، حدثت في القمة 
العربية، بعمّان، تشــرين الثاني 1987، وتبعها عمل دؤوب 
على عــزل إيران في قمة فيينا للأوبــك، كانون الأول 1987، 
ثم كوتا ســعودية تحــدّ من عدد الحجــاج الإيرانيين فقطع 

العلاقات مع طهران، في 26 نيسان/ابريل 1988. 
لم يشــهد عقد الثمانينيات من القرن الماضــي إذاً جبهة 
عربيــة خليجية متراصة دائماً خلف العــراق، في حربه مع 
إيران، كــي يكون بالمتــاح النظر إلى المواجهة الســعودية 
الإيرانيــة اليوم كموجة ثانية من موجــات الصراع الحربيّ 
بين العــرب والإيرانيين فــي التاريخ المعاصر. فالسياســة 
الســعودية في ســني الحــرب تبدّلــت من عام إلــى عام، 
واصطدمت حربياً بالعراق، قبــل إيران، عند قصف العراق 
ناقلــة النفط الســعودية على ما ســلف، ووصــل التقارب 
السعودي مع إيران ذروته عامي 1985 ـ 1986، قبل أن تحدث 
القطيعة بشــكل متسارع، اســتباقاً لنهاية الحرب العراقية 
الإيرانية، وتحضّراً لملاقاة تبعاتها ومعالجة تداعياتها. أكثر 
من هذا، عند تأســيس »مجلس التعاون الخليجي« مع بداية 
الحرب العراقيــة الإيرانية، لم يثر ذلــك حفيظة الإيرانيين 

العراقيين،  حفيظــة  بــل  فقط، 
المجلس  هذا  كون  أكثر،  وبدرجة 
يســتثنيه كأكبر دولة عربية في 

منطقة الخليج. 
لم تطــل القطيعة الديبلوماســية الســعودية الإيرانية 
الأولى، ذلــك أنّ ظروف ما بعــد اجتياح العــراق للكويت 
ثم حرب التحالــف الغربي ـ العربيّ عليــه، أدخلت المنطقة 
في ســياق عام جديد. أما اليوم، وعلى مشــارف عامين من 
القطيعة الثانية بين الدولتــين، تتصاعد التعبوية الحربية، 
رغم غلبة »عادة« اســتبعاد نشــوب الحرب الشــاملة، في 

جمهور المراقبين.
لكن حرب اليمن ليســت مجــرّد »حــرب بالوكالة« بين 
البلدين. هذا توصيف يمكن مناقشــة صلاحيته في العراق 
وســوريا. أما في اليمن فســمة النزاع »حرب مباشرة« بين 
إيران والســعودية أكثر. وما يحدث حالياً، في ملف »حزب 
الله«، يشــير إلى حد كبيــر، إلى »تفكير اســتباقي«: يتجه 
»حزب الله« إلى الإنخراط في الحــرب اليمنية أكثر من ذي 
قبل. هذا الإنخراط فيها، وتحديداً إســتلامه جبهة الحدود 
البريــة الشــمالية الســعودية ـ اليمنية، تدريبــاً وإعداداً 
الحوثيين،  لدى  والصاروخية  القتاليــة  للمهارات  وتطويراً 
هو ما يشغل بال المؤسســة الأمنية  ـ  العسكرية السعودية. 
موضوع »لجم« حــزب الله يعني بالدرجة الأولى المســعى 
لتحييد المشــاريع الحساسة في الجنوب الغربي السعودي، 
وخصوصاً مشــروع مصفاة جازان، أحد أهم مشاريع تكرير 
النفط في العالم، الذي يفترض أن ينجز في الأشــهر المقبلة. 
هاجــس »حزب اللــه« لدى الســعودية هو قبل كل شــيء 
هاجس تحييد مصفاة جازان، وعموم المنشآت النفطية. وفي 
المعطيات الحالية، يكاد يكون ردّ »حزب الله« عن حرب اليمن 
مستحيلًا، ويكاد البحث ينصب على ايجاد »تفاهم نيسان« 
بين صعدة وجازان يتعلّق بالصواريخ الباليســتية وليس 
الكاتيوشــا هذه المرة، ويحيّد المنشآت النفطية والتجمعات 
الســكنية. صحيح أنّ هناك مآلا شــموليا للنزاع، لكن هناك 

أيضاً إطارا موضعيّا محدّدا لنقطة توتره العليا. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشــنطن  ـ  الأناضول: ترتفــع معدلات الانتحار 
كل عام، في أوســاط المراهقين داخــل الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، برغم محــاولات الجهات الرســمية وغير 
الرســمية المســتمرة الرامية لتقليل هذه الظاهرة التي 

باتت تفتك بصغار السن.
وحســب أحدث إحصــاءات متوافرة نشــرها مركز 
السيطرة ومنع الأمراض )حكومي(، فإن عدد المنتحرين 
الذين تراوح أعمارهم بين 10-24 عاما بلغ 5 آلاف و900 

شخص سنة 2015.
وهذه النسبة ارتفعت مقارنة مع سنة 2014، إذ وصل 

العدد إلى 5 آلاف و519 من بين 64 مليونا و470 ألفا و546 
شخصا، من الفئة العمرية ذاتها.

وتشــير الإحصاءات ذاتها إلى أن عدد من يحاولون 
الانتحار بشكل عام سنويا يبلغ نحو 157 ألف شخص، 

تتراوح أعمارهم  بين 10- 24 عاما.
ووفــق المصدر ذاته، فــإن عدد الذين يســتخدمون 
الأسلحة النارية للانتحار بلغ ألفين و600 شخص، بينما 
يســتخدم 432 الســم، علاوة على ألفين و353 شخصا 

ماتوا اختناقا )شنقا، غرقا، باستنشاق الغاز(.
ويرى عالم النفــس الأمريكــي، كارل بكهارتس، أن 

»الزيادة التي يشــهدها المجتمع الأمريكي بهذه الظاهرة 
المخيفة ناجمة عــن ثقافتنا التي تشــجع على الهروب 
بدلا من الاندماج، وكذلك الإدمان، وكلها )عوامل( تكبح 
التفكيــر«. ويضيــف بكهارتس في أســباب الانتحار: 
»عندمــا يمر الشــباب )الأمريكــي( بألــم عاطفي فإن 
الانتحــار أو التفكير فيــه يبدو الخيــار الوحيد القابل 
للتطبيق. ويعتقد أن فكرة الانتحار تســيطر على عقول 
عدد كبير من المراهقين فــي المرحلة العمرية التي يمرون 

بها، وما يصاحبها من تغييرات جسدية وهرمونية.
ويتابع: »هشاشة المراهقين أمام فكرة الانتحار تعود 

في جزء منها إلى كونهم يمــرون بمرحلة تتميز بكونها 
أكثر عاطفية، وفي الوقت نفســه، يعزلون أنفسهم عن 
ذويهم ليصبحوا أكثر استقلالا«. ويلخص محلل النفس 
دوافع المراهقين إلى الانتحار في: »المشــاعر الناجمة عن 
التجارب العاطفية الشديدة التي يمرون بها كالخسارة، 

والرفض، والفشل، وخيبة الأمل، والإهانة، وغيره«.
ويستطرد بكهارتس »هذا يجعلهم في تفاعل مستمر 
مع ألمهم، ويقطعهم عن التعامــل مع الآخرين، فيلجأون 
للهروب نحو الانتحــار، ظانين أنه الخيار الأســهل أو 

الوحيد«.

جورج كلوني: مهمة تغيير الحفاضات صعبة ولكنني أرفض أن أتركها لمربية

الانتحار في أمريكا... ظاهرة تتزايد بين المراهقين 

■ لندن ـ د ب أ: أكد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني 
أنه هو وزوجته أمل علم الدين يقومان بكافة المهام الخاصة 

بتوأميهما إيلا والكسندر.
وتحدث كلوني )56 عاما( لصحيفــة صنداي لايف التي 
تصدر في إيرلندا الشــمالية عن مسؤوليته كوالد وكيف أنه 

اختار هو وأمل )39 عاما( عدم تعيين مربية بدوام كامل.
وأشــار كلوني إلى أن مهمة تغييــر الحفاضات » صعبة 
للغاية« حيث بدأ التوأمان في تناول الطعام الصلب، ولكنه 

أكد أنه يرفض تكليف مربية بهذه المهمة .
وقال » إنهــا وظيفتي. ما الهدف مــن أن أصبح أبا إذا لم 

أقم بتغييــر حفاضات أبنائــي؟«. وأضــاف كلوني أن إيلا 
والكسندر كونا شــخصيتهما بالفعل في هذا السن الصغير، 
وهــو ما يســعده. ويذكــر أن كلونــي وأمل اســتقبلا إيلا 
والكسندر في حزيران/ يونيو الماضي. وكان كلوني وأمل قد 

تزوجا في إيطاليا عام  2014.

فنلندا تبحث عن جرم 
سماوي سقط شمال البلاد

»القــدس  ـ  ســتوكهولم   ■
العربي«:أعلنت وكالة الفضاء الفنلندية، 
أن نيزكا كبيرا سقط على منطقة لابونيا 
شمال البلاد، من دون أن يحدث أي ضرر.

وذكرت الوكالة فــي بيان، إن النيزك 
لم يحــدث أضرارا بســبب احتراقه في 
الغلاف الجوي قبل وصوله الأرض، من 

دون أن تذكر حجمه.
المواطنين  بــين  الذعر  النيــزك  وأثار 
لإحداثه إضاءة حولــت ليل المنطقة إلى 
نهار، ثم اختفى، ما اســتدعى السلطات 
الفنلندية لإطلاق عملية بحث عن الجرم 

السماوي.

تركيا تحظر أي فعاليات للمثليين
 والمتحولين ومزدوجي النوع

■ اســطنبول  ـ  رويتــرز: قال مكتب 
إن  أمس  أنقرة  التركيــة  العاصمة  حاكم 
المدينة حظرت العــروض العامة للأفلام 
ومزدوجي  بالمثليين  المتعلقة  والفعاليات 

النوع والمتحولين نوعيا لأسباب أمنية.
وقال بيان مــن المكتــب »اعتبارا من 
للحساســيات  ونظرا   ،2017 نوفمبر   18
فعاليات  أي  تحظــر  لمجتمعنــا  العامــة 
مثــل العروض الســينمية والمســرحية 
والمعارض  والمقابــلات  والاجتماعــات 
النوع  ومزودجــي  بالمثليــين  المتعلقــة 
والمتحولين نوعيا في إقليمنا لحين إشعار 

آخر من أجل السلام والاستقرار«.

لندن تتوقع تسيير أولى السيارات
من دون سائق بحلول عام 2021

■ لنــدن - أ ف ب: تعــرض لنــدن 
الأربعــاء خطــة تهدف إلى طــرح أولى 
الســيارات من دون سائق على الطرقات 
البريطانيــة بحلول عــام 2021 على ما 

أوضحت وزارة المال.
المــال  وزيــر  يعلــن  أن  ويتوقــع 
البريطانــي فيليب هامونــد أيضا خلال 
عــرض الميزانيــة، عــن تغييــرات في 
الأنظمة المرعية تســمح لشركات صناعة 
الســيارات من دون ســائق، بتســيير 
هذه الآليــات الجديدة علــى ما جاء في 
الميزانية نشرتها  مقتطفات من مشــروع 
أن يكــون حجم هذا  أجهزتــه. ويتوقع 
القطاع 28 مليار جنيه استرليني بحلول 

عام 2035.

• وزيــر الثقافة الفلســطيني د. إيهــــــاب بسيسو، وســهيل خوري، مدير 
عــام معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى، اتفقا علــى، دعم الــوزارة للمعهد 
وتنفيذ عروض موســيقية في محافظــة الخليل، بهدف تنمية الحيــاة الثقافية في 
محافظة الخليل، من خلال تقديم المواهب الموســيقية الفلسطينية )خاصة الأطفال 

والشباب(.

• المحامي المستــــــقلّ أندريه الشــــــــدياق، فــــاز بمــــــركز نقيــــب المحامين في بـــــــيروت، بعــــدما نـــــال 
2459 صوتا متفوقا على المرشــح المســتقل عزيز طربيه. وجرت انتخابات نقابة المحامين في بهو قصر العدل في 

بيروت.

• الفنان التشــكيلي المغربي باركوز الســالك يعــرض مجموعة من أعمالــه في دار الثقافة فــي مدينة العيون، 
بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء.

• سحر يوسف القواسمة المديــرة العامة لمؤسســة أدوار للتغيير الاجتماعي الفلسطينية أعلنت فوز المؤسسة 
بالجائزة العالمية للفتيات في مسابقة عام 2017، التي يتم منحها لمؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف الفتيات 

والنساء. 
 

•  الشــاعرة المغربية مثــال الزيادي أصدرت ديوانها الشــعري الجديد »هســيس في بــرزخ الأرواح«، ضمن 
منشورات رابطة كاتبات المغرب، عن دار »التوحيدي للنشر«، وبدعم من وزارة الثقافة المغربية. 

•  هند صبري، النجمة التونسية، نعت مصمم الأزياء التونسي العالمي عز الدين عليا بعد وفاته، عن عمر ناهز 
77 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشــرت صورة تجمعهما وهي تقبله عبر حسابها الشخصي على موقع »تويتر« معلقة: »التقطت هذه الصورة 
الأســبوع الماضي، فــي مطبخه ووعدته بفلفل حار من جنــوب مصر المرة المقبلة، ولكن لم أكــن أعرف أنه لن يكون 

موجودا«.

صبحي حديدي

خبــر بهيج أن يصدر، في 1424 صفحة، عن هاربر، المجلد 
الأول من رســائل الشاعرة الأمريكية ســيلفيا بلاث )1932 
ـ 1956، ومراســلات  ـ 1963(، وأن يغطــي ســنوات 1940 
مع أكثر من 120 شــخصا، وعشــرات الصور الفوتوغرافية 
والرسوم التي تُنشــر للمرة الأولى. أسباب البهجة عديدة، 
لا تبــدأ ممــا تحتويــه مئــات الرســائل من تفاصيــل حول 
حياة واحدة من أكثر شــاعرات القرن العشــرين إشكالية، 
فحســب، ولا تنتهــي عند تســليط المزيد مــن الأضواء على 
مناخات الشعر الأمريكي، والبريطاني أيضا، خلال أحقاب 
عاصفــة. وبالطبع، ثمــة الكثير من المعطيات التي تكشــف 
خفايا تجربة بلاث المعقدة مع الشــاعر الإنكليزي تيد هيوز 

)الذي سيصبح زوجها(، وملابسات انتحارها.
وينــدر أن تكــون وفاة شــاعرة قد حظيــت باهتمام بالغ 
يفــوق مســارات حياتها ذاتهــا، أو منجزها الشــعري، من 
حيــث مقــدار الغمــوض، وحجم الأســئلة التــي تتوالد من 
سواها، وكذلك اكتساب صفة اســتمرار مضطرد اكتنفت، 
وما تزال، ســيرورة البحث والتنقيب، والكثير من الفضول 
أيضــا. بعض الســبب قــد يكون عائــدا إلى قســط آخر من 
الفضــول، يخصّ هيوز نفســه، الــزوج العاثر الحــظّ الذي 
انتحــرت زوجتــه الأولــى، بــلاث، لأنــه هجرها إلــى امرأة 
أخرى، هي آســيا ويفيــل، وهذه الأخيــرة انتحرت بدورها 

لأسباب لا أحد يجزم بها على وجه الدقّة.
مســؤولية  هيــوز  تحميــل  علــى  العــرف  جــرى  ولقــد 
الانتحارَيــن، معــا، ولكــنّ الرجــل التــزم الصمــت المطبق، 
وأعطــى أذنا صمّاء لعشــرات حملات التأثيم التي شــنتها 
ضده الحلقات الأدبية النسوية، وأنصار بلاث في الولايات 
المتحدة بصفة خاصّة. وفي مطلع العام 1998 قرّر أن يكسر 
الصمــت من خــلال »مرافعة« بالغــة الخصوصية، فأصدر 
مجموعة شــعرية بعنوان »رســائل عيد الميلاد«، لقيت على 
الفــور ترحابا واســعا، ليس لأنهــا كانت تقترح اســلوبية 
متقدمــة في فنّ هيوز الشــعري، فحســب، بــل كذلك لأنها 

كانت تُشبع بعض أسئلة الفضوليين أيضا!
دفاع شــعري، إذن، عــن »تهمة« جنائية أو تــكاد، غائمة 
التفاصيــل وغائبــة الأدلــة، يســيّجها التعصّب النســوي 
المغالــي، أو التعاطــف الوجدانــي الجــارف مــع المرأتــين 
المنتحرتين، ومع بلاث، الزوجة/ الشاعرة الرقيقة اللامعة، 
بصفــة خاصة. وهو دفــاع ينتهج قصيدة الحــبّ من جهة، 
ولكنه مــن جهة ثانية يعيــد كتابة الكثير مــن فصول حياة 
هيــوز مع بلاث وعشــقه لهــا. والأهــمّ أنه يميــط اللثام عن 
أطوار غير عادية في حياة بلاث النفسية والروحية، ويترك 
للقــارئ أن يقــدّر بنفســه... إذا بقيــت لديه حوافــز كافية 

لإصدار »حكم« بوليسي، بعد كلّ ذلك الشعر الرفيع.
وشــخصيا، ودونما إغراق في تفاصيل لا يســمح المقام 
بهــا، لا أميل إلى تحميــل هيوز المســؤولية الأولى عن وفاة 
بــلاث، لأنّ الأســباب التــي دفعتها إلــى محاولــة الانتحار 
الأولى )قبل ســنوات من تعرّفها على هيــوز( ظلّت تتنامى 
في داخلها، وظلّ إحساســها المبكّر بانعدام الأمان يضغط 
علــى حياتهــا العائلية والنفســية والشــعرية، إلــى أن بلغ 
ذروتــه القصــوى وقادهــا إلى تلــك الطريقــة الفاجعة في 
الانســحاب من الحياة. ومّما له دلالــة خاصّة أنّ قصائدها 
الأخيرة، فضلا عن مســرحية إذاعية بعنوان »ثلاث نساء«، 
كانت تشــير إلى تماريــن رهيبة في محاولــة اعتياد الموت، 
وكانــت، في الآن ذاته، تمتدح الحيــاة الأخرى التي يخبئها 

»اللقاء الناجح مع الموت« كما ستقول. 
ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أنّ هيوز يوحي، في »رســائل 
عيد الميــلاد«، بأنه لم يكن قادرا علــى الحيلولة دون انتحار 
بلاث، وأنه كان شاهدا لا حول له أمام ذلك الاضطرام العارم 
الذي كان يكتســح أعماقها. كذلك يلمّح إلى أنّ مآلات لقائه 
مع بلاث كانت مســألة قَدَرية صرفة، ســواء رُدّت جذورها 
إلى ارتطام نفسَــيْن خلّاقتَين شاعرتَين، أو إلى هوس بلاث 
الَمرَضي بذكرى موت أبيها، وميلها إلى إســقاط شخصيته 
علــى هيوز )إذْ كانت ترى في الأخير صفات الأب والحامي 
والعشــيق(. وثمة مَنْ يذهب إلى ترجيح أقصى: لقاء بلاث 
)»مارلين مونرو الشــعر«، كما لُقبت(، وهيوز )شــبيه ذلك 
الأرســتقراطي غريب الاطوار في حكاية الفرنســي شــارل 
بيــرو، الذي اعتاد قتل زوجاته داخل أســوار قصره(، كان 

محتما أن ينتهي بالفاجعة.
وفــي مقدمــة المجلــد الأول هــذا يشــير المحــرران، بيتر 
شــتاينبرغ وكارين كوكيل، إلى أنّ بلاث في رسائلها كانت 
أكثر من شــخصية واحدة، تبعا للناظر إليهــا: إبنة، طالبة، 
صحافية، شــاعرة، صديقة، فنانة، حبيبة، زوجة، روائية، 
وأمّ. ولكنهــا، فــي المقــام الأول، كانــت مــن طينة البشــر، 
ولهذا فإن مراســلاتها تحتوي على كلّ ما يشــير إلى تعدد 
شــخصيتها، من الحديــث عن القنبلــة الذرية وفلســطين، 
إلى شــعر و. ب. ييتس ورواية جيمــس جويس، ليس دون 
ارتكاب أخطــاء طباعية ونحوية، واســتخدام اقتباســات 

مغلوطة، وتوظيف أضاليل هنا ومبالغات هناك...
وفي رسالة بتاريخ 20 آذار )مارس( 1943، أرسلت بلاث 
إلى أمّها قصيدة )تُنشر للمرة الأولى في هذا المجلد( تقول: 
»إغرســي شــتلة صغيرة/ اخلطيها بمطــر ورذاذ/ حرّكيها 
بقليل من ضياء الشــمس/ ولســوف تنبت بعض الزهور«. 
وكشــوفات كهــذه هــي بعــض بهجــة الإبحــار فــي مئات 
الصفحات من مراســلات حــارّة، دافقة بالحيــاة، ومترعة 

بشجن الشعر وحيرة الوجود، في آن معا.

سيلفيا بلاث
في طينة البشر

جمال الزي والوجه

ملكــة جمال نيكاراغوا ترتدي زيها الوطنــي في تقليد دولي، حيث 
تقدم المتســابقات للقب ملكة جمال الكون عرضا يمثل ثقافة أوطانهم 

استعدادا للمنافسة في لاس فيغاس الأمريكية.

جهاز إلكتروني جديد يزرع
في المخ من أجل تنشيط الذاكرة

■ ســان فرانسيســكو  ـ د ب أ:  اختــرع فريق من 
الولايــات المتحدة »ذاكــرة صناعية«  الباحثين فــي 
للإنسان، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يزرع داخل 

المخ من أجل تنشيط الذاكرة البشرية.
ويتكون الجهاز من مجموعة من الأقطاب الكهربائية 
التــي تهدف إلى تقليد طريقة تخزيــن المخ للذكريات، 
ونجح هــذا الجهاز في زيــادة كفــاءة الذاكرة خلال 
التجــارب التي أجريت عليه بنســبة تصل إلى 30 من 

مئة.
الموقــع الإلكترونــي »نيــو ساينتســت«  ونقــل 
المتخصص في الأبحــاث العلمية عــن الباحث دونج 
ســونج من جامعــة ســاوث كاليفورنيــا بالولايات 
المتحدة: »نحن نكتب الشــيفرات العصبية داخل المخ 
من أجل تعزيز وظائف الذاكرة«، ويقول فريق البحث 
إنه مــن الممكن توظيف التقنيــة  عينها من أجل تعزيز 
مهارات أخرى لدى الإنســان مثل الرؤية أو الوظائف 

الحركية.
ويعمل الجهاز الجديد عن طريــق توجيه صدمات 
كهربائية محدودة إلــى منطقة »الحصين«، وهي مركز 
الذاكــرة والتعلم داخل مــخ الإنســان. ويأمل فريق 
البحث من خلال هذا الجهاز في مســاعدة الِأشخاص 
الذين يعانون من مشــكلات في الذاكــرة مثل مرضى 

الخرف على سبيل المثال.

شرطي فرنسي يقتل ثلاثة 
أشخاص بسلاح الخدمة ثم ينتحر

■ باريس ـ د ب أ: اســتل شــرطي فرنســي سلاح 
الخدمة وأطلق النار على ثلاثة أشخاص فأرداهم قتلى 

ثم انتحر.
واستنادا إلى دوائر شرطية، إن واحدا من الضحايا 

هو والد شريكة حياة الشرطي )31 عاما.(
كما أســفرت الجريمة التي وقعت مســاء الســبت 
في بلدية سارسيل شــمال باريس عن وقوع إصابات 

لشريكة حياة الشرطي ووالدتها وشقيقتها.
وكان الشرطي قد قتل شخصين في الطريق.

وحســب تصريحات عمدة سارســيل، فإن صديقة 
الشــرطي كانت أخبرته قبل وقت قصيــر من ارتكاب 

الجريمة بأنها ترغب في الانفصال عنه.
وقتل الشرطي نفسه في حديقة منزل أسرة شريكة 

حياته.

4.5 مليار شخص في العالم بلا مراحيض آمنة 

»فيسبوك« يطلق تطبيقا جديدا لإنشاء وبث ملفات الفيديو

■ أنقرة ـ الأناضول: برغم الثورة العلمية والتكنولوجية 
والصناعية التي يشــهدها العالم في هــذا القرن، إلا أنّ ثمة 

ملايين البشر لا يجدون مراحيض يقضون حاجتهم فيها.
وحســب تقرير نشــره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة 
بمناســبة اليوم العالمي للمراحيض، فــإن نحو ٪60 )4.5 
مليار شــخص( من ســكان العالــم - إما لا يوجــد لديهم 
مرحاض في المنزل أو أن المرحاض الموجود لا يدير الفضلات 

بشكل آمن.
وفي 2001 أعلنت الأمم المتحدة يوم 19 نوفمبر/تشــرين 
الثاني من كل عام »اليوم العالمي لدورات المياه« للفت أنظار 

العالم لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية.
وتســعى الأهداف المســتدامة للأمم المتحدة لعام 2030، 
إلى إيصال الصرف الصحي وجعله متاحا للجميع، وخفض 
نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة 

التدوير وإعادة الاستخدام الآمن.
وتفيد إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 
2015، أنّ 2.3 مليار شــخص في العالم لا يملكون مراحيض 
يقضون فيها حاجتهم، وكل شخص من بين 10 أشخاص في 

العالم يقضي حاجته في العراء.
كما تبــين المعطيات أنّ 39  من مئة من ســكان العالم فقط 
)2.9 مليار شــخص( يســتخدمون دورات ميــاه، متصلة 

بشبكات صرف صحي آمنة.
وتتسبب الظروف الصحية الســيئة في العالم وفاة 280 

ألف شــخص من الإســهال، الناجم عن أمراض المنتشــرة 
المنطقة المداريــة، كالكوليرا والدوســنتاريا والتهاب الكبد 
الوبائــي والتيفــوس وكذلك أمــراض الأمعــاء والعدوى 

الطفيلية. 
وتعد الهند من الدول القليلة التي تمتلك أســلحة نووية، 
إلا أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم، من حيث عدم امتلاك 
المواطنين لدورات ميــاه، وتأتي الصين في المرتبة الثانية ثم 
إندونيسيا فنيجيريا ثم باكســتان وبنغلادش وإثيوبيا ثم 

الكونغو الديمقراطية والبرازيل فتنزانيا.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، تتسبب الظروف الصحية 

السيئة كل عام بخسائر تقدر بـ 260 مليار دولار في العالم.
وتشــير الأمم المتحــدة أنّ كل دولار يوضــع مــن أجــل 
الاســتثمار في تأمــين المياه الصالحة للشــرب وتحســين 

الظروف الصحية يعود بمردود 4 دولارات.
وتبين الأمم المتحدة أنّ النساء والبنات، هنّ الأكثر عرضة 
للإصابة بالأمــراض الناجمة عن عدم توفــر دورات المياه، 

والظروف الصحية السيئة.
وتلفت منظمة العفو الدولية انّ ملايين النســاء والبنات 
حــول العالم، يضطــررن للابتعاد 300 متر علــى الأقل من 

منازلهن، كي يجدن مكانا آمنا لقضاء حاجتهن.
وتوصــي الأمم المتحــدة بتخصيــص مراحيض خاصة 
للفتيــات في المدارس، وتؤكد أن هذه الخطوة تشــجع على 

انخراط الفتيات بشكل أكثر في التعليم.

■ القاهــرة ـ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:  أطلــق موقع 
التواصل الاجتماعي الشــهير »فيســبوك« تطبيقا جديدا 
يتيح لمســتخدمي الموقع إنشاء وبث وتتبع ملفات الفيديو 
بالطريقة نفســها التي يوفرها موقع الفيديوهات الشهير 

»يوتيوب«.
يحمــل التطبيــق الجديد اســم »كرييتور« وهــو إصدار 
محدث من التطبيق »منشنز« الذي أطلقه موقع »فيسبوك« 
في وقت ســابق وكان يتيح فقط للمستخدمين المعروفين 
وأصحاب الصفحات الموثقة والمؤسسات إمكانية إنشاء 

وبث ملفات الفيديو. 
يذكر أن تطبيق »فيســبوك كرييتور« هو تطبيق مستقل 
يســجل الدخول إلى موقع »فيســبوك« ثــم يعرض لوحة 
عدادات تعــرض إحصــاءات التفاعل وأنشــطة المتابعين 
للفيديو. ويمكن استخدام التطبيق مع الأجهزة التي تعمل 
بنظــام التشــغيل »آي.أو.إس« حاليا، في حــين من المقرر 

طرح إصــدار للعمل مع الأجهزة الذكيــة التي تعمل بنظام 
»أندرويد« في وقت قريب.

كما يتيح التطبيق الجديد مجموعة متنوعة من الأدوات، 
التي تستهدف مســاعدة المســتخدمين عند إنشاء ملفات 

فيديو جديدة لموقع »فيسبوك«.
فــي الوقت نفســه، فــإن مرشــحات أو فلاتــر الصور 
والمؤثــرات موجــودة بالطريقــة  ذاتهــا الموجــودة فــي 
تطبيقات فيســبوك القياســية. كما أن هــذا التطبيق يتيح 
وســيلة ســريعة لبث الفيديوهات بعد إضافــة التأثيرات 
المطلوبة من خلال الحســاب الشــخصي لمســتخدم موقع 

التواصل الاجتماعي.
وأشــار موقــع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق الجديد يخلو من 
أية وسيلة يمكن اســتخدامها لجمع التبرعات أو تحصيل 

الأموال.


